sg 


من أقوال الصحف 


إن القؤاءة data‏ رات واحد العتاصن القى قبط ایتام اليش بعضنهم پیعض. Y‏ 
عجب ادا أن نرى هذا الكتاب المثير والزاخر بالمعلومات» هذا الكتاب الشخصى والشاملء 
يطوف حول العالم. 


کتاب یفتح الابواپ من Jal‏ الدخول إلى عالم محفوف بالاسرار» کتاب لا پترك 
القارئ لحظة واحدة وحيداً على الرغم من كثرة المعلومات والاقتباسات والملاحظات 
القيّمة التي یتحفنا بها. 
a‏ غلوب ريق دي igi‏ 
وآخيراً وصلتنا الحكاية: حكاية الحب العظيم بين الانسان والكتب. 
لا ربوبليكاء روما 


بالمجهودات الفنية» يشمخ كتاب «من تاريخ القراءة» كصرح جبار يمثل ما نحن يصدد 


فقدانه. 
غازيتاء مونتريال 
لقد uius‏ آلبرتو مانغويل تعطشنا إلى الكتب وحوّل هذا الموضوع بنجاح باهر إلى 
كتاب رائع. 
نيويورك نایمر 
آلبرتو مانغويل يلقى نظرة رقيقة خلف الأسوار التى تحتضن الأدب ليصبح الناطق 
المخلص باسم جميع القراء المشهورين والمجهولين. 
أو تمبو» بلو هوریزونتا 
يمتاز مانغويل بمقدرات هائلة على التصوّرء المقترنة بمقدرات وكفاءات المثقف 
آجه» ملبورن 
لن يغيب هذا الكتاب الرائع بعد اليوم عن الطاولة الموجودة جنب سريري. 
aHa: gd‏ قوست 
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الإهداء Ca‏ ——— ا ا 
كلمة شكر CNET‏ 1011[ 
الصفحة الأخيرة 
الصفحة الاخيرة A‏ ذزذزذزذ 151 0010111 
فعل القراءة 

onc eee قراءة الظلال‎ 
PA. uet TE ی‎ uet ires A Sa e uh o Ra Mee ea القراءة بصمت‎ 
a A 1111 كتاب الذاكرة‎ 
V MT NR REP IRE 
ا‎ Suida ce ec 
NNO der uterine SM eser e see imei Eb قراءة الصور‎ 
و ا‎ Sa القراءة على الآخرين‎ 
mr C LC شكل الكتاب‎ 
D rp DTE القراءة الوحدانية‎ 
الا‎ sto مق داش‎ 


الإهداء 


إلى زوجتي الحبيبة انلي ام مریم القارئة العظيمة, 


إلى القاری 


للقراءة تاريخ. 


روبرت دارنتون 


قبلة لاموریت» ۱۹۹۰ 


S] JJ‏ الرغبة في القراءة» مثل جميع الشواق 
الأخرى التی تحيّر آرواحنا التعيسة» قادرة 
dite.‏ 
فرجينيا وولف 


لكن مَن سيكون السيد؟ الكاتب أم القارئ؟ 


دئيس دیدرو 
جاك qe ARI‏ ۱۷۹۲ 


A كلمة‎ 


خلال الستوات السبم ال ر oil‏ :فتن هداد مدا الکتاب» sas‏ عل دیون Ex‏ 
لا آعرف كيف أُسددها. في البدايةء كانت الفكرة كتابة دراسة عن تاريخ القراءة. غير أن 
quss‏ ولوس اتن بان هذا الموضوع:يستدق في الزاقع اكش مق adis‏ كاب 
شكري الأول اقدمه لها عرفاناً Lots‏ الکبيرة التي منحتني ایام 

ثم دعوني آذکر المحررات والمحررین - لویزه دنیز» أرق القارثات قاطبة» التي 
ترافقني صداقتها منذ أن آلفت قاموس الأماكن الخيالية. ثم نان غراهام التي رعت 
الکتاب في بدایاته» وكورتني هوئل التي انهت مشوار الکتاب بحماسة منقطعة النظیر؛ 
وکذلك فیلیب غوین جونس, الذي شجعني في حالات الاشراف على الاحباط على 
قاف ای ا 

بدقة وبإحساس رجال التحريات قامت غنا غوريل وبفرلي بثام إندرسبي بقراءة 
المخطوطة وتصحيحها. لهما شكري أيضاً. وصاغ باول هودغسون الكتاب بعناية ذكية. 
Li‏ وكيلي جنفر باركلي وبروس وستوودء فأبعدا عني شر الذئاب» وأشرفا على إدارة 
اتحسانات d scd‏ ومطاليات. دواكر Site]‏ 

أصدقاء كثيرون قدموا اقتراحات وتحفيزات: وارنر» غيوفانا فرانتشی» دي فاغين,» 
ای ر شکارم کا ایی يكبيو E‏ توه ا توت 
لوتساو» زوش لكوي ۾ هوبرت مایر والسیدة ٍف. T‏ بلاك اشرفوا بمودة بالفة علی 
dau‏ افونا جمدو اكتفاداتهم die‏ الضوورة ها عقر وق et UE‏ اة 
وحدي. كانت زبيل آيسا توزلاك قد أجرت أولى التحريات. أدين بشكري لأمناء مكتبات 
مترو تورنتو رفرنس لايبريريء روبارتس لايبريري» توماس فيشر راره بوكس 
لايبريري - جميعهم في تورنتو -» الذين تقفوا خطى الكتب النادرة وأجابوا على أسئلتي 
غير eati yl‏ إضافة الی الشکر الذي آقدمه إلى بوت فولي والعاملین في مكتية 


۹ 


تاريخ القراءة 


بانف سنتر للآداب» ومكتبة الإنسانيات في سليستاتء والمكتبة الوطنية في باريس» 
والمکتبة التاريخية للمدن في باریس, والمكتبة الاميركية في باریسء ومكتبة البلدية في 
کولمار, Rasa,‏ هنتنفتون في باسادیناء ومکتبة لندن والمکتبة الوطنية في البندقية. ثم 
اشكر برنامج مکلین هنتر للصحافة الفنية وکذلك مركز بانف للفنون وکذلك متجر 
بیجس في كالغاري» حیث جرت القراءة الاولی للکتاب. 

دون الدعم المالي من طرف مجلس هاریس آونتاریو للفنون. والمجلس الكندي 
وصندوق coss‏ ودكوكء ما كان بإمكاني إنهاء هذا الکتاب. 


رحمة الله عليه جوناثان ورنرء الذي افتقد كثيراً دعمه ونصائحه. 


الصفحة الأخيرة 


إقرئي کي qa‏ 


غوستاف فلوبير 
رسالة إلى الآنسة شانتييى» حزيران/ يونيو ۱۸۰۷ 


۱۱ 


مجموعة عالمية من أصدقاء القراءة (من اليمين إلى اليسارء ومن أعلى إلى أسفل): أرسطو الفتى 
لتشارلس مجورج؟ وجل للوجر توع:ريتخ الأكبر؟ القدینن دومينيك لفرا اتجيليكو؟ ياولو Ue o‏ 
لانزيلم فويرباخ ؛ تلميذان مسلمان (رسام مجهول)؛ يسوع والعلماء (مدرسة شونغاور/ ألمانيا) ؛ ضريح 
فالنتينا بالبياني لجرمانيا پیلون؛ القديس إيرونيمس لاحد تلاميذ جيوفاني بلليني؛ إراسموس في غرفة 
القراءة (نحات خشب مجهول) 


الصفحة الأخيرة 


اليد اليمنى متدلية إلى جانيه» واليد الیسری تسند رأسه» هكذا يجلس أرسطو الفتى 
على كرسي منجّدء وقد وضع قدما على قدم يطالع بملل واضح لفيفة منشورة على 
وتظهر الصورة التي رُسمت بعد مرور خمسة عشر قرناً على وفاته» الشاعر 
فرجيل الملتحى يلبس عمامة وبيده نظارة صغيرة مثبتا LAU]‏ على عظمة أنفه وهو 
يتصفّح أحد المجلدات المكتوبة بأحرف خاصة. 
طرف Sia‏ بأنامله الناعمة, فتراه منفمساً فى قراءة كتاب موضوع على حضنه كأنه لا 
يعي العالم المحيط به ولا يسمع ما يدور فيه من أحداث. 


Ll 


ويجلس العاشقان المولهان ياولى وفرانجيسكا تحت شجرة يطالعان بيتاً من الشعر 
كان يعني نهايتهما. يلمس پاولو» مثل القديس دومينيك» طرف ذقنه بأصابعه في حين 
تمسك فرانچیسکا بالكتاب مؤشرة بإصبعين إلى موضع في نهاية الصفحة ما كانا 
سيصلان إلى نهايته مطلقاً. 


طالبان مسلمان من القرن الثاني عشر في طريقهما إلى مدرسة الطب وقد توقفا 
برهة من أجل إلقاء نظرة آخيرة على مقطع في كتاب بحوزتهما قبل التوجه إلى تقديم 
الامتحان. 

في الصورة الأخرى یوشر الطفل يسوع بسبابته على الصفحة اليمنى من كتاب 
مفتوح موضوع على حضنه مفسّراً الكتاب المقدّس للعلماء في الهيكل وهم يبحثون 
بتعجب» وغير مقتنعين» وبدهشة وحيرة في مجلداتهم عن gaa‏ يستطيعون فيها الرد 
علیه. 


تاريخ القراءة 


وبجمال ati‏ وكانها Y‏ تزال على قيد الحياة» تظهرالدوقة فالنتينا بالبياني من 
ميلانو متمددة باسترخاء على سطح تابوت تطالع LES‏ منحوتا في الرخام وإلى جانبها 
كلبها الصغير يرنو Leal]‏ وكأنه يريد أن يحميها؛ إضافة إلى ذلك تظهر الصورة LILI‏ 
المنقوشة على جانب القبر الدوقة وقد أعيا الهزال بدنها. 

بعيداً عن المدينة الصاخبة الزاخرة بمعترك الحياة اليومية» يجلس القديس 
إيرونيمس مفترشاً رمال الصحراء وأحجارها الملتهبة من الحرارة» كالمسافر الذي ينتظر 
وصول القطارء يطالع Las‏ بحجم الجريدة, في حين يجلس أسد في إحدى الزوايا كانه 
ينصت إلى ما يقرأه. 1 j‏ 

ويظهر العلامة الإنساني الكبير إراسموس من روتردام وكأنه يُشاطر صديقه 
الحميم غيلبرت كوزان طرْفة يقرأها عليه من كتاب مفتوح موضوع على منضدة المطالعة 
آمامه. 

وفي وسط شُجیرات الدّفلى يركع شاعرٌ هندي من القرن السابع عشر يمسّد لحیته 
وهو Jat‏ أبياتاً من الشعر في کتاب ضخم التجلید كان قد انتهی كما يبدو لتوّه من 
قراءته بصوت Jle‏ من أجل مواصلة الاستمتاع بأنغام الابیات ونكهتها الطيبة. 


شاعر مغولي لمحمد علي؛ مكتبة معبد هايا إنزا في كوريا؛ إسحق والتون لفنان مجهول من 
القرن ١9‏ 


وأمام صف طويل من الرفوف الخشبية الرديثة الصنع يقف راهب كوري وهو 
يسحب لوحاً من الالواح الخشبية البالغ عددها ۸۰۰۰ لوح من تريبيتاكا كوريانا 
(Tripitaka Koreana)‏ التى تعود إلى سبعة قرون من أجل مطالعته بكل هدوء وتركيز. 


T,sb - "Study To Be Quiet"‏ لتهدأ»» نصيحة فنان مجهول تظهر فى الصورة 


1 


الصفحة الأخيرة 


التى رسمها على الزجاج لصیّاد السمك وکاتب المقالات إزاك ولتن الجالس على ضفة 
جدول إتش قرب كاتدرائية ونتشستر مستمتعاً بمطالعة كتيب. 


وتقوم ماریا المجدلية. العارية تماماء ذات الشعر الجمیل المصفف بعناية» غير 
القافنة كنا مدي والميكتلقية ماسترشاه على CALI‏ من القماش Gu o PE N‏ 
صخور البرية» بمطالعة کتاب کبیر مصور. 


ماریا المجدلية لعمانوئیل بنر؛ دیکنز القاری؛ ؛ شاب على نهر السین 


لالتقاط صورة له وبيده إحدى رواياته كأنه فى صدد قراءة بعض مقاطعها على جمهور 
متلهف لسماعها. 


مدا علو ls.‏ امن الحجر علی نف دهن السنین: استزخی تهاب 445 جالح Ute‏ 


M‏ تعلم ابنها القراءة لجرارد تر بورش؛ خورخه لويس بورخیس لادواردو کومیسانا؛ مشهد من الغابة 
لهانس توما 


تاريخ القراءة 


يحاول بيده اليمنى متابعة الكلمات التى يقرأها على صفحة الكتاب. 

المكفوف خورخه لويس بورخيس يكبس جفنيه المغلقين من أجل الاستماع إلى 
قاری خفي بصورة أفضل. 

وفي الهدوء العمیم للغابة المغمورة بنور الشمس یجلس gma‏ على جذع شجرة 
مقطاة بالطحالب البرية وهو یمسك بکلتا یدیه كشا جعله یصبح سید للزمان والمکان. 


كل sua‏ قراء. کل ایحاء‌اتهم. وقدراتهم» ومسراتهم» ومسؤولياتهم والطاقات التي 
تقدمها لهم القراءة معروفة al‏ تماماً. 


في الرابعة من عمري اكتشفت فجاة أنني أستطيع القراءة. في كل مکان, دوماً 
اا Sas‏ اری ای الاحرف التي أغرفها (بعدما كان المرء قد آوضحها iocis‏ لي) 
كانت تشگل أسماء الصور التي كانت مکتوبة تحتها. فالصبي المرسوم بخطوط سوداء 
سميكة والمرتدي سروالاً قصيراً آحمر اللون وقميصاً آخضر (من نفس القماش الأحمر 
والأخضر الذي كانت جميع صور الکتاب مقصوصة منه, وکذلك الکلاب والقطط 
والأشجار والامهات الفارعات الطول) کان. كما تأكدتٌ, موجوداً في العلامات السوداء 
الجديّة الموجودة تحت الصورة كما لو أن الصبي (boy)‏ كان مقطعاً إلى ثلاثة أقسام 
واضحة: فحرف b‏ مثلاء كان يشبه leda‏ بذراع واحدة» وحرف © Laul‏ مقطوعة مكورة 
«alas‏ وحرف لا يمثل الساقين المتدليتين. هكذا رسمتٌ عينين داخل حرف 0 المستدير 
وتحتهما فم باسم» وملاث الجذع الفارغ بالألوان. الا أنّ هذا لم يكن کل شيء. كنت 
أعرف Lai‏ أنّ هذه العلامات لم تكن تعكس الصبي الموجود في الصورة بكل بساطةء 
بل إنها كانت تقول لي أيضاً بدقة متناهية ماذا كان الصبي Uais‏ وهو يرفع ذراعيه 
colas‏ عن ساقیه. الم كان يعدو هذا ما یقوله الرسم. الصبي ما كان یقفز کما 
یفترض المرء» وما كان یتصرف كما لو أنه تجمّد في مکانه» ولم يكن یزاول أية لعبة من 
الالعاب. الصبي یعدو. 
مع هذا إن هذه المعرفة التي تکونت لدي كانت foal‏ عادياء ولعبة سحرية غير 
قة, نظراً لأنّ أحدهم كان قد قام بها وقدمها لي مسبقاً. قارئ آخر» مربّيتي» كان قد 
IIE‏ كان بصري يقع على صورة الصبي المفعم بالحيوية 
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الصفحة الأخيرة 


والانشراح SiS‏ أعرف معنى العلامات الموجودة تحت الصورة. بيد أن التسلية تلاشت 
بسرعة وانعدم عامل المفاجأة. 


وفي آحد الأيام» في وقت لاحق» شاهدت ié‏ زجاجة نافذة السيارة (لم أعد أتذكر 
Cos‏ السقر) folus‏ د Guess SS toU‏ اها لمر اسقط i555‏ 
EEA‏ فكزه وضع مدا eate 0o, s‏ لباز ad‏ خرعفت فلملا أى ode‏ قد gilla:‏ 
من شر da‏ کانت الملصقات تحمل 22523 حرا شابهه للغلامات الت "كانت 
موجودة فى کتابی» والتى كانت ÉA‏ متتاليات لم ارها قبلئذ مطلقاً. مع هذا: تمكنتٌ من 
od‏ اعرف bela dedo‏ نيان عاتم كلاد edel‏ تحني که leac‏ فت رای Silla‏ 
السوداء والقزافات gall oca‏ حو بين الط elus‏ اة الن عفان ذاك اع 
extat oda‏ احققه وون دون ol sius casia ges‏ اسان dosi‏ عمل 
dis s ead‏ ما cell‏ رف oae‏ هام de‏ جتر اح كور فنا ile poder‏ 
بعض. وما أن تمكنك من ربط العلامات السوداء النحيلة بعضها مع بعض وتحویلها إلى 
حقائق uis dis‏ اصبحث انساناً جباراء das‏ استطیع ان اقرا 

آما الكلمة التی كنت Mol‏ قد تمکنث من فك رموزها فى الملصقة الجدراية فلم آعد 
US id‏ تهوش اری انام 354 mazo‏ حرف ا تكن الف المفظه في ال 
هاه a e‏ فى اشکال قارع يدن L AEE uscite‏ قرا ا 
حتى اکن امامى: تماماً كما حذت فى حیته: كان الآمن يمكابة اكتشاف مفاجئ لعاسة 
جذیدفه وکیف ان الاموز کم S ax‏ فقط ما al‏ تزاه الین ؤم «SUM nuca eal.‏ 
ag‏ کات ais‏ الفا وما Va o canes‏ کات ی deos els‏ ها 
كان بمقدور جسدي برمته أن يحلّه من رموز وطلاسم وأن يستوعبه ويملاه بالحياة 


ويعطيه صوتاء ليقراً. 


إن قراء الكتّاب الذين كنتٌ سأنتمى إلى عائلتهم دون سابق إنذار أو معرفة 
(بالنسبة إلى أي اكتشاف نظن أننا الوحيدون الذين نعرفه» ونرى في كل تجربة - من 
الولادة حتى المماة ‏ ناحية فريدة فى نوعها)» يرعون كفاءة خاصة بهم. وما قراءة 
الأحرف على صفحة من الصفحات الا أحد مظاهر هذه الكفاءات. فعالم الفلك يقرأ في 
اليابانيون طبيعة قطعة الأرض كي يبنوا Gale‏ بيتا بطريقة تحميه من الأرواح الشريرة» 
ويقرأ الصيادون والباحثون الطبيعيون آثار الحيوانات فى الغابة ويتقفون خطاها؛ ويقرأ 
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الحركات التى يؤديها الراقصون على خشبة المسرح. ويقرأ حائکو السجاد العيّنات 
المتشابكة للسجادة التي صنعوهاء ويقرا موسیقیو الاورغن العديد.من الاصوات المنطلقة 
في أن لدمجها في نغم أوركسترالي واحدء ويقرأ الآباء في وجوه أطفالهم علامات 
السعادة أو الخوف أو الاندهاش. ويقرأ العرافین الصینیون رسومات موغلة في القدم 
محفورة على درع سلحفاة» ويقرأ المحبون جسد العشيقة في الظلام تحت القطاء. 
ویساعد علماء النفس مرضاهم فى قراءة آلامهم الغریبة؛ ويقرأ صیادو السمك فى جزر 
فو ا ta‏ يوضع يديو تاکن العاء؛ : 
ويقرأ المزارعون في السماء ما تخبثه لهم الطبيعة 
من مفاجآت. كل هؤلاء يشاطرون قراء الكتب ناحية 
تتمثل في معرفة العلامات وتزويدها بالمعاني. 
ويدور بعض عمليات القراءة هذه حول معرفة أن 
مع gets ats ota ad rell dto‏ 
آخرين - النوتات الموسيقية أو علامات المرور على 
سبيل المثال ‏ أو من قبل الآلهة ‏ درع السلحفاة 
مثلا آو السماء الليلية. آما الامور الاخری فتعود الی 
الصدفة. 


مع هذاء وفي كل الأحوال» إِنّه القاری الذي 
يفسّر المعنى المقصود بالعلامات؛ إن القاری هو 
2 = > القسم الاسفا مه سلحفاة 
ماء على القابلية المحتملة للقراءة. ts jill y‏ ایضاً هو E ai d omm‏ — 
st dua -—‏ .0 030 تشيا كو فين «كتابة صينية على 
گشتعس الذي سيم إن يعن inar‏ لدوب العظام»» نحو القرن ١5‏ - ۱۲ ق.م 
من العلامات من أجل فك رموزها Land‏ بعد. جمیعنا 
يقرأ نفسه والعالم المحیط بنا من أجل أن ندرك Q^‏ 
نستطیع فعل أي آمر مغایر: القراءة مثل التنفس؛ إنها وظيفة حياتية أساسية. 


را فان تمتها co‏ .رتت Ve gaY‏ بلك اجا من quee‏ إن المجتمع 
يستطيع أن يقوم دون SS‏ - في الواقع هناك مثل هذه المجتمعات ‏ الا أنّه لا 
يستطيع أن يقوم دون قراءة. وكما يرى العلامة الأنثولوجي (علم الأعراق البشرية) 
فيليبه ON s‏ فإنّ المجتمعات التي لا تعرف الكتابة لها مفهوم خطي للزمن» في 
حين أنّ معنى الزمن في المجتمعات التي تعرف الكتابة هو مفهوم تراكمي. ان هذين 
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لوعو هة اهاه بحم كان زالدن عدن لش خسن cades ad‏ وك القن 
cad‏ القدر ما یتعلق بالزمن» alli‏ بقراء‌تهما مجموعة كبيرة من العلامات التي یقدمها 
لها العالم المحیط بهما. وحتی في المجتمعات التي لها تقالید عريقة جداً في الكتابة, 
ERR UR‏ تسبق الکتابة؛ فمن يُريد أن يكتب عليه أن یعرف نظام العلامات التي آقرها 
المجتمع قبل أن يسطّر أول كلمة على الورق. في معظم المجتمعات التي تعرف الكتابة؛ 
في الإسلام وفي اليهودية وفي المسيحية, ولكن أيضاً لدى شعب المايا القدیم. وفي 
الثقافات البوذيةء فان القراءة تشكّل بداية عملية الاندماج في المجتمع. ان تعلّم القراءة 
كان المستهل الذي Ss‏ فيه حياتي. 

وبمجرد أن Salas‏ فك رموز الأحرف بدأت أقرأ كل ما كانت تقع عليه يدي: الكتب» 
caa andi‏ الإعلانات؛ الكلمات الصغيرة المطبوعة على تذاكر وسائط النقلء الرسائل 
المرمية. الغرافيتي» صفحات الجرائد المهترئة الملقاة تحت المصاطب في الحدائق العامة؛ 
dus‏ استرق النظر في باصات نقل الركاب واحاول معرفة ما يقرأه الركاب. وعندما قرات 
فى اكه dU‏ أن gusti ou‏ كان bs‏ عن قرط uin‏ القراء وحن قصب سا الوق 
المرمية على قارعة الطریق("» أحسست بشعور جميل لانتي کنث أعرف ماذا يعني هذا. 
إنّ احترام الكتابة (على ورق البرديء في الكتب أو على الشاشات) ناحية تتميّز فيها كل 
الثقافات التى تغرف الكتابة. ویتمیْز الإسلام عن بقية الادیان الأخرى في هذه الناحية 
بالذات: قهو لا يرق في القرآن Mta GS‏ من الله وحسب. بل صفة من صفات الله 
تماماً مثل حضوره في کل زمان ومکان» ومثل رحمته. 

duxi‏ تجاربی الاولی من الکتب. عندما کن مكلا آواجه an‏ ها او آری مشهدا 
من المشاهد» او اتعرف على شخص معیّن» فاٍن جمیم تلك الاشیاء كانت تذكُرني aal,‏ 
Sus‏ قد قرأت عنه» مما كان يولد عندي على الفور الاحساس بأنني كنت آعرف کل ذلك 
os‏ لا كنك ارس ان crus Gell basil‏ کالم التقزوه - كان عن هناد فكي gs‏ من 
المرات ١ EA d Da A LAN‏ 

oss‏ الوشيقة الغبرية اق osse‏ اتا واو وة نی منت هو 

سفر الجزيرة (Sefer Yezirah)‏ التي Las‏ فى فترة ما من القرن السادسء إلى & 
الله خلق العالم من اثنيخ وثلائین سراطاً من اتحكمة - السفار آو الارقام العشرة وائنین 
وعشرين OG s‏ 

xxx راعش رین كلق‎ custos على الأشياء المحودة ومن‎ uf Sad 
الکون - العالم» الزمن والجسم البشري.‎ aal BIA الكائنات والأشياء الواقعية للأطوار‎ 
ویتمثل عالم التقالید اليهودية المسيحية في مخطوطة من الاحرف والأرقام؛ یکمن مفتاح‎ 
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فهم العالم في قدرتنا على قراءة هذه الأحرف والأرقام بصورة صحيحة؛ والتحكم في 
المؤالفات القائمة فيما بينها من أجل بعث الحياة في قسم صغير من النص الجبّار - 
محاكاة لخالقنا (على حد أسطورة تعود إلى القرن الرابع الميلادي كان عالما التلمود 
حناني وهوشايا يدرسان مرة واحدة في الأسبوع سفر الجزیرة. حيث تمكنا بعد مؤالفة 
الاحرف بصورة صحیحة» خلق عجل عمره ثلاث سنوات تعشيًا به). 

كانت كتبي بالنسبة لي نسخاً أو شروحاً لذلك النص الجبّار. یتحدث میغل دي 
ازا as] i‏ السونیتات عن أن مصدر الزمن یکمن في المستقبل, Ól‏ حياتي 
كقارئ تعطيني في الواقع مثل هذا الانطباع: كنت أسبح ضد مجرى التيار» وأعيش وفق 
ما Sis‏ قد قرأته. الشارع فى الخارج كان مكتظا بالناس الأشرار الذين كانوا يلاحقون 
اعاتا da sil Go‏ ان cile gat fl‏ و quas‏ عن blocs‏ الواقم فی قل 
aa ud‏ که ن ان تسده من غریب انت على عکش silly‏ معلوءة 
بالسحرء نظراً لاننی sS‏ اعرف من قراء‌اتی أنّ رمالها كانت تحتوي على Tysa‏ نحاسية 
تقع مباشرة خلف الشارع المعبّد بالأسفلت. وكان الجيلي مادة غامضة لم آرها في 
حياتيء الا أنني كنت أعرفها من كتب أنيد بلايتون. وعندما حدث وتذوقتها فقدت فجأة 
طيب مذاقها الأدبي. Sus‏ أؤمن بالسحرء وكنتٌ أعتقد قد أنني الآخر سأحقق في يوم ما 
الأمنيات الثلاث التي كانت القصص الخرافية والحكايات العديدة قد علمتني عدم التفريط 
فيها إن گنت سد تحقيق السعادة. هكذا أخذتٌ اعد نفسي من أجل مواجهة ehil‏ 
والموت» والحيوانات الناطقة؛ is‏ أخطط للقيام برحلات معقدة للوصول إلى جزيرة 
مهجورة نائية والالتقاء بالسندباد البحري كي أتخذه صديقاً حميماً. الا أنني عندما 
لمست بعد سئوات للمرة الأولى جسد حبييتي الغض, اركف S Gus‏ الادب كان متخافاً 
كثيراً عن الحقيقة. 

فى إحدى المناسبات أخبرني كاتب المقالات الكندي ستان برسكي: «يجب على 
القراء إن یکون لهم ملیون سيرة aal‏ ذلكه Dal‏ تجد.في کل صفعة من ضفحات: کتاپ 
نطالعه آثار حیاتنا الذاتية. LES óp‏ الانطباعات عن هاملت عند قراءته Lole‏ بعد عام». 
کتبت فرجینیا وولفء «يشبه كتابة القارئ سيرته الذاتية, ذلك أنه Losie‏ تتزاید معرفتنا 
بالحياة باطراد. يقوم شكسبير بتزويدنا بالتعليق اللازم على معرفتنا»!') 

بيد أنّ الامر كان يختلف بالنسبة الي تماماً. إذا كانت الكتب تصور السِيّر الذاتية 
Šp‏ هذا يعني أنها كانت تستبق التجارب والخبرات» حيث تعرّفتٌ لاحقاً على أحداث كنتُ 
قد قرأتٌ عنها في كتب هربرت جورج ولزء في أليس في يلاد العجائب. وفي رواية 
كوريه (Coure)‏ لإدموندو دي أميجي المحرّكة للمشاعر والمذرفة للدموعء أو في 


Y. 
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تاريخ القراءة 


EE اکتا‎ cca ما که إلى كد‎ atop عقر‎ ad راث وكيا فقن‎ di 
مع نسخها الأصلية الموجودة في حديقة لكسمبورغ «جاردان دى لكسمبور» في باريس»‎ 
تأكد مما يلى: «القرود الموجودة فى حديقة الحيوانات كانت أقل $555( والناس في‎ 
من المعرفة إلى الموضوع»‎ Stil حديقة لكسمبورغ أقل أنسنة. على غرار أفلاطون‎ 
التي‎ Yal حيث وجدث في الفكرة واقعاً أكثر من الشيء نفسه لأنني حصلتٌ على الفكرة‎ 
duse tage کي ء. وفي الکتب تعرفت آیضاً علی العالم:‎ me کات كد‎ 
(0 ومزوداً ببطاقة متفه اا فش وا‎ 


أعطتني القراءة عذراً مقبولاً لعزلتي» » بل ربما أعطت مغزی لتلك العزلة المفروضة 
علي. فبعد رجوعي إلى الارجنتین في عام ۱۹۹۵ قضيت معظم أيام طفولتي بعيداً عن 
آفراد عائلتی» محاطاً برعاية مربیتی» حیث كنا نسکن فى أحد الاقسام المعزولة عن 
المنزل الذي كانت ثقیم فيه عائلتي. كان مکان القراءة المفضل لدي هو أرضيّة غرفتي 
الا ل m uu PM‏ ار مسرو ال ات 
ثم سُرعان ما أصبح السرير آآمن الأماكن لمغامراتي الليلية خلال الفترة الضبابية التي 
picem‏ والخضوع لسلطان النوم. لا استطیم أن أتذكر أبداً أننى 
كنت fais y‏ فی لحظة من اللحظات. علی العکس abs‏ فان العاب وأحاديث الأطفال الذين 
ما كنك القاهم إلا قادرا وجدتها اقل |ثارة بکثیر من المغامرات والاحادیث التي كنث 
أعيشها في كتبي. 

يرى alle‏ النفس جيمس هيلمان SE‏ الأطفال الذين يقرأون في سن مبكرة من العمر 
أو الذين يقرأ عليهم في هذه المرحلة من العمر «يكونون في وضع نفسي أفضل 
ويستطيعون أن يطوروا مقدرات على التصور أفضل من آولئك الأطفال الذين تروى 
عليهم الأقاصيص والحكايات في وقت متأخر ... وعندما يتعرض الأطفال إلى هذه 
القصص في سنّ مبكرة؛ تؤدي هذه القصص مفعولها في صياغة حياة JULY‏ 
وتطورهم». هكذا تصبح خبرات القراءة المبکرة. حسب رأي هيلمان «من الأمور التي 
یعیش فیها الطفل ویحیاها؛ طريقا تجد النفس ذاتها Ua Ss‏ لذا كنت اعود دوجا fala‏ 
إلى مثل هذا النوع من القراءة» نتيجة للسبب الذي ذکره هیلمان, الأمر الذي كنت لأفعله 
في المستقبل أيضاً. 


ولما كان والدي يعمل في السلك الدبلوماسيء كانت عائلتي كثيرة السفر. لذا 
وقت آشاء. وحسب ما كانت تشتهيه رغباتی وميولى بغض النظر عن الغرفة التى كنت 
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ا فعا وع sd o Padel‏ كات cies‏ ارات انش من شاوی 
المد الا سات كدت اقل كر ما DA‏ ها کات ر daas‏ فى 
الغرفة المجاورة على آلة التطريز الكهربائية» آو عندما كانت تشخر في فراشها المقابل 
لسريري في الغرفةء من أجل التوصل إلى نهاية الكتاب» أو أنني Sas‏ أرجئ ذلك قدر 
الإنكان uer‏ هات اا إلى الوراء:واقوم قرا ما كان في ra d‏ فما 
وانتباهي» آو أبحث عن تفاصيل كانت قد شردت عن ذهني خلال القراءة. ١‏ 

لم أكن أتحدث مع أي كائن كان Sas Ue‏ أقرأه؛ أما الرغبة في الإفصاح عما كان 
يجيش في نفسي من الأمور وقصّها على الآخرين فحدثت في وقت متأخر. في تلك 
ns all‏ مق خاد كيك CoL‏ إلى انعد حو ركنت اهو ان انات و سین فة 
علي تماماً: i‏ 


هذا كان العالم وأنا كنت الملك؛ 


من أجلي sla‏ النحل ليغني, 
ولخاطري تحلق طیور (D, yi gall‏ 


كان كل کتاب آقرآه عالماً قائماً بذاته ألجأ إليه. وعلی الرغم من آنني كنتٌ آعرف 
قمام المعرفة ou‏ لن استطیم اخترام مثل تلك القصص والحکایات الي كان Lig:‏ 
كتّابي المفضلونء فإنني dus‏ أشعر بان آرائي كانت متطابقة مع افکارهم. آو (لاقتباس 
کلمات مونتانییه)» «کنت على الأقل آتابعهم عن بعد Gis‏ آردد عبارة آسمعوني 
أسمعوني.» C‏ وفي وقت لاحق آصبح بمقدوري أن آتحرر من اختراعاتهم هذه. الا آنني 
في طفولتي» وخلال القسم الأکبر من شبابي» كنت أصدق کل ما كان الکتاب یقوله لي 
من آمور على الرغم من غرابتها أحياناً. ومع هذا EGS‏ آعتبرها gilia‏ ملموسة Jia‏ 
الکتاب الذي ES‏ أمسك به. وصف والتر بنجامین نفس التجربة كالتالي: «من أجل تذگر 
ماذا كانت الکتب تعنیه بالنسبة ill‏ يجب علي أولاً أن آئسی کل معرفة سابقة عن 
الکتاب. آما الشیء المؤكّد الذي آعرفه عن الکتب فهو الاستعداد الذي آبدیته على الانفتاح 
علیها. وفي الحین الذي آحنبمت: فیه الآن السعتویات» والغوضوعات ad gall y‏ خارجة عن 
نطاق الکتاب فإنها كانت في السابق من صلبه جملة وتفصنيلاء وغیر مستقلة عنه أو 
خارجة هن إظارة كنا وى شام GEI Secus aas‏ او ورف clu‏ الذي كان سیف 
cadi‏ في الكتاب» والككاب بهن Goals‏ كان تالزمکان lados di‏ عن كغ البعفن: 
علماً بان محتوی الككان وعالمه کانا في متناول اليد حیث کان هذا العالم وها 
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المحتوی يفتؤانندورهما کل جزء من آجزاء الکتاب. كان العالم والمحتوی یحترقان 
داخل الکتاب ویشعان في الوقت نفسه من داخله دون أن Lisias‏ فقط Jal‏ غلاف 
تجلیده أو في صوره» بل إنهما کانا محفوظین في عناوین فصول الکتاب وفي الأحرف 
الكبيرة الأولی من مقاطعه وفي المقاطع نفسها. ولم يكن المرء يقرأ الکتاب حتی نهایته. 
كلا انه كان بقیمء لا بل ویس کن:واعل اسظرم Dalec‏ کان لعن uid‏ 1523.45 
استراحة» كان یندهش حقاً من الموضم الذي كان قد توقف فيه عن Ciel ll‏ 


في وقت gaY‏ عندما كنت في Sus‏ المراهقةء اکتشفت آمراً آخر في مكتبة والدي 
في بوینس آیرس التي لم تكن تُستعمل الا في ما ندر (کان والدي قد عهد مهمة تزوید 
مکتبته بالکتب إلى سکرتیرته, التي کانت تشتري الکتب بالامتار وتدفع بها إلى آحد 
المچلدین لتجلیدها بشکل یتلاءم مع ارتفاع الرفوف إلى درجة أن بعض الکتب کانت لا 
تققد doe‏ ينها الذاكلية يفل الف رسب یل vos‏ الا سفن اارلی مق (eie ia‏ 
بداث في المكتبة آبحث في المعجم الاسباني الکبیر ل إسبازا - کالبا عن بعض الکلمات 
دا العلافة adul secca euet y asco‏ رالا كنك boss‏ 
وحيداً في المكتبة نظراً oY‏ والدي كان Y‏ يدخلها على الإطلاق إلا عندما كان يضطر 
بصورة استثنائية إلى استقبال pasal‏ في المنزلٍ وليس في مكتبه. عندما كنت في الثانية 
عشرة او الكالكة عشرة من eae‏ كنك مستغرقاً وآنا جالس على آحد الكراسي الوثيرة؛ 
في قراءة الآثار الوخيمة التي یخلفها مرض السیلان واذا بوالدي یدخل الغرفة بصورة 
مفاجقة ویجلس إلى طاولة الكتابة. ومن شدة الدهشة والرعب آحسست وكانني قد 
usa‏ العلل اف io‏ كارا cad‏ هة انه مادك al Valuta Co‏ 
فان نیا ass Ss e d‏ سدور cue y‏ وال لے كان alas‏ عت ندیه 
خطوات قلیلة «uia‏ كان یستطیم التوغل فی عالم قراءاتیء آو قراءة البذاء‌ات التي کانت 
الکتب تزفها gf‏ أحياناً وکیف أن الاطلاع على هذه الشؤون یعتبر من الأمور الخاصة 
بي وحدي فقط. حدثت هذه الاعجوبة الصغيرة في هدوء وصمت مطبقین» الأعجوبة التي 
كانت املك يدي فقط. وهکذا قرات المقال عن اخطان السیلان حتی نهایته بشعور من 
الزهو والخیلاء ولیس بوضم المصدوم. ثم Cai‏ في وقت لاحق باستکمال معلوماتي عن 
الجنس في هذه المكتبة العامرة بقراءة کتاب الممتثل لالبرتو مورافیاء وغیر الطاهر لغي 
دي كارء وبیتون بلایس لغریس متالیوس. والشارع الرئدسي لسنکلیر لویس, ولولیتا 
لفلادیمیر نابوكوف. 


Lau‏ كان یکتنفها نوع من الحيطة والتستر كما كان یحدث خلال بحثي عن الکتب في 
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مكتبات غابت عن الوجود منذ وقت بعيد في تل آبیب» وقبرصء وغارميش - 
بارتنكيرشنء وباريسء وبوينس آيرس. غالباً Sas‏ أشتري الكتب من أجل عناوينها. هناك 
لحظات لا آزال أتذكرها حتى يومنا هذا منهاء على سبيل المثال: اللحظة التي وقع فيها 
نظري علی الغلاف الخارجي ذي OCA‏ غدر ae Lab‏ ستل oe‏ رون كا يكن Bay‏ 
منشورات وورلد ببلیشینغ كومباني في کلیفلاند)» وفرحتي برؤية خیوط التجلید 
واضحة على ظهر الکتب. أو عند اقتنائي کتاب هانس برنیکر أو الزحافات الفضیة(۲۳) 
(لم یلاق استحساني ولم آقراه حتی نهایته), أو نساء صغیرات(۳) أو هكلبوري فین. 
جميع هذه الکتب كانت مزودة بمقدمة للكاتبة ماي لامبرتون بكر تحمل عنوان كيف Là)‏ 
هذا الکتاب. والتي لا تزال کلماتها عن الکتب ترن في آذني: «في آحد abi‏ آیلول / سبتمبر 
الباردة من عام ۰۱۸۸۰ وعندما كان المطر الاسكتلندي پرشق زجاج النوافذء اقترب 
ستیفنسون من نار الموقد وبدأ یکتب»» هکذا کتبت السيدة بكر في مقدمة کتاب جزيرة 
الکنز. المطر ونار الموقد رافقاني اثناء قراء‌تی للکتاب. وخلال فترة استراحة من رحلة 
بحرية على ظهر باخرة استغرقت بضعة آیام» أتذكر مكتبة في قبرص كانت فترینتها 
مملوءة بنسخ من قصص نودي ذات الأغلفة الصارخة الالوان» والفرحة التي غمرتني 
Bl,‏ آتصور نودي وهو يشارك في تشييد بیته باستعمال مکعبات البناء المررسومة في 
الکتاب. (في وقت لاحق قرأت بشغف ودون Lai eha‏ سلسلة كرسي الرغبات لایند 
بلایتون, والتي لم آکن في حینه آعرف Éi‏ آصحاب المکتبات الانکلیز کانوا قد صبّوا 
علیها جام غضبهم ووصفوها بأنها («تروّج للجنس والاباحية وبأنها متعجرفة»). وفي 
بوینس آيرس عثرث على سلسلة روبن هود ذات الغلاف الكرتوني المزودة برسم آسود 
دون ملامح على خلفية صفراء اللون یصوّر بطل الرواية. وهکذا قرأت مفامرات 
القراصنة للکاتب إميليو سالفاري - نمور مالیزیا -» وروایات جول فیرن وآسرار آدون 
درود لتشارلز ديكنز. ولا آتذکر أبداً آنني قرأت النصوص الموجودة على الطیات 
الداخلية لغلاف الکتب للاطلاع على محتویاتها. ربما كانت الکتب في طفولتي لا تملك 
مثل هذه الطیات. لا آتذکر. 

فى آغلب الأحيان كنت آقراً بطریقتین مختلفتین: ما کنث أتابع تتالي الأحداث 
پسرعة دون الالتفات إلى التفاصیل الدقيقة, مما كان يدفعني باستمرار إلى حث الخطی 
والاسراع. مثلما حدث لکتاب الأوديسة لراید هاغارد» آو کتب کونان دویل أى کارل 
مايء واما القيام بتفحص النص بدقة وربط النهايات السائبة بعضها ببعض, والإنصات 
إلى نغم وإيقاع الکلمات والبحث Ge‏ كانت تخبثه من آسرار أو البحث في الموضوع ذاته 
ا كان مروعاً و جمیلا" من Jal‏ التعبیر عنه. اکتشفت هذا النوع الثاني من القراءة ذا 
القواسم المشتركة مع الروایات البوليسية خلال قراءة کتب لويس کارول, ودانتي, 
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وکیبلینغ» وبورخیس. Laud Sas y‏ آقراً بالاعتماد علی ما كنك انتظره من الکتاب حسب 
عنوانه أو طريقة إخراجه أو وفق ما كان القارئ یتوقعه بصورة عامة. في الثانية عشرة 
قرأت کتاب الصید لانطون تشیخوف المنشور في سلسلة للکتب البولیسیة؛ ونظراً لانني 
ad dus‏ أن خوك كاي الزوسی: كان من مقاقی الكت dell‏ آقدمت على sia‏ 
کتاب السيدة ذات الکلب الالیف كما لو أنه كان قد كُتب لمنافسة اعمال کونان دويل. 
الذي بعث الفرحة في قلبی على الرغم من أن عنصر الاثارة فى الرواية كان ضعيفاً إلى 
حد ما کما بدا لي. على هذا الفرار تقریباً پروي صاموثیل بتلر قصة المدعو ولیم 
سفتون مورهاوس «الذي GÈ‏ إليه أنه اهتدی إلى الديانة المسيحية نتيجة قراءة کتاب 
برتون تشریح المالنخولیاء ظناً منه أنه کتاب التناظر لبتلر الذي كان آحد الاصدقاء قد 
زگاه؛ الأمر الذي حيّرة مدة طویلة.»۳1) وفي مقال کتبه بورخیس في الأربعينات یقترح 
قراءة کتاب الاقتداء بالمسیح لتوما الکمبیسی كما لو كان نصاً لجیمس جویس: «نظراً 
لانه سیکون كافياً لتجدید تلك التجارب النفسية المتوترة كالتي يأتي ذکرها في کتب 
جيمس جویس(*۱) 

وفي عام ۱۱۰۰ کتب سبینوزا في کتابه الموسوم مقالة في اللاهوت والسياسة 
(الذي شجبته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وقالت عنه Gp‏ مکتوب في الجحیم من قبل 
T abl d$ aspe‏ كال جا معدو لقا اتنا par‏ فیی اكات فیک سای 
ومع هذا نصدر بحقها آحکاماً متباينة حسب التصورات التي تجول في خواطرنا عن 
مولفیها. ففي آحد الکتب مثلاً قرأت عن رجل كان يُدعى آورلاندو السريع» المعتاد على 
الطیران على ظهر وحش مجح محلقاً فوق جمیع البلدان كما كان یشاء والذي قام 
بتقدیل آمداد لا تحصی من البشر والعمالقة وغیرها من المخلوقات العجيية بطريقة لا 
یمکن فهمها آبداً من وجهة نظر العقل. ثم قرأت حكاية مشابهة تماماً پرویها آوفیدیوس 
وحکایات آخری في کتب القضاة والملوك» وعن شمشون الذي فتك وحده دون سلاح 
بالآلاف الملفة من البشر» وعن bl‏ الذي كان یطیر في الاجواء والذي ژفع في نهاية 
اتفطاف إن السشماء على SU‏ فار مرها حورن من كار هذه السكانات کاس 
تشبه بعضها البعض تماماً. ومع هذا S‏ حكمنا عليها مختلف تماماً: «فالكاتب الأول أراد 
EE SEN Cui «3148‏ والكاحن ارام اتکی کی eod Cooker‏ قحي ixl‏ 
القديسين OV‏ : 

وحتى «Sa Ul‏ لفترة طويلةء ألصق بعض الأغراض والنوايا بالكتب التي كنتُ 
أقرأها. فعلى سبيل المثال» SS‏ أنتظر من كتاب رحلة الحج لبونيان موعظة نظراً لآن 
السفرة كانت قد وُصفت لي على آنها استعارة دينية - كما لو أنني DAS‏ في وضع يتيح 
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لي على الإطلاق أن آقرا بين السطور الدوافع التي كانت تحرك المؤلف أثناء الكتابة؛ أو 
إيجاد البراهين على أنه كان ad‏ عطق ia‏ الا ان التخارب وقدرا معنا من الك اة 
البشرية لم تشفني حتى الآن من تصديق الخرافات. 

uli‏ يبعي Ies Let‏ ی EE‏ ان ظاقما من من :من 
ترسترام شاندي, وكتاب الوحش يجب أن يموت" لنكولاس بليك من إصدار دار 
coi‏ و ی عن dil obs‏ انش aT‏ کن C ^j Sa‏ الذي جلدته 
بمبلغ زاد على أجري الشهريء Sus‏ أقرأها بعناية فائقة وفي مناسبات معينة. كان توما 
الكمبيسي يلقن تلاميذه: «إمسكوا الكتاب بأيديكم كما أخذ سمعان الشيخ الطفل يسوع 
في حضنه بالحنان والتقبيل. وعندما تنتهون من القراءة عليكم غلق الكتاب وأن تشكروا 
على کل کلمة تلقفتموها من فم الزية نظراً لانکم وجدتم کنزاً مخفیاً في حقل الرپ»( Os‏ 

آما القدیس بنیدیکت الذي عاش وکتب في زمن كانت فيه الکتب نادرة وغالية 
الأثمان نسبياًء فکان يامر رهبانه «قدر الامکان» بان یمسکوا الکتب عند القراءة «بالید 
الیسری ولفها باکمام مسوحهم ووضعها على رکبهم. آما اليد الیمنی فکان علیها أن 
تبقى غير مفطاة للإمساك بالصفحات وتقلیبها»(۳) 

وعلی الرغم من ÉI‏ عاداتي في القراءة في صدر شبابي لم تكن مطبوعة بمثل هذا 
النوع من التعبّد والخشوع أو التقيّد بمثل هذه التقلیعات غير المريحة, الا آنني مع هذا 
كت csi dais‏ شرع من cal N- aa adl‏ كرانة ١‏ 

كنتٌ أريد أن أعيش وسط الكتب. عندما Sab‏ في عام VAM‏ السادسة عشرة من 
عمري عثرتٌ على عمل أقوم به بعد انتهاء الدوام المدرسيء في دار بغمالیون» إحدى 
المكتبات الانكليزية - الالمانية الثلاث الموجودة فى بوينس آيرس. كانت صاحبة المكتبة 
ليلي لباخ يهودية ألمانية فرّت من النازيين» حيث وضعت رحالها في نهاية الثلاثينات في 
بوينس آيرس. كانت السيدة ليلي تكلفني بأن أقوم كل يوم بنفض الغبار من على كل 
كتاب من الكتب الموجودة في المكتبة» لأنها كانت تنطلق (عن حق) من أنني بهذه 
الطريقة سأستطيع الإلمام بسرعة بعدد الكتب وبمواصفاتها في المكتبة. بيد أنني كنتٌ 
أتوق إلى معرفة المزيد عن الكتب وعدم الاقتصار على تنظيفها من الغبار؛ كنت أريد 
سحبها من على الرفوف وفتحها وتصفحها؛ حتى هذا لم يكن كافياً بالنسبة إليّ. في 
إحدى المرات لم أستطع مقاومة الإغراء فأقدمت على سرقة أحد الكتب وخبأته في جيب 
معطفي وأخذته معي إلى الدار. يجب gle‏ أن أتملكه» يجب أن يكون ملكي. لقد اعترفت 
الروائية جامايكا كنكيد بارتكابها جنحة مشابهة: كانت تسرق كتباً من مكتبة طفولتها في 
آنتیغوا قائلة ان غايتها لم تكن السرقة: «كان الحال كذلك.. ما كنت أنتهي من قراءة أحد 
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الكتب حتى dus‏ لا أستطيع الانفصال Cate‏ 


سرعان ما تبيّن لي أنّ المرء لا يستطيع أن يقرأ بسهولة كتباً مثل الجريمة 
والعقاب أو شجرة تنمو في بروکلین(۲۳. ان المرء يقرأ طبعة معينة. نسخة معينة 
بالذات» يتعرف خلالها على نعومة أو خشونة الورقء أو الرائحة أو التمزق الطفيف في 
الصفحة Wia VY‏ وعلى الأثر الذي خلفه كوب القهوة على الذاوية التمنى هن الشلاف 
الخارجي الخلفي للكتاب. غير أن القاعدة الأبستمولوجية (نظرية المعرفة)» التي تعود إلى 
القرن الثاني الميلادي؛ التي تشیر إلى أن النص الجدید یعوض عن النص القدیم لانه 
یتضمنه مبدثياًء لم تبرهن الا نادراً على حالي الذي كنت فیه. ففي العصور الوسطی 
المبكرة كان النسّاخون «يصححون» ا اا تو کا ا كان یجعلهم sig‏ 
الطريقة ينتجون نصاً «أفضل» من النص السابق. أما بالنسبة ll‏ فإن الطبعة التي كنت 
i‏ فيها Gas‏ لاول مرة كانت بمثابة الطبعة المثالية التي كان يجب على جميع الطبعات 
الاخری أن تُقاس بها. ól‏ اختراع طباعة الكتب أدى إلى انتشار الوهم Ób‏ جميع قراء 
دون كيخوتة يقرأون نفس الكتاب. أما أنا فلا أزال حتى اليوم أرى وكأن طباعة الكتب لم 
تُخترع بعد وبأن كل نسخة من نسخ كتاب ما ليست الا نسخة فريدة في نوعهاء لا بل 
uite,‏ قن سكت ١ xul‏ 

فضلاً عن ذلك فإنّ الكتب تفصح لقرائها عن بعض مزاياها. فمّن يستحوذ على 
كتاب يواجه تاريخ الكتاب وآثار صاحبه السابقء أي أن كل قاری جدید يتأثر 
بالتصورات Ge‏ كان الكتاب يعنيه لصاحبه السابق أو لأصحابه السابقين. 


Losic‏ اشتريت في بوينس آيرس نسخة قديمة من سيرة حياة روديارد کیبلینغ 
الصادرة تحت عنوان شيء من نفسي, عثرت في الغلاف الخارجي للكتاب على مقطع 
من الشعر بخط اليد مذيّل بتاريخ وفاة كيبلينغ. يا ترى هل كان الشاعر الهاوي صاحب 
هذه النسخة إمبريالياً متحمسا؟ أم كان من عشّاق نثر كيبلينغ» واكتشف الناحية الشعرية 
عند هذا الأديب المتطرف؟ هكذا فإن سلفي الذي افترضته أثّر على قراءتي لأنه أقحمني 
في حوار داخلي مع نفسي واستفزني وجعلني gobi‏ الاسئلة وابحث عن المبررات. إن 
الکتاب یقص ایضاً حکایته عن القرام. 

QUE G2) exe‏ كنا دی شرف ان leuius‏ تنس col‏ یی الب یی ان 
آفترض أنّها كانت تتسامح فى ذلك ما دمنا لا نتجاوز بعض الحدود المعينة. وعندما 
Sac Sls UI oxi od dus‏ قن فراع doas sell cones‏ الواردة ]3 osi‏ كانت 
oio calis‏ مواصلة الل وتم asa d‏ العتان cas‏ إلى الان لافزاه قن وفت 
فراغي. هكذا تمکنث في هذه المكتبة من الاطلاع على بعض الأعمال الرائعة: يوسف 
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وأخوته لتوماس óle‏ وهرتزوغ لساول بللوء والقزم وتسع قصص لسالینجر. 
وموت فرجيل لبروخ. والطفل الأخضر لهربرت ريد واعتراف زینو لایتالو سفيفو, 
وأشعار ریلکه. ومؤلفات كتّاب آخرين من أمثال ديلون توماسء وإميلي ديكنسون» 
وجرار مانلي هوبکنس وآشعار عاطفية مصرية قدیمة من ترجمة ازرا باوند. 
وملحمة جلجامش. 


في عصر آحد الأيام جاء إلى المکتبه خورخه لويس بورخیس بصحبة والدته 
DG‏ جن العمر Enos,‏ ومان عاما S ole y‏ ارم من أنه كان spesa‏ راب الا cul‏ لم کن 
قو قراف S]‏ ا من اقات و القن لم is‏ ای توو deal‏ وعلی 
الرغم من أنه كان قد فقد نظره تماماًء فإِنّه كان يرفض استخدام عصا يرتكز عليهاء بل 
كان یتلمس ظهر الکتب الموجودة على الرفوف كما لو انه كان یستطیم قراءة العناوین 
بانامله. كان بورخیس یبحث عن کتب تعینه على تعلم اللغة الأنغلوسكسونية - آخر ما 
كان یتشوق إلى تعلمه. US y‏ قد طلبنا له قاموس صل الکلمات لمؤلفه سکیت ونسخة 
مزودة بشروح وتعلیقات من کتاب معركة مالدون( "۲ فجاة نفد صبر والدته: 
«خورخه», قالت» «لا آفهم لماذا تهدر وقتك بتعلم اللغة الانكليزية القديمة» Jas‏ تعلم ما 
يفيدك مثل اللاتينية أو اليونانية!». 


في نهاية الجولة توجه إلى يسالني عن مختلف الکتب التي كان يدها وکان آن 
عثرت على بعضها مسجت الکتب الأخرى التي كان يريدها. وعندما كان يهم بالمغادرة 
سانش إن كنت Mita‏ فن الما لان كان das daas‏ يقرا عليه زقال ذلك بخ وو 
فون بالات کا cal ly S‏ ف الاكيرة کستاب مق را اقرا اء 
de von‏ عدف ١ jill dus‏ 


خلال العامين التاليين لتلك الزيارة كنت أقرأ على بورخیس, مثل العديد من معارفه 
الذين لازمهم هذا الحظ أو نالوا بالصدفة هذه المحظية. غالباً Sas‏ أقرأ عليه في المساء 
عندما BIS‏ الدوام المدرسي يتح لي ciis‏ واحیاناً ف الضباح Gaul‏ كان uS‏ سی؛ 
يجري وفق طقوس وعادات: us‏ آبغض المصعد الكهربائي فأرتقي السلم صعوداً إلى 
الشقة (نفس السلم الذي ارتقاه بورخيس في إحدى المرات وبيده نسخة من كتاب ألف 
ليلة وليلة كان قد اشتراها daa agil‏ غفل عن أحد النوافذ المفتوحة وأصيب بجرح 
بالغ سرعان ما التهب عليه تلاه هذيان الحمّى فظن أنه سيصاب بالجنون). وبمجرد 
وصولي إلى الشقة كنت آقرع الجرسء فتفتح لي الخادمة وترافقني عبر ستارة إلى 
داخل غرفة الجلوس الصغيرة. كان بورخيس يطل gle‏ ويحييني ويناولني يده الناعمة. 
ودون أية مقدمات أخرى كان يجلس منتظراً على الأريكةء أما أنا فكنتٌ أجلس على 
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الكرسي ذي المسندين» حيث كان يقترح gle‏ بصوت متهدج يشير إلى الإصابة قلیلا 


بالربوء مادة القراءة لذلك المساء. «هل نختار كيبلينغ هذا المساء؟». بالطبع لم يكن ينتظر 


مني أي جواب. 


في غرفة الجلوس cala‏ تحت لوحة للفنان بيرانيسي تصور أطلال مدرج روماني 
قديم» Sus‏ أقرأ عليه كيبلينغ» وستیفنسون» وهنري جيمس وبعض مقالات موسوعة 
بروكهاوس الکبیرة» وقصائد للشعراء ماريتىء وإنريكا بانشسء وهاينريش هاينه. كان 
بورخيس يحفظ أشعار هاينه عن ظهر قلب. إذ ما كنت أباشر قراءة إحدى هذه القصائد 
حتى كان يتدخل بصوته المتهدّج مكملا أبيات القصيدة التي كانت ذاكرته تختزنها دون 
الوقوع في لك اخطاء؛ لکنه كان یصاب بنوع من الارتباك ما یتعلق بالایقاع Y‏ 
بالنصوص. قبل ذلك ما كنت قد قرأت لاي من هؤلاء الكتّاب: مما جعل الطقوس 
المذکورة شيّقة بالنسبة إليّ. اکتشفت نصوصاً كانت تتطلب القراءة بصوت مرتفع» وکان 
بورخيس يصنع بأذنيه ما كان الآخرون يفعلونه بأعينهم: كان يسجل الصفحة المقروءة 
عليه في داخله من أجل البحث عن AK‏ » أو چملة» آو مقاطع كانت قد خلّفت أثراً في 
ذاكرته. وغالباً كان يقاطعني ويعلّق على aill‏ من أجلء كما أظن» أن يتشبع به ويوغله 
في أعماقه أكثر وأكش ` 

في إحدى الأمسيات قاطعني يعد قراءة سطر من كتاب قصص جديدة من ألف 
ليلة وليلة للكاتب ستيفنسون رأى فيه ما يبعث على الضحك والسخرية قليلاً: («مرتدياً 
أجمل ملابسه كالشخص الذي له علاقة بالصحافة بين الحين والآخر» ‏ كيف يبدو 
الإنسان الذي هو على هذه الهيئة؟ ماذا خطر على بال ستيفنسون عندما كتب هذه 
الجملة؟ هل آراد أن يكون دقيقاً أكثر من اللازم؟»). ثم واصل حديثه محللا آدوات 
الاسلوب الأدبي للتعريف بأحد الاشخاص أو باحد الأصناف من الأمور. كان هو 
وصديقه آدولفو بيوي كاساريس قد استخدما هذا الأسلوب المقتضب في صياغة قصة 


قصيرة كانت تتألف من sal‏ عشر حرفاً فقط: «الغريب صعد درجات السلّم في عن 
الظلام الدامس: كليك - کلاك» كليك - کلاك». 


وعندما هممت بقراءة قصة وراء المشيك لکیبلینغ قاطعني بعد أحد المشاهد الذي 
تبعث فيه آرملة هندوسية برسالة إلى عشیقها تتكون» لسبب ماء من قطع مصرورة على 
شکل رزمة. آبدی بورخیس ملاحظاته حول الدقة الشاعرية لهذا العمل» وتساءل متعجباً 
فیما إذا كان کیبلینغ هو الذي آوجد هذه اللغة الرصينة والرمزية في الوقت CP auis‏ 
وبعد لحظات» وکما لو كان یبحث عن مکتبة في راس قارن وصف الرزمة مع «اللفة 
الفلسفية» التي استخدمها جون ویلکینس التي تمثل کل كلمة من کلماتها تعریفها الخاص 
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te‏ اختار بورخيس» على سبيل المثال» كلمة سلمون التي لا تفصح لنا عن أي شيء 

تشير إليه؛ أما زانا وهي الكلمة المماثلة في لغة ویلکینس, فتعني وفق التصنيفات 
المحددة سلفاً سمكة نهرية مغطاة تالقشتون تاش لحم ييل إلى انعم DIL‏ : لذا فان ز 
تعني سمكة» وزا تعني سمكة نهریه» وزان تعني سمكة نهرية مغطاة بالقشورء وزانا 
تعني سمکا نهرية مغطاة بالقشور داق لحم یمیل الی الحمرة. کانت القراءة علی 
بورخیس تدفعني dale] ull lads oss‏ ترتیب كتبي في افكاري. في فلك الامسية 
استندت کتب کیبلینغ وویلکینس جنب بعضها البعض في رف الکتب الوهمي الموجود 
في مخيلتي. 

وفي مناسبة أخرى Y)‏ أتذكر Gus‏ ماذا كان قد طلب مني قراءته عليه)» بدأ فجأة 
ودون آي مقدمات يذكر ببعض الأبيات الشعرية غين الموفقة لشعراء کبار مثل کیتس فن 
بيت «البومة, بغض النظر عن جمیع ریشهاء كانت - باردة»» وشکسبیر في بيت oh‏ يا 
روحي المتنبثه! يا عمي» (کان بورخیس یری أن كلمة (عم ) غير شاعرية وغیر موفقة 
في هذا السیاق كما جاءت علی لسان هملت - بل قال إن عبارة «آخو والدي» آو «قریب 
والدتي» كاده محببة OST‏ إلى قلبه). ثم تطرق إلى بيك «لسنا سوی كرات التنس 
للنجوم» في تراجیدیا جون وبستر الشعرية دوقة مالفي» والی جورج ملتون في آخر 
أبياته من دیوان الفردوس المفقود - «غير مُراقب/عائد إلى دار آمه» . قال ól‏ البیت 
الأخير جعل المسیح يبدو كانه جنتلمان انكليزي یلبس قبعة إسطوانية وهو في طريقه 
إلى «al‏ لتناول فنجان من الشاي معها. ۱ 


کان بورخیس يستخدم بعض ما کنت أقرأه عليه فی کتاباته. فاکتشافه للنمر الشبح 
في قصة کیبلینغ طبّالو من والی, التي قرأناها قبیل عيد المیلاد. آوحت له كتابة إحدى 
آخر قصصه وهي النمور الزرقاء. وآوحی له کتاب صورتان في بركة لجيوفاني 
بابيني تالیف کتاب ۲۶ آب/أغسطس ۱۹۸۲ - التاریخ الذي كان آنثذ لا یزال في عهدة 
المستقبل. وکان انزعاجه من کتب لوفکرافت (طلب مني ست مرات مباشرة قراءة 
قصصه والتوقف عن مواصلة القراءة) قويا إلى درجة جعلته یکتب نسخة «مصححة» 
لاحدی قصص لوفکرافت نُشرت في کتاب تقریر برودي. وغالباً ما كان يطلب منّي أن 
آکتب بعض الملاحظات على الصفحة الأخيرة من کتاب كنا فى معرض قراءته - إشارة 
ull‏ فصل معیّن آنا ull‏ فکرة. لا آعرف ماذا كان یستفید من ذلك؛ غير أن AUS‏ بعض 
التعلیقات على ظهر كتبي أصبحت Lai‏ بعد إحدى عاداتي المفضلة. 

هناك قصة للكاتبة إيفلين قو مفادها: ól‏ الرجل الذي oiii‏ حياته من قبل رجل 
آخر في إحدى غابات الأمازون يُجبّر من قبل منقذه على قراءة كتب دیکنز بصوت Jte‏ 
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حتى نهاية C ue‏ ولذا فعندما ESS‏ أقرأ على بورخيس لم أكن أشعر قط بأنني كنت 
آقوم بواجب ملقی علی» بل إن ala‏ التجربة كانت تبدو لي بمثابة لأسي السك R‏ 
کو الصو التي as‏ اکتشفها بواسطته (في بعض الاحیان آصبحت نصوصي 
المفضلة) تاسرني وحسب. بل ÓI‏ ما کنث أستلطفه هو تعلیقاته المنفتحة, ره 
dass‏ الخفيفة الروح Lll‏ القاسية احیاناً والتي لم يكن الاستغناء عنها وارداً على 
الاطلاق. Eas‏ آشعر بأنني المالك الوحيد لنسخة من کتاب مزود بعناية ودقة بالتفاسیر 
والشروحات والتعلیقات التي أعدّت جمیعها خصيصاً لي. بيد أن ذلك لم يكن الحال؛ إذ 
إنني لم اکن (مثل الآخرين الذين كانوا يقرأون عليه) سوى دفتر ملاحظاته. كان الرجل 
المكفوف يحتاج إليه لتدوين أفكاره. ومع هذا فإنني كنتُ أكثر من سعيد ومستعد للقيام 
بهذا الدور. 

قبل أن التقي بورخیس, AS‏ أقرأ بصمت. أو أن شخصاً آخر كان يقرأ gle‏ في 
كتاب من اختياري. ولذا فان القراءة على الرجل المكفوف المسنّ كانت تجربة غريبة 
بالنسبة إلى لانه كان» کمستمم» سيّد النص وان كان cll Sas‏ بأنني کنث أتحكم بسرعة 
القراءة وإيقاعها. I‏ بمثابة BE‏ سیارة آما المكان الذي كان يمتد أمامنا فكان ملك يديه 
كما Jais‏ راكب السيارة العاديء الذي ما كان عليه إلا استلهام الطبيعة التي كان 
يشاهدها. بورخيس كان يختار الکتاب» وبورخيس كان يمنحني الدعم اللازم» أو كان 
يطلب الاسترسال فى القراءة» وبورخيس كان يقاطعني للإدلاء بتعليق» وبورخيس كان 
يترك الكلمات تتوجه صوبه, أما Basi LÌ‏ غير منظور. 


وشرعان ما أدركت أنّ القراءة كانت فعلاً تراكمياً يحدث بصورة هندسية: كل قراءة 
كانت تتراكم على القراءات السابقة. في البداية أصدرت أحكاماً متسرعة على القصص 
التي كان بورخيس ينتقيها - فنثر كيبلينغ بدا لي مرتكزاً على عكازتين» ونش ستیفتسون 
طفولياًء ونثر جيمس جويس غير مفهوم. . غير أن هذه الأحكام المسبقة المتسرعة 
استبدلتها بالتجارب. وبدأت القصص التي کنت أكتشفها تبعث في نفسي الفضول 
للتعرف على قصص أخرى كانت بدورها متشبعة بذکریات تعود إلى نوعية رد فعل 
بورخیس ورد فعلي آنا الآخر علیها. 


لم يحصل التقدم في قراءاتي وفق التتابع العادي. فقراءة النصوص التي čas‏ 
آعرفها غیرت قراءاتي السابقة لوحدي ووسعت وأنعشت ذكرياتي حولهاء وجعلتني أفهم 
ما لم أكن قد فهمته عند القراءة الاولی التي كانت تستیقظ في نفسي فجأة بفضل ردود 
فعل بورخیس. «هناك بعض الناس یبدآون خلال قراءتهم کتاب ما بالتذکر وباجراء 
المقارنات ویستحضرون الأحاسیس والمشاعر والعواطف من قراءات سابقة». كما قال 
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الكاكب bos uno gos sisti‏ ور هذا يشي aed‏ دكن سكا it‏ 
os eol‏ ره LU‏ يور خیش قلخ sus‏ اا ل so‏ اا الحعقيرة علق وا 
الكتب: Lic d‏ كان تیم إن ضع eraat‏ على اركاب دول هذة الكيانة 
الزوجية! 

لوه على دو وكيس ها کان یقرت علی FETU STEEL T‏ 
امین او cet‏ فام Gale too Sas D‏ بای sai‏ ال هم الک كان 
يحدث غالباً بمحض الصدفة. مثل التقاء أولتك الغرباء المارين في الدائرة السابعة من 
جحيم دانتي «حيث كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض عندما كان ينقشع ضوء النهار 
ويحل المساء بإطلالة قمر جديد في السماء.»() حيث كانوا يجدون فجأة في كل طلعة 
وفي كل لمحة وفي كل كلمة جاذبية لا يمكن مقاومتها. 

في البداية كنت آنظم كتبي حسب الأحرف الأبجدية لأسماء المؤلفين؛ ثم جمّعتها 
وفق الموضوعات: روایات؛ مقالات» مسرحیات: اشعار. كم els‏ تصئیفها وفق اللقات: 
إلا أنني» ونظراً لعدم تمكني من الاحتفاظ بذلك العدد الکبیر من الکتب بسبب رحلاتي 
الكثيرة» قسمتها إلى كتب لم آقرآها إلا في ما ندرء وإلى كتب كنت أعاود قراءتهاء وإلى 
کتپ ius‏ آمل قراء‌تها في یوم ما. 

في بعض الأحيان كان نظام مكتبتي يعتمد على قواعد سريّة منطلقة من تداعيات 
هندوسنسكريتية. فالروائي الإسباني خورخه سمبرون, مثلاء كان يضع رواية لوته في 
فايمار لتوماس مانّ جنب كتبه الآخری عن معسكر الاعتقال بوخنفالد حيث كان 
byas‏ 59 الرواية كانت تبدأ في مشهد في فندق إلفانت هوتيل في مدينة فايمار الذي 
نزل فيه سمبرون بعد تحريره من المعتقل .9( 

لا فکرت فى اهدی المرات, a dot es obs‏ آلانب بالاعهاد على مكل هده 
التصتقیفات: فد ركون من الأعمان الشیقة الخ علي سل الخال هع العلاقا بين 
آرسطی وویستان آودن وجین آوستن ومارسیل آیمیه (وفق التسلسل الأبجدي الذي 
آمارسه)» أو بين تشیسترتون وسلفیا تاوزند وارنر وبورخیس والقدیس یوحنا الصليبي 
ولویس کارول aT)‏ الكتّاب ٍلی). في ذلك الحین بدت الأمور بالنسبة لي أن الادب 
المخصص للمدارس - حيث يربط المرء بين سرفانتس ولوپه دي فيغا نظراً لانهما 
ينتميان إلى نفس القرن. أو الذي تعتبر فيه رواية يلاتيرو وأنا لخوان رامون خیمینیس 
(يقع فيها شاعر في حب حمار) من روائع الأعمال الأدبية ‏ يمثل انتقاءات اعتباطية كنت 
استطیم توفیرها بالاعتماد علی فراهء‌اتی ومکتبتی الكبيرة. وهکنا فان تاریخ الادپ 
الموجود في الکتب المدرسية لم یبد لي آکثر من مجرد قراءات معینة. وعلی الرغم من 
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آنه کان آقدم وارسخ من تاریخ الادب الذي eni ual‏ الا اكه كان لا يقل اعتماداً على 
المصادفات والمعطیات الأخرى. 

قبل تخرجي في المدرسة الثانوية في عام ۱۹۲۲ بعام واحد» عندما استلم النظام 
العسكري للجنرال آونانیا مقالید الحکم في الارجنتین اکتشفت LUS‏ آخر لتصنیف 
الکتب. فنتيجة لالصاق تهمة الشیوعية أو الاباحية الجنسية بالآخرین جری وضع 
مختلف الکتب والکتاب على قاكمة الممنوعین. وتسيب المداهمات المتكررة فى المقاهي 
ومحطات القطار آو خلال حملات تفتیش ual AMI‏ في الشوارع» كان من الافضل أن 
تکون بحوزتك الاوراق الثبوتية الصحيحةء وال تفسح المجال لأن يلقى القبض elle‏ 
وبمعيتك آحد الکتب المشکوك في آمرها. آما الكتّاب الممنوعون - بابلو نیروداء جیروم 
سالينجرء مکسیم غوركيء هارولد پنتر - فکانوا یمتلون شکلا آخر من آشکال تاريخ 
الادب. ذلك أن علاقة الوصل فیما بینهم لم تقم على سس موضوعية ولا دائمة» بل إن 
القاسم المشترك الوحید بینهم كان خضوعهم لعین الرقیب الساهرة. 


ان النظم الشمولية لیست الوحيدة التي تخشی القراءة. بل وحتی في ساحات 
المدارس» وفي خزائن الملابس» وفي دواثر الدولة والسجون تجري مراقبة جمهرة القراء 
بعين الارتياب. نظراً لما يشعر المرء به من سلطان القراءة وقوتها الكامنة. وعلی الرغم من 
الاعتراف با العلاقة بين الکتاب والقازئ علاقة مفيدة ومثمرة, الا آنها علاقة تعتبر 
مترفعة ورافضة ربما لان مشهد قاری وقد اتزوی في أحد الارکان ونسي العالم المحیط 
به يشير إلى جو شخصي غير قال للاقتحام والی نظرة منطوية على الذات وتصرف 
آناني («إذهب إلى الخارج وعش حیاتك»» كانت آمي تقول دائماً عندما كانت تراني آقراء كما 
لو أنَّ انشفالي الصامت هذا كان یتعارض مع تصوراتها عن الحياة). 

d‏ الخوف المستشري مما قد يفعله القارئ بكتابه يشبه الخوف الازلي الذي يبديه 
Mc‏ مقا tulisse Eo oii‏ يتامم Las‏ تمارس» الشاحهرات 
TRUE‏ سا موه فى یی رخا اسر EON‏ کیو اا إلى 
الشاعر «fan oi‏ کانت بوابة الاحلام الزاففة مصنوعة من العاج؛ ولدی ساك بوف 
یتکوّن البرج الذي یتقوقم داخله القاری من نفس المادة. 

في إحدى الجلسات gle ga‏ بورخیس حكاية المظاهرات الشعبوية التي نظمتها 
حکوما بیرون عام ۱۹۵۰ ضد المثقفين المناوکین للمکم التي كان المتظاهرون یهتفون 
خلالها: «أحذية نعم کتب لا!»» آما الهتاف المقابل: «لحذية نعم» کتب أيضاً!» فلم يقنع 
أحداً. وهکذا فان الواقم؛ الواقع القاسی العقلاني كان پالنسبة للجماهیر لا یتوافق مع 
elle‏ الاحلام الخيالي للکتب. بموجب هذه الذريعة یقوم els‏ بنجاح بتأجیج نار 


Yt 


الصفحة الأخيرة 


التناقضات الاصطناعية القائمة بين القراءة والحياة. إن الحكومات الشعبوية تطالبنا بأن 
ننسىء لذا فإنها تدمغ الكتب بأنها بهرجة لا حاجة إليهاء أما الحكومات الشمولية فتطالبنا 
بالتوقف عن التفكيرء لذا فإنها تمنع العقل وتلاحقه وتخضعه لمقص الرقيب؛ Ó‏ النظامين 
يريدان جعلنا أغبياء وإخضاعنا مما يجعلهما يشجعان استهلاك القمامات التلفزيونية. 
تحت هذه الظروف لا يمكن للقراء الا أن يكونوا مخربين. 


هنا jasi‏ والطموح يملأ قلبي من حكايتي الشخصية كقارئ إلى تاريخ القراءة» أو 
بكلمات أفضل: إلى sal‏ تواريخ القراءة» نظراً لآن تاريخاً واحداً من تواريخ القراءة الذي 
كمه على Gas ls‏ وعلی سیرة ila‏ شخمنیة لا پنکن آن:یکون الا تاریغا من جملة 
تواريخ كثيرة بغض النظر عن الموضوعية التي پتوخاها. وقي الختام فان التاریخ 
الحقيقي للقراءة هو في الواقع تاريخ كل قاری مع القراءة. وحتی نقطة انطلاقه تعتمد 
على المصادفة. عندما قام بورخیس بتقریض کتاب تاريخ الریاضیات الذي كان قد 
صدر في آواسط الثلائینات» کتب: «إنه يعاني من نقیصتین فادحتین: التسلسل الزمني 
للإتمداك ۷ اى مها افق وال ان use‏ عناصوها نات غالبا في 
النهاية. ومکذا فان الناحية العملية للکتاب تسبق الناحية النظرية. والاعمال الحدسية غير 
مفهومة تماماً من قبل القاری العادي كما یفهمها العالم الرياضي»7 ") 

ینطبق الشيء نفسه على تاريخ القراءة. إن تسلسله الزمني لیس کالتسلسل الزمني 
للتاريخ السیاسی. فالکاتب السومري الذي كانت القراءة تعتبر بالنسبة له امتيازاً كبيراًء 
كان يدرك eil basa‏ أكثر بكثير مما يفعله القارئ الحالي في نيويورك SCIRE‏ 
نظرا 5 کل gabe‏ من المواك القافونية و كل Gas:‏ حسابية كانتا تعدا على تقشیراته, 
كنا ا قواعد القرادة فى النسوى الوسطی المتاخرة التي كانت تحدد القراءة في آماکن 
وی cT‏ مخ nose‏ كان الم ds‏ بين القراءة الصافخة والقراءة توت مر di‏ 
كانت أوضح بكثير وأكثر إلزاماً من القواعد التي تم تدريسها مع انعطافة القرن في فيينا 
آو انکلترا. ثم إن تاريخ القراءة لا یمکن ان یسترشد باحکام تاریخ الادب. ان الارتیاب 
الذي آبدته آنا کاتارینا إمريش: إحدى صوفیات القرن التاسم عشر oeil)‏ المطبوع لا 
يمكن أن يتطابق مع تجاربها( ")> كان قد أبداه سقراط قبل ذلك بألفين عام وبصورة 
أكثر قوة (كان يرى أنّ الكتب تعيق عملية التعلم.)۱ "۲ وفي الآونة الاخيرة من قبل 
الكاتب والناقد الالماني هانس ماغنوس إنتسنسبرغر canal e‏ الامية واقترح الرجوع 
إلى الابداع الأصلي للآداب المتناقلة شفهیا) ۱‏ غير أن كاتب المقالات الأميركي آلان 
بلوم 9 كان من ميق الذين ناقضوا هذه الآراء. ويصورة مخالفة تماما لما كان متعارقاً 
عليه في زمانه, فاقه في ذلك سلفه تشارلز لام الذي كان قد اعترف في عام VAYY‏ 


Yo 


تاريخ القراءة 


دیحبه للتيه فى عقول اناس اوه عندما لا أتمشى أقراأ. إننى لا أستطيع أن أجلس 
ببساطة وان افکر. الكتب تفكر l Cuye‏ 

ثم ó)‏ تاريخ القراءة لا يمكن أن يتطابق مع التسلسل الزمني لتاريخ الأدب» لا 
تاریخ قراءة کاتب eise‏ لا Tas‏ غالباً بالکتاب الأول للکاتب وانما بالقراء المستقبلیین 
للکاتب. هذا ما جری بالفعل عند تحریر کتب المارکیز دي ساد من قبل المكتبي موريس 
هاینه والسریالیین الفرنسیین من خزانة سموم الادب الاباحي حیث کانت تقیم haa‏ 
۰ عاما. ثم Ól‏ وليم بليك الذي بقي مغموراً فترة مئتي عام ظهر في وعي قرائه في 
هذا القرن hai‏ مجهودات السر جوفري كينس ونورثروب فراي» daa‏ آصبحت کتبه 
مقررة في کل الکلیات. ۱ 

والآن» وبعد أن قیل Ul‏ نحن قراء الیوم» Usb‏ معرضون للفناء» يجب علینا Yai‏ أن 
نتعلم ما هي القراءة. إن مستقبلنا - مستقبل تاريخ قراء‌اتنا - بحثه القدیس آوغسطیئس 
الذي حاول التمییز بين النص الذي يراه العقل والنص الذي يقرأ بصوت مسموع. وهذا 
ما قام به دانتي أيضاً الذي اهتم بحدود القدرة على الفهم» وکذلك فعلت ليدي موراساكي 
التي علقت على مزایا قراءات معینة؛ وکذا فعل بلینیوس الذي حلل فعل القراءة وبحث 
Gad‏ القاكمة بين coal‏ القارعز stc teta‏ ف خد الکتاب السومريين الذین 
وجدوا أن طريقة لفائف الكتابة كانت (مثل الطرق التي اعتدنا عليها الآن في القراءة على 
شاشة الحاسوب) مملة وركيية: فقدموا لنا عوض ذلك |مکانات Cali:‏ صفحات الکتاب 
وتدوین الملاحظات على حوافیه. 

إن ماضي ذلك التاريخ ما زال آمامناه على الصفحة الاخيرة من المستقبل المحذّر 
كما وصفه الکاتب راي برادبري في کتاب فهرنهایت 4٩۱‏ الذي لا توجد الکتب فيه 
لالز شا فى الا حت مت ان تشفط 

وکفعل القراءة» فان تاريخ القراءة یقفز نحو الامام إلى وقتنا الحاضر - إلي: إلى 
تجربتي کقاری - ومن ثم إلى قرن بعید مندثر. إنه یتجاهل فصولا ویستعرض كتباً 
ویعود إلى موضوعات معینة» ویرفض الانصیاع للنظام المتعارف dale‏ ومن المفارقات 
GI‏ الخوف من وجود التناقض بين القراءة والحياة الذي كانت تنطلق منه آمي عندما 
كانت تنتزع الکتاب من بين يدي وترسلني لاستنشاق الهواء یتضمن حقيقة جدیه: «لا 
dead‏ الم اق هذا الحياة: هذه الي ibas‏ مون asas‏ يعد ان كرون ده ات 
كما يكتب الروائي التركي أورهان باموك في رواية الحصن الأبيض Yp‏ آتك عندما 
كنك كتاناً «dan‏ عا كان :هذا اكان عفدا إن مها علن اق 35s slc al‏ 
ا E adi cea‏ إلى المداية ا ارات وان اتقراة من جديده کی تقوم نا هو صن 
وبالتالي فهم الحياة COL‏ 


YA 


فعل القراءة 


هو قيد الصيرورة. 


إيتالى کالفینو 
مسافر في ليل شتوي. VAVA‏ 


۳۷ 


YA 


فى مدرسة 


إسلامية من القرن ۱ تتم معالجة البصرّيات وقو 


انين الإدراك 


الحسي 


قراءة الظلال 


في عام ۱۹۸6 غثر في منطقة تل براك في سورية على لوحين صلصاليين مربعيّ 
الشكل تقريباً يعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد. قبل اندلاع حرب الخليج بنحو عام 
شاهدتهما داخل فترينة متواضعة في متحف الآثار 
a‏ شراط تاوتضیان لا كران ato‏ این 
يحملان علامات عادية للغاية: حزّة فى الأعلى ورسم 
sigue eaa die doe sd‏ كه bes‏ عدا 
والآخر قد يكون على أي حال خروفا. وكما يظن 
علماء الآثار الذين تحدثت إليهم» فان هذه الحرّة 


المحفورة في اللوحين قد تشير إلى العدد عشرة. إن لوحان من الصلصال من تل براك 
- ۰ ۰ ع ۰ Ds 1 ١‏ 

مجمل تاريخنا يبدأ بهذين اللوحين العاديين:7١)‏ قلغا یر اعا رن ال | 

بأنهما ‏ هذا إن كانا قد نجيا من الحرب - ینتمیان فى متحف الاثار فى بغداد 


إلى أقدم الشواهد التي نعرفها عن CUI‏ 


هناك شيء مثير للعواطف في هذين اللوحين الصغيرين. فعندما ننظر إلى هاتين 
القطعتين الصلصاليتين اللتين كان قد جرفهما نهر نضبت مياهه منذ زمن طویل, 
ومواصلة النظر إلى الحرّات التى تمثل حيوانات تحولت إلى غبار منذ آلاف السنين» 
حینثذ قد نسمم رسالة مفادها: «ماتشاهدونه a‏ هو عشر عنزات» هثا 393 عشرة 
کا كنا aaa a RAS‏ الح سرك ریات ماش توو إلى كلك الان Ed‏ 
Loss‏ كافك شدای gps‏ هت atis‏ المخاطق كضرا ms‏ ان مورا نظو إلى tok‏ 
الأثرين التاریخیین ينمك الحياة في الذاكنة المتعلقة ببدايات أزمنتناء ويحافظ على فكرة 
وان لم يكن الذي فكّر بها موجوداً منذ زمن طويلء وتجعلنا جزءاً من فعل خلق سيبقى 
قائماً ما دامت هذه الصور مركية ومحلولة الأسرار ومقروءة.599) 


۳۹ 


تاريخ القراءة 


على غرار سلفيء ذلك السومري الغامض الذي كان يقرا اللوحين الصلصاليين في 
ظهپرة ذلك الیوم الطویل الذی یعود إلى عصور موغلة a‏ آجلس انا هنا في 
غرفتي المتواضعة اقرا عَبْر القرون والبحار. أجلس خلف طاولة الكتابة مسنداً كوعي 
على صفحات الکتاب واضعاً حنكي بين راحتي as‏ دون الانتباه ull‏ ما یحدث للنور في 
الخارج من تغیّرات» لا آسمع ضوضاء الشارع» لا بل Bd‏ کل ما آراه واسمعه والاحقه 
(هذه الکلمات لا تستطیع أبداً أن تعبّر بدقة Ue‏ يخالجني في الواقع من آحاسیس 
ومشاعر) ليس الا تاريخاًء وصفاء Gus‏ وباستثناء عيني ويدي اللتين تقلبان صفحات 
الكتاب بين الفينة والاخری» لا يتحرك في أي شيء آخر. ومع ذلك Sp‏ هناك شیثاً لا 
يمكن لكلمة «نط» أن تصفه بصورة كافية is‏ إنه شيء يتطور ويتقدم وینمو» 
ویعمق جذوره داخل الوقت الذي اقرا انا فیه. لکن كيف تحدث هنه العملية؟ 


تبدأ القراءة Yoi‏ بالعینین. «أكثر حواسنا حدّة هو نور العین»» کتب شيشرونء الذي 
كان مظن أن رژية النص تجعلنا نحفظه بصورة افضل مما لو سمعناه is‏ كان 
القدیس أوغسطينس یمتدح العینین كثيراً (لعنهما في وقت لاحق) ویصفهما بانهما بوّابة 
الدخول إلى العالم.(*) وکان القدیس توما الأكويني یقول عن البصر Gh‏ آهم الحواس 
التي نستطیع الحصول lapai‏ على المعرفة.»() هناك Lali‏ بديهية جداً للقاری: نری 
الا حرف بواسطة حاسة البصر. لکن عَبْر أي عملية كيميائية تتحوّل فیها هذه الأحرف 
إلى کلمات ذات معان؟ ماذا يحدث في داخلنا عندما «sli‏ بنض؟ وکیف تصبح الاشیاء 
المرئية «الجوهر» الذي يصل عَبْر اعیننا إلى مختبرنا الداخلي» إلى جانب ألوان واشکال 
ومرئیات اخری والاحرف قابلة للقراء2؟ من آي شيء یتکون بإذن ما نطلق عليه فعل 
القراءة؟ 


في القرن الخامس ق.م. وصف امبیذکلس العين بانها خُلقت من قبل الإلهة 
أفروديت التى «حبست ناراً داخل أغشية وأقمشة رقيقة حافظت على المياه العميقة 
المنسابة حولهاء لكنها تركت لهيب النار الداخلي يندلع نحو الخارج.»( بعد نحو قرن 
من الزمن تخيّل أبيقورس هذه النار على شكل رقائق من الذرات التي تلج أعيننا بعد أن 
تنطلق من السطح الخارجي للأشياء كمطر متساقط باستمرار وتخضب عقلنا بجميع 
صفات الاشیاء.( آما أقليدس المعاصر للفيلسوف أبيقورس فطرح نظرية مخالفة تماماً: 
تنطلق الأشعة من عين الناظر من أجل حصر الشيء C. eil‏ غير أن النظریتین» كما 
يبدى» ولّدتا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بتاتاً. كيف یمکن, في الحالة الاولی» ما كان 
یدعی ب «الاقحام»» ارقا الذرات المنطلقة من شيء کبیر - فیل آو جبل lal‏ - آن 
تاخذ مکانها في مکان صغیر مثل عين الانسان؟ ثم ما هي الاشعاعات» وفق نظرية 


۶۰ 


قراءة الظلال 


«الإطلاق» التي تنطلق من العين لتصل خلال أجزاء صغيرة من الثانية إلى الكواكب 
البعيدة جداً التي نستطيع رؤيتها ليلة بعد ليلة؟ 


قبل ذلك بعشرات السنين كان آرسطو قد gob‏ نظرية آخری: كان آرسطو قدٍ 
استبق أبيقورس مصححا یاه عندما افترض أن صفات الشيء المنظور - وليس مثلا 
رقائق من الذرات - تتحرك عو الهواء (او وسيلة آخری) باتجاه شن الناظر مما يژدي 
إلى أنّ ما يُرى Y‏ یعادل فى الواقم المقاسات الحقيقية وإنما المقاسات النسبية لجبل 
على سبیل المثال. وحسب آرسطو SB‏ عين الانسان یمکن مقارنتها بعين الحرباء التي 
تستقبل شکل ولون الموضوع الذي تراقبه» لنقل هذه المعلومات بعد ذلك (AE‏ عصیر 
العین إلى الاحشاء الداخلیق(: C‏ التي هي عبارة عن مجموعة من الاعضاء التي ينتمي 
إليها القلب. والکبد» والرئتان» والصفراءء والاوعية الدموية التي تتحگم بالحركية 
والحواس OM‏ 

آما الطبيب الاغريقي غالن فاقترح بعد ستة قرون حلا رابعاً عارض فيه أبيقورس 
adl,‏ فيه أقليدس. تحدث غالن عن «الروح البصرية» التي تولد في الدماغ وتخترق العين 
عَبْر العصب البصري وتتحلل بعدئذ في الهواء. بهذا يصبح الهواء قادراً على الإدراك. 
1210018 الأشياء تسوت یخی ان عن ربا أى بعدها. يجري 
نقل هذه المزايا عَبْر العين إلى الدماغ» ومن هنا عَبّر العمود الفقري إلى أعصاب الحس 
والحركة. بالنسبة إلى آرسطو كان المراقب موضوعاً سلبياً يسمح للموضوع الولوج إلى 
داخله oie‏ الهواء والوصول إلى القلب» مركز جميع الاحاسیس, بضمنها القدرة على 
البصر. بالنسبة إلى غالن» على العکس, فان المراقّب» الذي حول الهواء إلى عنصر قادر : 
على الإحساسء كان يلعب دوراً فعالاء وأن قدرته على البصر كانت متجذرة عميقاً في 
الدماغ. 


كان علماء العصور الوسطىء الذين كان أرسطى وغالن يعتبران بالنسبة لهم مرجع 
التفكير العلمي» يرون وجود نوع من العلاقة الهرمية بين هاتين النظريتين ما على 
الإنسان الا الكشف عنها. غير أنّ اهتمام هؤلاء العلماء لم ينحصر في شجب نظرية 
والاعتراف بتظرية الخرئ» وانما کانوا یهتمون باستخدام حصيلة النظریتین من اجل 
التوصل إلى معرفة علاقة الادراك الحسّي بالاقسام المختلفة من جسم الانسان وماهية 
العلاقة الموجودة بين بعضها البعض. ادعی الطبیب الايطالي جنتیله دا فولینو الذي عاش 
في القرن الرابع عشر بأنّ التوصل إلى مثل هذه المعرفة «یعتبر بالنسبة إلى الطب 
Lalal‏ مثل آهمية الحروف الابجدية بالنسبة إلى Cot yall‏ مذكراً في هذا الصدد بما 
كان القدیس آوغسیطنس وغیره من آباء الكنيسة قد تطرقوا إليه في هذه الناحية التي 
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وصف وظيفة الدماغ في مسودة لكتاب P‏ دو آنیما من القرن ۱۵ 


کانوا قد أعطوها کل ما تستحقه من عناية. بالنسبة للقديس أوغسطينس فان الدماغ 
والقلب یعتبران بمثابة الحارس الأمین لكل ما 3535 حواسنا في الذاكرةء لذا قام 
باستعمال فعل colligere‏ (الجمم والتلخیص) من أجل وصف الكيفية التی یمکن فیها 
استخراج جمیم هذه الانطباعات من الحجیرات المختلفة للذاکرة(۳؟) 


غیر D‏ الذاکرة ed‏ “تكن الا واحدة من الوظاثف التي استطاعت آن تجنی الفوائد من 
C‏ توش هذه ان علفاه العصوى الوشطلی LS y Sia Ri a Ry saa‏ 453 
غالن) SG‏ البصرء والسمع» والشمء والذوق» واللمس هي حواس موجودة في مستودع 
6 تا ف شاخ وهی المتظفة' انح وساف ج EJ‏ انسیا الي (Mans y‏ 
e‏ ره onc‏ دونه الفعرهة 5 2309 عي اهيل nd a‏ غير ان هذه 
المنطقة كانت مرتبطة أيضاً بما كان cà sas‏ لدى أرسطو بالأحشاء الداخلية, التي كان 
لفطلا اطول UE rif‏ فضرؤها غلی LE‏ فقط cosa M ade sa.‏ والنشاعر 
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ليوناردو دا فنشي» رسم الدماغ مع تصوير «الشبكة العجيبة» 


والحواس. وهكذا تم ربط الحواس مباشرة بالدماغ. أما القلب فكان يعتبر الموجه الأعلى 
للجسم.!*') تظهر مخطوطة بالألمانية تعود إلى القرن الخامس عشرء تتناول بعض 
مقولات آرسطو عن ghiall ele‏ والفلسفة الطبيعية» رأس شخص وقد فتح عینیه وفغر 
فاه ونفخ منخاریه والأذنان المنصتتان معلمتان بخطوط عريضت. في الدماغ يرى المرء 
خمس دوائر صغيرة مرتبطة بعضها ببعض تصور من الیسار إلى اليمين مکان الفطرة 
السليمة» ثم قوّة التصوّرء والتخیِل» والقدرة على التفکیر والذاکرة. GS‏ یظهر التعلیق 
الموجود في أسفل الصورة إلى اليسارء فإنّ الفطرة السليمة مرتبطة أيضاً بالقلب. 
ویوضح هذا الرسم بصورة جميلة الكيفية التي كان المرء یتصور فیها عملية الادراك 
الحسی خلال آواخر العصور الوسطی - مع إضافات تكميلية لا یمکن التعرف علیها في 
M‏ كان المرء ینطلق (حسب غالن) من وجود «شبكة عجيبة» rete mirabile‏ 
موجودة في قاعدة الدماغ تشبه نسيجاً من الأوعية الدموية الدقيقة تؤدي وظيفة قنوات 
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ied هی‎ sis إلى الفاغ‎ Ud esas اة كين‎ d ca a esce عفر‎ raa gl 
عقف براض‎ ded لیو ارتو ا فتكي فى تر هام 162۸ من‎ aae ونم‎ d العمينة‎ 
واشبحة والحاقها تحتف المقذرات والقدرات الزوحية: زكما‎ xs فصو مالسا‎ 
السلیمة] التي كقكم الانطباعات التي تردها من الحواس‎ i Iud] Spo بری لیوناردو‎ 
[مرکز الادراك‎ (impresiva) الأخرى.. موجودة في وسط الرأسء بين الامبرسیفا‎ 
[مركز الذاكرة]. وتقوم الموضوعات بنقل صورها إلى‎ (memoria) الحسي] والمموریا‎ 
الحواس التي تقوم بدورها بنقلها إلى الإمبرسيفا. ومن جانبها تقوم الإمبرسيفا بنقلها‎ 
الا‎ ela إلى القطرة السلیمة. حیث وجري .هناك تسهیلها في الذاكرة: ولا یبقی عالقا‎ 
القلیل آو الکثیر من الامور حسب آهمية اق سيطرة الموضوع المعین.»() في عصر‎ 
is Guclf كان الموه تخر إلى المقل على أنه مین متخي دول المواد‎ sao 
من قبل العین والاذن وغیرهما من حواس الادراك إلى «انطباعات» في الدماغ التي تنتقل‎ 
إلى مقار واحدة‎ ced النهیمن على ك‎ liil يدافين‎ des !مركن المواسوالتن‎ te 
لحن‎ io) فان متطن الاخرف السود‎ latus «toad ea عالذاكزة على‎ el yai ای عذة‎ 

سخا صورة من الكينياء القایمه) edis‏ :بواشئطة هتم العنلية إلى دهت المعرفة: 


لكن مسألة جوهرية واحدة بقيت دون حل: هل نلتقط نحن معشر القراء الأحرف 
من الصفحات. كما تذهب إليه نظريتا غالن وأقليدسء أم SE‏ الأحرف تتغلغل إلى حواسنا 
كما كان أبيقورس وآرسطو يدعيان؟. استطاع لیوناردو ومعاصروه أن يكتشفوا Ja‏ هذا 
اللغز (أى بكلمات أخرى: تنويهات إلى هذا اللغز) في كتاب مصري يعود إلى القرن 
الحادي عشر وصلتهم ترجمته بعد كتابته بمئتي عام (مثال على تردد وبطء البحث 
العلمي أحياناً). كان المؤلف يدعى الحسن ابن الهيثم أحد علماء البصرة والمشهور في 
الغرب تحت اسم -Alhazen‏ 


شهدت مصر في القرن الحادي عشر تحت حكم الفاطميين نهضة كبيرة قامت على 
خصوبة وادي النيل والتبادل التجاري الكثيف مع بلدان البحر الابیض المتوسط الأخرى. 
كانت المناطق الحدودية الصحراوية محميّة آنكذ من قبل المرتزقة ‏ بربر» سودانيون» 
أتراك. وهكذا $i‏ هذه المؤالفة غير المتجانسة بين التعامل التجاري الدولي وإدارة 
جيوش المرتزقة للحروب جلبت لحكم الفاطميين جميع الامتيازات والحريات العقلية التي 
تتميّز بها الدول الكوزموبوليتية.! ') وفي عام ٠٠١5‏ سس الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي (تولى العرش وهو في Ss‏ الحادية عشرة واختفى بعد ذلك بخمسة وعشرين 
Lle‏ بطريقة غامضة إثر عدم رجوعه من جولة قصيرة) أكاديمية كبيرة في القاهرة - 
دار العلم - Liia‏ بقدوات المؤسسات السابقة للاسلام» وقدّم للشعب مجموعته القيّمة 
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من المخطوطات والنصوص مطالباً بان «يأتي كل واحد من أجل أن يقرأ وأن يستنسخ 
وأن Cela‏ وكان الشعب يتغاضى عن بعض قرارات الحاكم بأمر الله الغريبة - 
تحريم لعبة الشطرنج وبيع الحيوانات البحرية باستثناء الأسماك ‏ وميله إلى سفك 
الدماء» نتيجة نجاحه الكبير في تصريف شؤون الممكة ON‏ 


cd‏ ی 


i ite X de 
jt 


معمذمالرما 


النظام البصري لابن الهيثم كما جاء في كتاب المناظر من القرن ال رسمه صهر 


كان هدفه عدم جعل قاهرة الفاطميين مركزاً يرمز إلى القوة السياسية وحسبء 
وإنما عاصمة للفنون والعلوم أيضاً. لذا كان يدعو العديد من الفلكيين وعلماء الرياضيات 
المشهورين للعمل في بلاطه؛ ومن بينهم ابن الهيثم؛ الذي عُهدت إليه مهمة البحث في 
طريقة للتحكم بمجرى نهر النيل. وعلى الرغم من إخفاقه في مسعاه هذاء الا أنه كان إلى 
جانب ذلك يقضي وقته في العمل على تفنيد ودحض نظرية كلوديوس بطليموس في علم 
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الفلك (كان خصومه يقولون إنّ ذلك «ليس تفنيداً بقدر ما هو وضع مقولات جديدة في 
التشکيك بالنظریة.)» حیث خرج في نهاية الآمر ببحث شامل عن علم البصریات قامت 
عليه في وقت لاحق شهرته. ٠‏ 

توق ابن edid]‏ آن ای نوع من الافراکات الحسنیه clas‏ نیما من ae Lal‏ القمالة 
tas‏ من المقدرة ole‏ اضدار الاحکام: بهذا يكون این الهیتم قد قان خظریة «الاقطام؛ 
اننظ یزان انظیاقات sal‏ كلم العتن بواسطه el geli‏ - ودعم اطروحتة ‏ تس فرات 
دقيقة فيزيائية. ورياضية وفزیولوجية ۱ ولم یتوقف ابن الهیثم عند هذا الحدّء بل ميّز 
بين «الاحساس العادي» ودالادراك الحسی»» علماً بأنّ الاحساس العادي یحدث بصورة 
لا Gela‏ أن قير GS dab]‏ اری Sa‏ الضوه SE‏ الناقذة والكيقية التی, tao‏ ا الین 
فى رة الخضر بط ااال راك الحسى فطلي Donar Mad‏ من الفرف كر كن سای 
سبي التكان: ue qaos a Les‏ ۲۰ وا هذا undi rei sac‏ أبن 
الهيثم لأنْه تعرّف للمرة الأولى على Bl‏ فعل الإدراك الحسي هو عبارة عن تدرج 
لتصرّف gly‏ يقوم به البصر من أجل فك الرمونء أى «القراءة». 


توفي ابن الهیثم عام ۱۰۳۹ في القاهرة. وبعد مرور مثتي عام على ذلك قدم 
العلامة الإنكليزي روجر بيكون ملخصاً Yaa‏ لنظريات ابن الهيثم كان هدفه منه تبرير 
دراسة علم البصريات للبابا كلتمن الخامس, نظا S‏ بعض الجماعات داخل الكنيسة 
الكائوليكية كانت آنذاك تدافع بکل ما آوتیت من قوة عن الفكرة القائلة Sls‏ البحوث 
العلمية تتعارض مع العقيدة المسیحیة.! ۲ الا أنّ بیکون سار على خطی ابن الهیثم 
(مقللا في الوقت نفسه من شان البحوث العلمية الإسلامية)» في محاولته تفسیر نظرية 
- الاقحام - لقداسة البابا. وحسب نظرية بیکون یتکون عند النظر إلى موضوع معیّن 
(کان ذلك شجرة آم آحرف کلمة شمس) هرماً بصرياً يشكّل الموضوع فيه قاعدة الهرم 
وتنتهي قمته في مركز تقعر قرنية العین. وهکذا «نبصر» الأشیاء عندما یدخل الهرم 
العین» وعندما تنتظم آشعته فى مقلة القن بصورة متكسرة ولکن غيل متقاطعة. بالنسبة 
إلى بیکون كان البصر عملية فعالة تصل عَبره صورة الجسم المنظور إلى داخل العين 
وتقوم «قوة البصره بالتقاطها. 

لكن كيف يتحول هذا الالتقاظ إلى 45453 و کیف قراط الأدزاك الخسی cis SUE‏ 
ا ال des‏ ا ار وتات icu y oat‏ وتنا sisse Dad‏ 
acta asc isl axis velia a aol‏ و اجار Jedi)‏ كان انالوم 
يعرف تمام المعرفة asl)‏ بيكون هذه النظرية دون إبداء أي شكوك حيالها) أن جميع هذه 
العناصر الضرورية لفعل القراءة تجعل من هذا الفعل عملية معقدة جداً يتطلب إتمامها 
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daas y بيد أن هذه القدرات‎ «sag نحن مات من الراك‎ dal تسق‎ e Las 
عوامل الوقت والمكان والموضوع التي تدور حولها‎ Lasi تؤثر على القراءة. لان هناك‎ 
هملخ القراءة يعدن الك إن كان المقروء لوح ضاسال: ام ايف :لم کارا ام‎ leas 
هنه الدزامل في القوية الك كان‎ citas شاشة: بالتسبة إلى صاحبنا السومري المجهول‎ 
يرعى فيها عنزاته وخرافه وفي اللويحات الصلصالية المدورة؛ وبالنسبة إلى اين هيثم‎ 
الأنيفن :ف كادي القاهرة وم له موی‎ casalia كانت القاعة الحدكة تیوه‎ 
التي كان یقرآها بحنق, وبالنسبة إلى بيكون كاتت الزنزانة حيث کان مسجوناً بسبپ‎ 
Ls onis sols اه ی الأركوتكسية رکه العلمية الكديقة: وبالسمية إلى‎ 
من حياته وفى الأبحاث التى كان قد دونها‎ 8 aX VE فرانتس الأول حيث أمضى السنوات‎ 
d سمل شا‎ cias عور هقر ادكه تصنت‎ diui E تاه‎ d 
مجمل تنوعها المحیّر فى فعل القراءة. وهذا ما كان اين الهیثم یفترضه. آما الكيفية التي‎ 
المحقدة اموه الوا مها الك كا‎ Dol soil ذلك وما‎ Lid كان عناق‎ 
teb coss فراوه ماه‎ Qo تمس و‎ tae 


نشأت بحوث الأعصاب اللغوية الحديثة التى تتناول العلاقة بين الدماغ واللغة بعد 
۰ عاماً من وفاة ابن الهيثم. ففى عام Wia VATO‏ طرح عالمان فرنسيان هما ميشيل 
داكس وباول Sga‏ في بحثين متشابهين تُشرا بصورة مستقلة عن يعضهما 
البعض, نظرية تكون المقدرات اللغوية في القسم الأيسر من الدماغ عند معظم الناس 
لأسباب تتعلق بعملية الهندسة الوراثية التى aus‏ مع الاخصاب. وأشارا Lai‏ إلى وجود 
مجموعة صغيرة جداً من الناس تتكون من العُسران أو الذين يستعملون كلتا اليدين» 
ولأسباب تتعلق أيضا بالهندسة الورائية» تكون الأقسام اليسرى من آدمفتهم هي 
المهيمنة» وكيف أنّ هذه المقدرات تتكون عندهم في النصف الأيمن من الدماغ. وفي 
بعض الحالات القليلة» فإن إصابات مبكرة للنصف الأيسر من الدماغ تؤدي إلى «تغيير 
البرمجة» وانتقال وظيفة الكلام إلى النصف الأيمن من الدماغ. إلا أنّ قسمي الدماغ لا 
يستطيعان تطوير أو فهم الكلام إذا لم يحتك الإنسان بعملية الكلام مباشرة. 

عندما قام أول كاتب فلي هذا العالم بمحاولة نقش وتشكيل أحرفه الأولى» كان 
جسم الانسان فى وضع يمكنه من إجراء فعل القراءة والكتابة الموجود آنئذ في ele‏ 
وتفسيرهاء وبضمن هذا العلامات الاعتباطية للغة المكتوبة التي لم تكن قد اكتُشفت حتى 
ذلك C cus‏ ويعود تصورنا إلى أننا قادرون على القراءة حتى قبل أن نتعلمها Y-‏ 
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الموجودة في داخلنا قبل أن تتأکد بواسطة المدارك الحسية الخارجية. وكما يبدو فان 
تطور الكلام يحدث على نفس الوتيرة. إننا «نكتشف» كلمة ما نظراً Y‏ الموضوع أو 
التصوّر الذي تريد هذه الكلمة التعبير عنهما موجودان في الوعي وكيف أنهما «ينتظران 
للحصول على كلمة تُشير إليهما. dissitis nas dali O5.‏ إلينا من العالم 
الخارجي (من الأبوين أو من dal‏ من يتحدث إلينا). أما القدرة على قبول الهدية 
فموجودة lila‏ بهذا المعنی فان الكلمات المنطوقة (وفي وقت لاحق الكلمات المكتوبة) 
ليست ملكاً لنا ولا لأبويناء ولا للکتاب الذین نقرأ لهم. إنها تسبح في مکان من المعاني 
المشتركة بين الجمیم» وتشگل البوابة التي یدخلها الجمیع من أجل التوصل إلى فن 
الکلام والقراءة. 


ویری البروفسور آندریه روش لکور من مشفی كوت - دي - نایخش في مونتریال 
أن التعرض إلى الکلام المحكي لیس كافياً من أجل أن یطور هذا النصف أو ذاك من 
الدماغ وظيفة الكلام. ولكي يتطور الدماغ كي يصل إلى هذه ila pall‏ يجب علينا أيضاً 
أن نتعلم نظاماً تقليدياً من العلامات المرئية. بكلمات آخری: يجب علينا تعلّم (ael il‏ 


في الثمانينات توصّل البروفسور لكورء خلال عمله آنئذ في البرازيل» إلى نتيجة 
مفادها آن برنامج الهندسة الورائية المدي إلى هيمنة القسم الایسر من الدماغ» اقل 
شتوها فن Sua ok itor‏ فته دى af‏ الذين abet‏ الق ام ada‏ هذا إلى اجره 
بت لیا القزاءة فى اوساط مرش فقتوا القدرة على القراءة ركان عالق :فك اسان :إلى 
أن الأمراض لا تظهر bii‏ اعتلالات وظيفية في الجسم. بل إنها تسلط الأضواء على هذه 
(tib‏ مدر هزور بعد اك کف انس سین اکرو نی یرداق على حرشي 
کانوا پعانون اختلالات فى الکلام أو القراءة» حیث استطاع فى هذا الصدد تقدیم سلسلة 
من الملاحظات القيّمة حول آلية القراءة. في حالة عدم القدرة على الکلام مثلاً - الفقدان 
اتجوقی ای الک oaa d‏ :ان Ted of‏ قرا casse]‏ أن 532a:‏ الاضاباك 
الدماقية quz pads eA Oud es‏ وعرية فى اكلام jS‏ کدی تج 
المرضی یقتصر على عدم التمکن من قراءة آو كتابة الکلمات الشاذة (مثل «rough‏ ار 
«though,‏ بالانکلیزیة)؛ وکان البعض الآخر من المرضی غير قادر على قراءة کلمات 
مخترعة لا معنی لها مثل «tooflow»‏ أو .aboojum,‏ آما الفریق الثالث فکان یعجز عن 
التطق یکلمات ذات تراكيب غير عادية وان کانوا قادرین علی التعرف علیها. وكان البعض 
یستطیم قراءة کلمات كاملة لکن لیس المقاطع» في حين أن البعض الآخر كان عند 
القراءة یستبدل كلمة بأخرى. وعند قيامه بوصف Ula‏ الزوجین شترلدبروغ من لابوتا 


کتب لمویل غولیفر بان هذين الشخصین المسنین الوقورین البالفین من العمر تسعین 
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قراءة الظلال 


عاماً لم يعودا يستطيعان التمتع بالقراءة «نظراً لأن ذاكرتهما كانت لا تسعفهما في تذگر 
بداية السطر بعد الوصول إلى نهايته. نتيجة لهذا القصور eR dada ga "BIS"‏ اللذة 
الوحيدة التي كانت قد تبقت لهما وان LIS‏ في الواقع ما زالا قادرين على ذلك»٠‏ € كان 
تحصن das cesis‏ اتن هد الاختلالای anb‏ واضععت السا اكش lias.‏ عندما 
توصل العلماء خلال بحوثهم في الصین والیابان إلى أن المرضی الذین کانوا معتادین 
على قراءة الایدیوغرام (صور آو رموز تستعمل في نظام كتابي ما عو 
والصينية وتمثل شيئاً أو فكرة لا كلمة خاصة بهذا الشیء أو تلك الفکرة) بدلا من 
الابجدية الصوتية المتعلقة باصوات الکلام أو باللغة المحكية» اظهروا خلال الکشف 
علیهم ردود فعل غريبة كما لو أنّ التعرّف على علامات الكتابة كانت موجودة في أقسام 
آخری من الدماغ. 


وهکذا توصل البروفسور لكورء تماشیاً مع نظرية ابن الهیثم» إلى d‏ عملية القراءة 
تشمل على الأقل مرحلتین: «رؤية» الکلمة ومن ثم «معالجتها» وفق قواعد تعلمها 
الانسان. آنا آقف آمام الکلمات كما كان الکاتب السومري یقف قبل آلاف السنین آمام 
آلواحه. أراقبهاء آراهاء ثم ینتظم ما رأيته وفق رمز أو نظام كنت قد تعلمته وآتقاسمه مع 
قراء آخرين من عصري ومحيطي - رمز قبع في مناطق معيّنة من دماغي. 

«بإمكانكم تصور الأمر كالتالي»» كما يفسّر البروفسور لكور نظریته» أي bh‏ 
المعلومات التي التقطتها العين من صفحة الكتاب تتعرض في الدماغ إلى سلسلة من 
النويرونات المتخصصة»ء علماً SG‏ كل جزء من الأجزاء المختلفة يحتل مكاناً في الدماغ 
ويمارس نوعاً معيناً من الوظائف. الا آننا لا نزال بعيدين عن معرفة الكيفية التي تبدو 
اه لوانت الف Gallos am dae‏ د dais eL God ose‏ ن xix‏ 
الاجزاء من السلسلة» إن صم التعبير» مما يؤدي إلى فقدان المريض قدرة قراءة بعض 
الکلمات» أو فهم نوع معین من الکلام» أو أنه لا يعود يستطيع القراءة بصوت «Jie‏ آو أنه 


يستبدل كلمات معينة بكلمات أخرى. ان تنوّع مثل هذه الاختلالات يبدو غير محدود.»(۲) 


يض هذا فاق SE e d ne‏ ا خصو de ocu‏ اة با لبان عملي 
افا een potita‏ © غا sc LI ains‏ از العية عند dal‏ ایک کته وكون 
مقاطعة, الأسطر التي تراها وبا العين تتحرك من اليسار إلى اليمين عند قراءة نص 
نكرت نوی اللات العريية نکن هذا لیس الخال ید فقل هرن من الرین اكتف 
طبيب العيوق انوي سل GEIL dabas‏ يتقافق علي زان ii dall‏ کیت i353‏ 
ala‏ القفزات بسرعة ثلاث إلى آربع مرات فى الثانية. يعنى:هذا :ان سرعة حركة (andi‏ 
وش که Sas‏ لیام اسان ي D‏ یه deos‏ الفكلية فان شون 
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فل الواقع الا خلال قترات الاستراحة الخاطفة التي تتخلل هذه الحرکات. آما لماذا ترتبط 
iol ME dia‏ باستمراریة التص ile:‏ الصفعة ای Talks‏ النمن علی dans AET‏ 
تستطيع استقبال as‏ بکاملها أو آفکار» ولیس بحرکات آعیننا المتقافزة» فمسالة ما زال 
العلم حتی الآن غير قادر على تقدیم إجابة شافية CA yale‏ 

aie‏ الشف على مریضین گان احدضماقد فقه الکلام وان كان يسخظيع عطق 
عبارات متتالية مشوشة aqua‏ وکان الآخر يتقن اللغة العادية لکنه کان غیر قاذر على 
اعطاء کلماته إيقاعاً أو مسحة عاطفية - توصل الدکتور آولفر ساكس إلى النتيجة التالية: 
نزخ الکلام - الکلام الطبیعی - لا یتکون فقط من کلمات» بل من القدرة علی التفوّه 
والنطق السلیم والتعبیر عن المعاني التي يريد المتحدث قولها بکل ذاته وكيانه» علماً بان 
فهم هذه لكعبيرات leta‏ كش بکقین من d)‏ تقيض 1:95 منک 
الشيء نفسه یمکن أن یقال عن القراءة: عندما یتابع القارئ النص, فانه يجِمّع معانیه 
بیدونة dS‏ معیوکا_هن sadi‏ الك تعلمها الثاني ال جالب Lese NÉ alias V‏ 
والتجارب والخبرات الحياتية السابقة في القراءة والذوق الشخصي. 


فعالیات مناطق الدما یل أداء مختلف الفعالیات اللغوية flans)‏ الكلمات» رؤية العلمات» قراءة 
e P e‏ 
الكلمات» تكوين الأفعال) مسجلة فوتوغرافيا في كلية الطب/ جامعة واشنطن 


قراءة الظلال 


لم يكن ابن الهيثم وحيداً في الأكاديمية وهى يجلس يقرأ ويفكّر. إذ ان ظلال العلماء 
الیش الذين كاذو قن علموه ترس sadi‏ "من asia a‏ ]مه كانت 
ترفرف فوق رآسه» إلى جانب روح آرسطو وتعليقاته وتعاليمه الخارقة الذكاء التي كانت 
ترافقه» وإلى جانب معاصري ابن الهيثم الذين كان يتناقش معهم في أفكار آرسطو. ثم 
إنْ ابن الهيثم كان يعتمد على نفسه JS‏ حواسها ومراحل تطورها إلى أن أصبح على ما 
كان عليه مما جعل الخليفة يستدعيه كعالم للعمل في بلاط قصره. 


المقصود من كل هذا ما يلي: عندما أجلس أمام كتابي فإنني لا أستقبل» كما فعل 
ابن الهیثم من قبليء الاحرف السوداء الموجودة على خلفية بيضاء اللون التي يتكون 
مذي ا انحل استخلاص رسالة من نظام الإشارات التي کون ارف اول 
في بداية الأمر أن آفهم النظام بواسطة حركات العين الصاخبة» ثم أعيد صياغة رموز 
الاشارات oie‏ سلسلة من النويرونات في دماغی - سلسلة تتباين حسب النص الذي أنا 
بصده Gel‏ - والوّن بهذه الوسيلة النض بالعواطف والمشاعر والاحاسیس والإلهامات 
والمعارف والروح» علماً بأنّ کل شيء یعتمد على من آنا وعلی التطورات التي آدت إلى 
ان اشح :نا :انا soles‏ 1 


«من أجل فهم نص ما»» كتب الدكتور مرلين سي. وتروك في الثمانينات «إننا لا 
نقرأه بالمعنى الحرفي للکلمات» بل إننا نقوم بإنشاء معنى له». في هذه العملية المعقدة 
«یعالج القزاء النص ویقومون بخلق صور وتحولات شفاهية من Jal‏ ادراك معناه. 
المثیر في الامر هو آنهم لا ينشئون المعنی آثناء القراءة الا عند اقامة علاقات بين 
معارفهم وذکریاتهم وخبراتهم وبين الجمل والعبارات والمقاطع المکتوبة»(۴) 

إذن» فالقراءة ليست عملية آوتوماتيكية لحصر النص, مقارنة بانتقال الصورة إلى 
الفیلم عند إجراء عملية التحمیض الضوئي, بل Ui]‏ عملية استنساخ معقدة ومحيّرة 
ومذهلة تحدث بصورة متشابهة عند جمیم الناس, والتی تحتفظ. عم ذلك» بمزية 
سوت iocis ulla‏ نیسای إلن اكت E‏ كانت du ad‏ كد يميد 52 
السمعء أو آنها تحدث داخل مجموعة واحدة من العمليات السيكولوجيةء آو من العديد من 
مثل هذه العملیات, فناحية لا يعرفها العلماء بعد. بيد أنّ العديد منهم يظنون SL‏ عملية 
القراءة معقدة مثل التفکیر ,)7( 

وحسب نظرية وتروك. فإن القراءة ليست «ظاهرة خصوصية في البنية أو المزاج 
وهي ليست فوضوية أبداً. إلا آنها Cad‏ عملية غير متناغمة كلياً ومتراصة يكون فيها 
cix‏ واک :هن OU‏ إن القراء ics Gao‏ تاه مت عم محاوله قاری 
المنتظمة لانشاء وتكوين معنى واحد أو أكثر ضمن أحكام اللغة وقواعدها»(۳۳) 
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«إنّ التوصل إلى تحليل كامل لما نفعله عندما نقرآه» 53b‏ الباحث الأميركي إي. بي. 
هوي في انعطافة القرن «سيكون غاية المنى بالنسبة إلى البحوث السيكولوجية لان ذلك 
سيعنى وصف الكثير من الاداء المعقد للعقل C Deus null‏ إننا لا نزال بعيدين جداً عن 
إعطاء الجواب. أما الغريب فى الأمر فهو أننا لا ننقطع أبداً عن ممارسة فعل القراءة على 
الرغم من أننا لا نملك تفسيراً مرضياً لما نفعله. 

نعرف E‏ القراءة ليست عملية يستطيع المرء تفسيرها بالاعتماد على نموذج آلی؛ 
إننا نعرف أن هذه العملية تحدث فى أماكن معينة من الدماغ» ولكن إلى جانب هذه 
الأماكن هناك العديد من الأمور الأخرى التى تشارك فى صياغة هذه العملية. ونعرف 
أيضاً أنّ عملية القراءة» على غرار عملية التفکیر» مرتبطة بالقدرة على فهم اللغة وقراءتها 
واستخدامها؛ تلك المجموعة من الكلمات التي تتكون منها النصوص ويتكون منها 
في كيان اللغة ستضع اللغة بحد ذاتها التي يعبّرون فيها عن معارفهم» موضع التساؤل: 
أي أن تصبح اللغة نفسها نوعاً من الترهات الاعتباطية التي ربما لا تعبّر الا عن خليط 
من التاتآت الكئ قد لا تعتمد فى وجودها کثیراً على الناطقین بها قدر اعتمادها على 
مفسريهاء وکیف أن مهمة القاری تتمثل» حسب جملة ابن الهیثم المأثورة» في ایضاح 
«ما قد تفصح عنه الكتابة من تلمیحات وظلال»(۳۶) 


oY 
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القراءة بصمت 


في عام ۳۸۲ بعد المیلاد. بعد مرور نحو نصف قرن على تعميد قسطنطين الكبير» 
أب فاو ا ا وهو على قراس السو di sts‏ ات انمد تفای 
البعيدة الواقعة في شمال إفريقيا التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية معلّم للخطابة 
اللاتينية یبلغ من العمر ۲۹ عاماً اشتهر في القرون اللاحقة تحت اسم اوعسطيكتن: بعد 
وصوله إلى روما بقثرة وجيزة استاجر Ais‏ وافتتح مدرسة» حیث التف حوله بعض 
التلامیذ. الا أنه لم يمر وقت طویل حتی Bay‏ أوغسطيئُّس أنه لا يستطيع العیش في 
المدينة بالاعتماد على دخله کمعلم. فى مسقط رأسه» قرطاجة» كان التلامیذ عبارة عن 
جماعة من المشاغبین, الا آنهم کانوا مع هذا یدفعون الرسوم المستحقة علیهم لقاء 
الدروس التي کانوا یتلقونها؛ آما في روما فان الخلامیذ کانوا یحضرون دروسه 
ویستمعون بکل شغف إلى محاضراته حول آرسطو وشیشرون حتی يحين موعد تسدید 
الرسوم وا ینفضون عنه وینتقلون مجتمعین إلى معلم آخر ليقف 
او غشظشتن وحیدا صفر الیدین. الا أنه عندما آتاح له محافظ روما بعد عام إمكانية 
تدریس الأدب والخطابة في میلانو» متحملا عنه تکالیف السفر أيضاًء وافق أوغسطيئُس 
على الطلب بامتنان() 00 


وربما لانه كان غريباً على المدينة» أو لانه كان یبحث عن بعض المثقفین» آو نزولا 
عند طلب آمه - على أي حال قام أوغسطيس بزيارة أسقف مدینة میلانو الذائع الصيت 
آمبروسیوس, الذي كان صديقاً ومستشاراً لمونيكا والدة أوغسطيئّس غسطيئُس» التي طُوّبت لاحقاً 
مكل اوخسطيتسن. كان MERE AME‏ الكيسطق من Gaat UMS‏ وا 
متزمتاً لا يهاب أحداً ولا يخشى في الحق لومة لائم. فبعد وصول آوغسطیئس ببضع 
سنوات إلى ميلانوء أجبر أمبروسيوس الإمبراطور تيودوسيوس على إشهار توبته 


وندمه على الملا نتيجة المذبحة التى آلحقها بالمنتفضين الذين كانوا قد فتكوا Bilaa‏ 
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تسالونيكي. وعندما طلبت الامبراطورة جوستينا من الأسقف أمبروسيوس تخصيص 
كنيسة لها فى المدينة من أجل ممارسة عباداتها حسب الطقوس الأزيانسميةء نظم 
آمبروسیوس اعتصاماً فى المدينة استمر إلى آن تخلت الامبراطورة عن مطلبها. 


لوحة من الموزائيك للقدیس آمبروسیوس 


تظهر اللوحة الموزائيكية التي تعود إلى 
القرن الخامس الأسقف آمبروسیوس کرجل قصیر 
القامة ذکی الملامح بأذنين کبیرتین ولحية سوداء 
جميلة جعلت من وجهه النحیف يبدو اکثر نحافة. 
وکان آمبروسیوس خطيباً بارعاً ومتحدثاً لبقاً 
Gana‏ فوق العادة. آصبحت خلية النحل علامته 
Road‏ فن cb NT.‏ اليح القى تمه uk‏ 
الاوقات التالية. كإشارة إلى بلاغته وفصاحته () 
ولم یتجرا أوغسطيئُسء نظراً لما كان يكنه 
للأسقف آمبروسیوس من إجلال وتعظيم وبحكم 
مكانته الرفيعة» على طرح الاسئلة العقائدية التي 
كانت تحيّره على هذا الرجل المسن» لان 
آمبروسیوس إن لم يكن يتناول طعامه القليل أو 
يتحدث إلى نفر من المعجبين الکثیرین» كان 
ينزوي عادة في صومعته لیقرآ. 


كان آمبروسیوس قارئاً غير عادي. «عندما 
,1« كما یقول آوغسطینس» «کانت عیناه تغطيان 
cs uai‏ وكان daa‏ المعاني بقلبه»ء وکان 
صوته يصمت» وييقى لسانه دون حراك. MUT‏ 
بمقدور كل واحد أن يقترب منه بمطلق الحرية. 
یکا لان الضیوف لع یکونوا يلون مسبقاً هن 
قدومهمء كان يحدث عندما نزوره o‏ نراه يقرأ 
E‏ 


النظر موجه إلى الصفحات والفم مغلق ‏ هكذا أستطيع أن أصف القارئ الذي 
يجلس في يومنا هذا في المقهى المقابل لكاتدرائية القديس أمبروسيوس في میلانو وهو 
يقرأ ربما في كتاب الاعترافات للقديس أوغسطيدئُس. على غرار القديس أمبروسيوسء» 
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فإنّ القاری في وقتنا هذا أصم أبكم إزاء العالم المحيط به» إزاء الجمهور الذي يمر بهء 
إزاء المباني المحيطة به المطلية بالألوان اللحمية. ولا يبدو أن هناك من يعير أي اهتمام 
لمثل هذا القاری: إن الكائن المنطوي على «ads‏ المنغمس في كتاب هو ظاهرة عادية 
جداً في حياتنا اليومية. l‏ 

غير أنّ هذا التصرف في القراءة بدا غريباً على أوغسطيئُس إلى درجة أنه ذكره في 
کقان الاعترافات: الذي ايستطيع المرء أن galii‏ سنه Geass‏ مفادها أن القزاءة 
الصامتة كانت في تلك الأيام من الأمور غير المألوفةء أي أن المرء كان يقرأ بصوت Jle‏ 
وعلی الرغم من BL‏ القراء الصامتين کانوا معروفين في آزمنة مبکرة» فإن هذا النوع من 
القراءة كان غريباً تماماً على العالم الغربي قبل القرن العاشر.(*) 

ól‏ وصف أوغسطيئُس لأمبروسيوس L)‏ یتعلق, بالمقام الأولء SG‏ لم يكن يقرأ 
قط بصوت (Jle‏ هو الإشارة الأولى الأكيدة المذكورة في المراجع الأدبية الغربية عن 
ds‏ تصّمة: انا oto ba‏ الا eos‏ فلا وکن الاعمان علا عفنا فى القرن الخامش 
مثلاً تاتي الاشارة إلى شخصین یطالعان بصمت مسرحیتین درامیتین: في دراما 
هیوبولیتوس من وضع آویریبیدس يقرأ شسیوس بصمت رسالة تسلمها من زوجته 
المتوفاة؛ وفي کتاب الفرسان لارستوفانس ینظر دموستینس إلى لوح بعث به کاهن 
إغريقي إليه» دون أن ينطق بما كان يتضمنه.!') 

وحسب تقرير وضعه بلوتارخس قرأ الإسكندر الكبير (في القرن الرابع ق.م) 
بصمت رسالة كانت أمه قد بعثت بها cel]‏ مما دفع العجب في قلوب جنوده. وفي 
القرن الثاني بعد الميلاد أشار بطليموس في كتابه كريقيريون (المعروف من قبل 
أوغسطيئّس على أكثر احتمال) إلى SE‏ الناس كانوا يقرأون آحیانا بصمت. خاصة عندما 
كانوا يريدون التركيز على القراءة نظراً ان نطق الكلمات كان يشوّش الافکار.(" وفي 
العام ۱۳ ق.م. قرأ يوليوس قيصرء وهو جالس قرب غرمائه في مجلس الشيوخ» بصمت 
رسالة عاطفية أرسلتها إليه أخته 09 

بعد مرور أربعة قرون تقریباء توسّل القديس سيريل المقدسي إلى النساء في 
كنيسته في محاضرة عن قواعد الديانة المسيحية ألقاها خلال فترة الصيام عام ۳۶۹ 
ملتمساً إليهن بان يقرأن خلال الفترات التي تتخلل مراسیم الطقوس والشعائر الدينية 
الكو سمت وهو تمع فيه La CAM‏ تلق به شاد ons‏ وى الق راخ 
بهمس تتحرك خلاله الشفاه دون صدور أية أصوات. 

إذا كانت القراءة بصوت مسموع منذ بداية الكتابة هى القاعدة المعتمدة» فيا ترى 
كيف كان الحال في المکتبات القديمة الکبیرة؟ alli‏ الآشوري الذي كان یطلب المشورة 


ov 


تاريخ القراءة 


۳۰: كان سكو‎ il kac sd هن في‎ o5 dese ف‎ Metus ead 
ألف لوح» أو مستعمل اللفائف في مكتبتي الإسكندرية وبرغمونء أو أوغسطيئُس نفسه‎ 
واه کبس طيق‎ cus روما‎ ROD نس تن فان‎ ds de, هلال‎ 
بدندنة دائمة. إن القراءة بصمت ليست في الواقع صفة تتمیز بها جميع المکتبات‎ 
ام كن لیرد قط ا که اممو و سرن الم وت‎ PEOR a العامة‎ 
الذي كان قد استرعی انتباهي في المکتبة البريطانية في لندن آو في المكتنة الوطنية‎ 

في باریس. 


ففي مکتبة آمبروسیوس «ببلیوتیکا آمبروسیانا» یتخاطب القراء مع القراء الجالسین 
عل او ج E‏ يون التق با اش هذا السؤان أل تال أو 
يذكر اسماً ماء والمجلدات الضخمة تُفتح وتُغلق بصوت مسموع. وتمر أيضاً عربات 
محملة بالكتب تقرقع أحياناً. ولم يعد الهدوء التام موجوداً حتى في المكتبة البريطانية 
ولا في المكتبة الوطنية: فالمطالعات الهادئة تتعكر أجواؤها بقرقعات فتح وإغلاق أجهزة 
الحواسيب النقالة والكبس على آزرارهاء كما لو SI‏ سرباً من الطيور القرّاعة يعشعش في 
رفوف الكتب وفي قاعات المطالعة. لكن هل كانت الأمور حقاً مختلفة في أثينا القديمة أو 
برغمون عندما كان العدید من القراء ینشرون الواح الصلصال آمامهم أو یفتحون لفائف 
LEII‏ وهم یدندنون بسیل من الکلام. ربما كان المرء لا یعتبر الضوضاء ناحية مزعجةء 
أو ربما كان لا یعرف أن القراءة یمکن أن تحدث أيضاً بصمت. على أي حال لم Las‏ 
ما يشير إلى تذمّر القراء في المکتبات الاغريقية أو الرومانية. باستثناء سنیکا الذي كان 
في القرن الأول الميلادي يتذمّر من الضوضاء التي كانت تخيّم على مسکنه.(۱٩)‏ 


في أحد المقاطع المهمة من كتاب الاعترافات يصف القديس أوغسطيئُس إحدى 
النحظات التي nda d.‏ فا طريتة pl XI‏ الم ads‏ والمتفقفة الصوت فى lass‏ 
بكرب radi‏ :مق جرا عدم درك على اشفا القزارای: oie Lc Ae DG s‏ قن اقرف 
ين a‏ دافا من M‏ یوم RET EE EE‏ کوان اران E‏ یکی انان 
مبتعداً عن صديقه آليبيوس الذي كان يقرأ معه بصوت مرتفع في حديقة أوغسطيئُس, 
ليقبع تحت شجرة تين منتحباً. وفجأة يسمع صوت طفل ينطلق من منزل قريب - لا 


يعرف إن كان صبياً آم صبية - يصدح بأغنية كانت ردتها مكونة من كلمتي tolle, lege‏ 
ii» -‏ واقرآ!»() ونظراً لظنه بان الصوت كان موجهاً إليه» يعود أوغسطيئُس إلى 
صديقه آليبيوس ويرجع إلى الكتاب الذي كان قد تركه لديه - كتاب يضم رسائل بولص 
الرسول. «أخذت الكتاب وفتحته» وبدأت أقرأ المقطع الذي وقعت عليه glue‏ مصادفة». 


المقطع الذي قرأه بصمت موجود في الفصل ۱۳ من رسالة بولص الرسول إلى Jal‏ 


0۸ 


القراءة بصمت 


رومية الذي يحذّر فيها من الاهتمام بالجسدء بل لبس الرب يسوع (كدرع). يقرأ 
أوغسطيدس هذه الجملة كالمصاب بالصاعقة. «نور الثقة» يملأ قلبهء وتنقشع «ظلمة 
الشك». 


وعندما يسال آليبيوس أوغسطيئُس haaie‏ عن الأمر الذي حرّك وجدانه بهذه 
الشدة يقوم أوغسطيئّس (بطريقة معروفة لدينا بالإشارة إلى المقطع بإصبعه ويغلق 
الكتاب) بإطلاع صديقه على النص: «أشرت إلى المقطع فقرأ [بصوت Jle‏ كما is‏ 
المقطع الذي تلا المقطع الذي È‏ قد قرأته. ولم أكن أعرف ÉI‏ الجملة التالية ستلي: « 
هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه.» وكما يقول أوغسطيئّس فان هذه الوصيّة كانت m‏ 
لإعطاء آليبيوس ما كان يحتاجه من صمود العقيدة وقوة الإيمان الذي كنتٌ أتوق إليهما 
فترة طويلة. هناك» في تلك الحديقة بميلانو» وفي أحد أيام شهر آب/ آغسطس من عام 
17 قرأ أوغسطيئُس وصديقه رسائل بولص الرسول بنفس الطريقة التي نقرآها اليوم: 
الأول بصمت من أجل alal‏ والآخر بصوت مرتفع من أجل إشراك الصديق في ما 
كانت النصوص توحي به. وللغرابة OB‏ أوغسطيئُس وجد أنّ القراءة المستمرة للنص 
كما قام بها آليبيوس كانت غريبة حقاًء أما قراءته الهادئة فلم ينظر إليها على أنها كانت 
مستغربة ربما لانه كان يركز فقط على بعض الكلمات الحاسمة. 

Ól‏ أوغسطيدُس الاستاذ المعروف في فنّ الخطابة والمتفرس في الشعر والنثر» 
والذي كان يمقت اليونانية ويحب اللاتينية» كانت له Bale‏ - معروفة من قبل الكثيرين من 
القراء - قراءة كل ما يكتبه بصوت Jle‏ انطلاقاً من عشقه لوقع الكلمات ونفمها(۲۳) 
وكان يعرفء نتيجة اطلاعه على تعاليم آرسطو التي كان يتيعهاء SG‏ الأحرف كانت قد 
etaed‏ هو del‏ أن مقاطب cia‏ عم الان اا ويا احرف م لات 
الأصوات» alas‏ بالتالي «علامات الاشیاء التي نفكّر بهاء ‏ إنّ النص المكتوب عبارة 
عن محاورة تجري على الورق لتمكين الطرف الآخر من النطق بكلمات معينة. وبالنسبة 
إلى أوغسطيئس كانت الكلمة المحكية جزء! صعب التأويل والتفسير لا يتجزأ من النص 


نفسه: 


بيت الشعر هذا هو ملكيء لکن يا صاحبي 
عندما تلیته» 

بدا وكأنه بيت من آشعارك. 

لأنك sig‏ الطريقة المؤلمة قد شوهته (*۱) 


ES 


تاريخ القراءة 


منذ عصر ألواح الصلصال كانت الكلمات قد کتبت Dii‏ بصوت ile‏ كل علامة من 
علامات الكتابة كانت تحتوي في داخلها على نغم معیّن - مثل الروح. إن المقولة القديمة 
الا نما Ux‏ کب فقي Do fg‏ يقال فتذزيه لریم: كان فى الواقع jiu‏ عن عکنن 
ما کان سائداً فی تلك الازمنة القدیمة. كان المدیح متس علی العلبة المتطوقة لانها 
كانت كالطائر یحلق من مکان إلى آخرء في حين SI‏ الكلمة المكتوبة كانت تلتصق ميتة 
ie‏ الور وعندما كان المرء يواجه بنص مكتوب كان عليه أن يمنح الحرف الاصم 
Eus (scripta)‏ وأن يحؤله وفق التعبير الإنجيلي الدقيق إلى (verba)‏ أي إلى کلم 
i uus‏ الروح. علماً بان اللغتين الاصليتين للانجیل - الآرامية والعبرية ‏ لا تفرقان 
بين فعل القراءة وفعل الکلام» إن يتم التعبير عنهما بنفس الکلمة OV‏ 


تمیکن d‏ الكامل للإتجول: cedi‏ كان كل خرف من dd sal‏ واعداده «xis,‏ 
نقورا من الذاث اولي نتب استكدام العین قط مل كان المطلوب امخام الجا 
ctae‏ كان ك اله أن «Laeli eti] os gants‏ وكا على الكلمات المقدسة أن 
SS‏ ی EE‏ 

تقرا الکتاب المقدس علی الشکل التالي: كانت تشكّل الكلمات بشفتيها وتترنح 
os qmm‏ ال se‏ عند nasi‏ وكات سا وال سا هس sat‏ 
عيني» »> كيف كانت تقرأ في شقتها شبه المعتمة في باریو دل أونسء الحي اليهودي في 
بوينس آيرس: الكلمات الموغلة في القدم من العهد القديم: الكتاب الوحيد الذي كانت 
تملکه, والذي أخذ غلافه الاسود مع مرور الزمن يشبه بالتدريج طبيعة بشرتها الممتقعة 
AR)‏ 


وعند المسلمين أيضاً يشارك الجسم كله في قراءة النصوص المقدسة» نظراً 
للاهمية التي يعطيها الاسلام لكون النص مسموعاً أو مقروءاً. في القرن التاسع تطرق 
العلامة أحمد بن محمد بن حنبل إلى هذه الناحية: هل أنّ القرآن بصيغته الاصلية H-‏ 
الکتب وگلام الله الذي آنزله بالوحي على محمد - المغلوق والازلي» اصبم موجودا 
«dtd‏ فى dCi‏ ام هل تامف على الور حب قراته اعين 85558 dofus)‏ 
Y E E EN‏ ما 355« olia‏ مر 
في عام ۸۲۳ من قبل محاكم التفتيش للخلفاء العباسيين.("") 

og aca‏ فاه ورون غل تك ate‏ نلاب a ooo aS‏ خا 
aas‏ الغؤالى aus‏ كج ae Cb‏ الم quao‏ وله القران sil‏ اة فنا 
eoa de Laus, pali dell‏ لا توا من كفس العملية المقدسة aas das sli‏ القاعدة 
cla ons‏ نان العامة clus qasdi co esce‏ ردقمو لحل dico at‏ 


e 


وتطرقة الفاهده ابام إلى acd‏ إن که ا ت ان کیک iib bs‏ 
فاجيز كفيك على OTI‏ أن ماع الكلمات افق رها بحب أن ماهبا 
الخشوع لله. وتطالب القاعدة التاسعة «تلاوة القرآن بصوت مرتفع کی يتمكن القارئ من 
سماع نفسه EY‏ القراءة تعني التمييز بين cel paa VI‏ التي تبعد التشويش الخارجي ,)9( 


أشار عالم النفس الأميركي جوليان جينس في بحث مثير للنقاش حول منشاً 
الوعی إلى آن الدماغ المتکون من قصيق- كنض آحدهما بالقراءة - يمكل تطورا لاحقا 
في عملية التطور البشري» وان عملية التطور هذه لم تنته بعد. وافترض أن بدایات الحياة 
تعود إلى مدارك سمعية آکثر من عودتها إلى مدارك بصرية. «لذا فإنّ القراءة في الالفية 
الثالثة قبل المیلاد كانت تتمثل في سماع الكتابة المسمارية. أي الهلوسة باللغة عبر 
النظر إلى الصور التي ترمز إليهاء بدل قراءة المقاطع کا DENT‏ 

Ól‏ هذه «الهلوسة السمعية» ربما تكون بمثابة الوصف الصحيح لما كان متعارفاً 
عليه في عصر أوغسطيئُس؛ لم «تصبح» الكلمات على الصفحة أصواتاً فقط بمجرد أن 
تلتقطها العین» بل إنها كانت أصواتاً. فالطفل الذي غنى في الحديقة المجاورة 
csl Ese NE. cuidas‏ دت إلى eiua‏ كان نقد كفلم Ras‏ إو سيت دون هل 
ان افکاره والوضت» القن اتقو و pete acl‏ کل ما كلوه كوه ام alas‏ 
حقيقة واقعية على صيغة صوت. وكيف أنه لمن المنطق أن يقوم اللسان بنطقها بمجرد 
أن تلتقطها العين من على لوح صلصال أو لفيفة أو كتاب. هكذا كانت القراءة شكلاً من 
أشكال التفكير والكلام. 

كتب شيشرون في إحدى مقالاته الأخلاقية مواسياً الصّمُ: «إذا ما حدث أن تمتعوا 
بالتلاوات» فعليهم أن يتذكروا أولا أنّ العدید من الناس الآذكياء كانوا قد عاشوا بسعادة 
قبل اخترام الشفر؛ وفانیا .إن قراءة ala‏ الاشعان تعطی اة اکقر بکفیر من 
نسماغهاه  as‏ ان مدا Casi E passed‏ رسادوه من قراوف کان شب یه 
نغم الکلمة ویتلذذ بها. وعلی غرار شیشرون فان القراءة بالنسبة إلى أوغسطيئُس لم 
تكن الا مهارة شفهية - فن الخطابة لدی شیشرون والوعظ لدی أوغسطيئُس. 

وحتی العصور الوسطی المتأخرة كان الکتاب یفترضون أن قراء‌هم یهتمون في 
المقام الأول بالاستماع إلى النصوص أكثر من رؤيتهاء نظراً لانهم آنفسهم کانوا 
ينطقون كلماتهم بصوت مسموع خلال كتابتها. ونتيجة قلّة عدد الذين كانوا يحسنون 
القراءة» فإِنّ القراءات العامة كانت أمراً شائعاً في ذلك الحين. لهذا السبب كانت نصوص 
العصور الوسطی ترجو الجمهور «الانصات» إلى حكاية او قضة: وهکنذا فان اصداء 
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تاريخ القراءة 


سلفية ما زالت موجودة حتى اليوم فيما نقوله من عبارات» مثل: «سمعت من فلان أو 
m‏ (الذي یمکن آن يعني: اني استلمت رسالة)» آو: «فلان وعلان «JU‏ (أي «فلان 
وعلان» كتب رسالة)» آو: «إن هذا gaill‏ غير جيد على السمع» (أي: Gp‏ غير مكتوب 
على ما يرام»). 


ولان الكتب كانت تُقرأ بصوت مسموع. فإنّ الأحرف التي كانت تتشكل منها لم 
تكن تحتاج إلى أن caia‏ كوحدات لفظية» بل كانت تُكتب متراصّة خلف بعضها البعض 
دون فراغات مشكلة jas‏ الكتاب. أما اتجاه الحركة الذي كان على العين تتبعه فكان 
يختلف حسب المكان والزمان: فاتجاه القراءة الذي نتقيّد به اليوم في العالم الغربي - من 
اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل - Y‏ ينطبق gb‏ حال من الأحوال على كل 
أنحاء العالم. إذ هناك كتابات تُقرأ من اليمين إلى اليسار (العربية والعبرية)» وغيرها على 
شكل أعمدة من الأعلى إلى الأسفل (الصينية واليابانية)؛ وهناك كتابات كانت تُقرأ 
بصفين مزدوجين عمودياً (كتابة المايا)» وفي غيرها كان الاتجاه يتبدل ويتعاكس - 
طريقة كانت تُعرف في اليونانية القديمة ب LaS») boustrophedon‏ يغيّر المرء اتجاه 
ثور الحرث»). ثم كانت هناك كتابات تتعرج على الصفحات على شكل أفاع وسلالم 
حيث كان alas‏ کل اتجاه من الاتجاهات بنقاط آو خطوط LS)‏ عند الازتیکیین)("*) 


وكانت الكتابة القديمة ‏ التى لم تفصل 
الكلمات ولم تفوق بين الاحرف الكيرة والصغيرة: 
ناهيك عن استعمال النقاط والفواصل لتوضيح 
المعاني ‏ تخدم القارئ بصوت «Jue‏ لأن القارئ 
كان يسمح للأذن أن تفكك وتحلل ما كان يبدو 
للعين وكأنه خيط أو علامات متصلة بعضها 
ببعض. بدت هذه الاستمرارية في الكتابة مهم 
بالنسبة للائینیین الی Xa ja‏ آنهم: نصبوا تمثالا 
لشخص یدعی فیلاتیوس, مخترع المادة 
المستعملة فى لصق اللفیفات المصنوعء من 
البرشمان آو البردي."" ومع هذا فإن اللفیفات لم 

فى القرن الخامس ق.م كان الناس تكن تستطیع فك ابهامات المعاني. ثم Ól‏ التنقيط 
یقرآون بصوت مرتفع . . ابيد واحدة كانت ووضم الفواصل الذي مرجع تقليديا إلى 
تفرش اللفيفة وبالید الاخری تلف مع آرستوفانس البيزنطي (نحو ۰ ۰ شنة (RH‏ 
قراعة النص مقطعاً يعد مقطع . والمطوّر من علماء مكتبة الاسكندرية» كان بافضل 


x 


الأحوال اعتباطياً. وكما يبدو فان أوغسطيئّس كان يتمرّن على خطبه ومواعظه US)‏ كان 
شيشرون يفعل من قبله) لأن القراءة بمجرد النظر إلى الصفحة كانت على أيامه مهارة 
غير عادية أدّت غالباً إلى ارتكاب الأخطاء. وفي القرن الرابع انتقد alle‏ النحو سرفيوس 
زميله دونات لأنه كان قد قرأ فى ملحمة الإيناذة للشاعر فرجيل عبارة collectam ex‏ 
Ilio pubem‏ («شعب A (o À‏ أليون») Yas‏ من قراءة collectam exilio pubem‏ 
ع نم TAM‏ ۲۱ کافت ada‏ الأخطاء دت واستموان dpi aie:‏ فصن 


- 


و 

ولم تكن رسائل القدیس بولس التي كان یقرآها أوغسطيئُس مكتوبة على لفائف 
وانما كانت على شکل مخطوطات من البردي مجلدة ومكتوبة بالاحرف الانشية أو 
النصف إنشية والخالية من الفراغات بين الکلمات والتی ظهرت للمرة الأولى فى القرن 
الخالث في الوثائق الرومانية. ۱ ۱ 

كانت المخطوطات من اختراع الوئنیین. وکما یقول سویتون("۳) فان یولیوس 
قيصر كان آول من آمر بطي اللفائف على شکل صفحات من أجل ارسالها إلى قواته. 
واقتبس المسیحیون الأوائل هذا الاختراع العملي لأن المرء كان بهذه الطريقة یستطیم 
اصطحاب النصوص الممنوعة وأن يخبئها في GUS‏ الملابس. وکان بمقدور المرء ترقیم 
الصفحات مما سهل عملية ایجاد الأماكن المطلوبة في النصوص دون مشقة؛ ومما سمح 
بطي بعض النصوص المتفردة مثل رسائل القدیس بولص وتحویلها إلى رزم عملية CO‏ 

لم یتطور فصل الرسائل إلى کلمات وجمل الا ببطء. ولم تكن الکتابات القديمة مثل 
الهیروغليفية المصرية, أو المسمارية السومرية. أو السنسكريتية بحاجة إلى مثل هذه 
الفواصل. كان النسّاخ القدماء یمتازون بكفاءة عالية في صنعتهم إلى درجة آنهم ما 
کانوا یحتاجون إلى أي معونة بصرية» حيث كان الرهبان المسیحیون الأوائل یحفظون 
النصوص التي کانوا یستنسخونها GIU‏ عن ظهر C udi‏ ومن أجل مساعدة أولئك 
الاشخاص غير المتمرسین في القراءة» كان الرهبان یستخدمون في ورش الاستنساخ 
طريقة تدعی per cola et commata‏ كان بموجبها يقسّم النص إلى آسطر ومعان - 
طريقة بدائية للتنقيط ووضع الفواصل لتوجيه انتباه القارئ غير المتمرس إلى المواضع 
التي يتوجب عليه فيها رفع أو خفض صوته» ولتسهيل الأمر على العلماء في التوصل 
إلى المكان المقصود في UU. ail‏ كتب القديس إيرونيمٌسء بعد أن اكتشف هذه الطريقة 
في مخطوطات دومستيوس وشيشرون في مقدمة ترجمته لإصحاح حزقيال أن 
النصوص المكتوبة وفق هذه الطريقة تقرّب المعاني بوضوح أكبر إلى القاری(/۲) 

بقي التنقيط ووضع الفواصل فترة طويلة عملية اعتباطية لا يُعتمّد عليها. ومع هذا 
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فان هذه الوسائل المساعدة الاولية شجّعت دون شك على مواصلة تطوير القراءة بهدوء 
وصمت. في القرن السادس امتدح القديس إسحق من سورية منافع هذه الطريقة: «إنني 
اتمرس على الصمت من أجل أن تملاني النصوص التي أقرآها فرحا وحبوراً. . وعندما 

تعقد لذة فهمها لساني» أنتقلء كما في الحلم» إلى حالة أجمع فيها حواسي وأفكاري. 
وعندما يطول هذا الصمتء يهدأ اضطراب الذكريات في قلبيء» وتغرقني دون توقف 
موجات الفرح غیر المتوقعة المتدفقة من داخلي فیهدا قل ١‏ 


في أواسط القرن السابع كان اللاهوتي إيزيدور الإشبيلي [MER‏ في القراءة 
الصامتة إلى حد وصفها بأنها طريقة «للقراءة دون إجهاد من التركيز على الأمور 
المقروءة مانعة إِيّاها من التسرّب من الذاكرة بسهولة.»( ۳ وعلى غرار أوغسطيئُس كان 
إيزيدور يؤمن بأنّ القراءة تمكّن من إجراء الحوار عَيْر الزمان والمكان» لكن مع اختلاف 
مهم واحد: «للأحرف قوة إيصال أقوال الغائبين إلينا بصمت»,!'') كما جاء في كتابه 
الاتبمولوجیا. آحرف ایزیدور کانت لا تتطلب lead‏ : 


ومع مرور الزمن تطور التنقیط ووضع الفواصل. فبعد القرن السابع آظهرت 
المؤالفة بين النقاط والخطوط نهاية السطرء حیث عادلت النقطة الموضوعة في الأعلى 
S‏ المجمازف Ge ll date‏ بان الشؤلة db ial‏ اسگخدمت كنا شستقدمها 
C7. gl‏ وفي القرن التاسع كانت القراءة بصمت قد انتشرت في ورش النسّاخین فقاموا 
بفصل الکلمات Qe‏ جاراتها المزعجات لتسهیل عملية القراءة؛ ربما لأسباب جمالية. وفي 
الوقت نفسه تقريباً بدأ النسّاخون الایرلندیون المعروفون في کل آرجاء العالم المسيحي 
بمهاراتهم الفنية بعدم فصل آجزاء الکلام وحسبء وانما الوحدات النحوية ضمن الجملة 
Lai‏ وأدخلوا الکثیر من النقاط والفواصل التي لم تزل تستعمل حتی یومنا C) 4a‏ 
في القرن العاشر» ولمواصلة تسهیل عملية القراءة بصمت. جرت كتابة السطر 
الأول من المقاطع (وكذلك الملاحظات في کتب الانجیل المختلفة مثلا) بالحبر الأحمر, 
واستمرت المحافظة على الطريقة القديمة التي كان يبدأ فیها المقطع بخط فاصل (في 
اليونانية «(paragraphos‏ أو بعلامة تشبه الاسفین (0/0/6)؛ وفي وقت لاحق تمت کتابة 
الحرف الأول لمقطع جدید بحجم أكبر أو بالأحرف الاستهلالیة. 


تعود القواعد الاولی التي كانت تقتضي محافظة النساخین في الأديرة على الهدوء 
ا إلى القرن التاسع quas (00 os‏ ولك كاتف possi‏ هن تس ای الاين 
di‏ عليهم بصوت gle‏ وفي بعض الأحيان كان مؤلف آو «ناشر» الكتاب يملي 
ا آیضا. كتب أحد النسّاخين المجهولين في فترة ما من القرن الثامن بعد أن 
آنهی عمله الملاحظة التالية: «لا يوجد GA‏ يستطيع إدراك المجهودات المطلوبة. ثلاث 
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أصابع تكتبء وعينان تنظران» ولسان یتکلم» والجسم يعمل بأكمله»7 ') لسان واحد 
ینطق» عندما يعمل النسّاخء بالكلمات التي يكتبونها. 

وعندما أصبحت القراءة بصمت في حجرة النساخ قاعدة من قواعد العمل» تم 
تنظيم التفاهم بين النسّاخين بالاشارات: عندما كان أحدهم يريد الحصول على كتاب 
یستنسخه» كان يتظاهر وكأنه يقلب olaia‏ كتاب ما؛ وعندما كان يريد الحصول على 
سفر المزامير في التوراة مثلاً كان يشكل بيديه فوق رأسه شكل تاج (إشارة إلى الملك 
داود)؛ وكان يطلب استدعاء مصحح عند التظاهر بمسح مادة الشمع من الشمعدان 
ويطلب الحصول على كتاب القداس برسمه علامة الصليب؛ وكتاب يتضمن نصوصاً 
وثنية بحك جسمه كما IE Jais‏ ,)79( 

وكانت القراءة بصوت مسموع بحضرة شخص آخر تعني القراءة المشتركة, 
بصورة مقصودة al‏ لا. أما القراءة على طريقة القديس أمبروسيوس فكانت تعني فعلاً 
من أفعال الناسك المعتزل. 

«ربما كان پخشی»» كما يشير أوغسطيئُس «أنّ القراءة بصوت مرتفع كانت 
ستؤدي إلى طرح أسئلة من مستمع منصت. مما كان يعني ضرورة تفسير المقاطع 
الصعبة أو الدخول في نقاش حول بعض النواحي المعقدة.»(۲) 

على أي حالء لقد مكنت القراءة بصمت القارئ في نهاية المطاف من إقامة علاقة 
غير مضطربة مع الكتاب والكلمة. مما جعله يدخر المجهود والوقت اللذين كان يحتاج 
إليهما في النطق. إنها تنتشر في مكان داخلي» تسبح داخل القارئ» آو أنها تجثم في 
موقم ما. وما إن تراها العین آو یبدا اللسان بنطقهاء حتی تطلق العنان لتصورات te jid‏ 
أو أنه یتعمق في قراءة کتاب آخر موضوع آمامه. هکذا أخذ القاری الصامت یکسب وقتا 
للتمعن بالکلمات والتلذذ بهاء والانصات إلى ایقاعاتها في داخله. إن النص المحروس من 
افين الدخلاء المتطفلین بالغلافین آصبح مك ید القارین» کنز معلوماته السري: بغض 
النظر إن كان یجلس في غرفة النسّاخين المملوءة بالاصوات» أو في ساحة السوق, أو 
في مخدعه المنزوي. 

كان بعض العقائدیین براقبون هذا التطور الجدید بشيء من الحذر والريبة؛ إذ إن 
daban Ee‏ كانت حسي اقتاد cac‏ على اخلام y dll‏ کانت:مکستاً لخر 
الانزلاق في الشهوات الحسية «الوباء الذي یعبث في وقت الظهیرة»(۲۳ ثم $E‏ القراءة 
بصمت جلبت معها خطراً لم يكن آباء الكنيسة قد انتبهوا إليه: إنّ الکتاب المقروء بصمت 
والذي یفکر به القاری» في الوقت الذي تقوم فيه العین بفك أسرار ومعاني الکلمات لا 
يصبح موضعا للاستفسار الفوري والاستیضاح» آو موضعا للسخط أو المراقبة من قبل 
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اتصالات بعيدة عن شهود العيان بين الكتاب nmm‏ وبالتالي ali‏ «إنعاشاً فا 
للعقل» كما عبر عن ذلك بدقة القديس DURER NEA‏ 


وقبل أن تصبح القراءة بصمت نمطا دارجاً في العالم المسيحيء كانت تهمة 
الهرطقة تتصت علی جميع الخارجین غن تعالیم العقيدة العسيحیة. ركان المسیحیون 
الأوائل منغمرينء في المقام JAY‏ بصبّ Balil‏ على غير المؤمنين من ناحية (الوثنيون» 
الیهود. المانیون» وابتداء بالقرن الكامن 'فضاعدا المسلحون)؛ ومن uos Gu‏ العمل 
على توطيد دعائم T‏ عقيدة واحدة ثابتة ملزمة للجمیع. أما aal‏ التي کانت 
تتناقض مع العقيدة الرشيدة فكانت إما تُرفض جملة وتفصیلاً وإما go‏ بعناية وحذر 
فى العقيدة من قبل السلطات الكنسية. ونظراً oY‏ الهراطقة لم يكن عندهم أتباع كثيرون» 
كانت الكنيسة تتساهل معهم. إلا آن الهراطقة کانواء نتيجة البدع الغريبة التي 
ا دای تساه من اور ع شوم إلى geh GG Gl ca sui‏ 
المونتانستيون العودة إلى تعاليم وعقيدة الكنيسة الأصلية وكيف أنهم شهدوا عودة 
المسيح على صورة امرأة؛ أما المونارشيآستيون في النصف الثاني من ذلك القرن 
فاستخلصوا من تعریف e‏ الالهي ان الله الاب لفق الذى كان قن معدب .على 
السلیت؛ اما acea ol‏ الذین:خاصووا القدیشین امبو Lug‏ اوغ طون 
فرفضوا فكرة الخطيثة الأصلية؛ وصرّح الابولیناریسیون في العام الأخير من القرن 
الرابع با الكلمة لا نفس بشرية كانت قد اتحدت مع جسد المسيح خلال الألوهية؛ وفي 
القرن الرابع اعترض الآريناس على كلمة homoousios‏ (من نفس المادة) ما يتعلق 
بوصف المادة التی كان ابن الله قد جُبل منها؛ ومن أجل اقتباس نكتة معاصرة «هزوا 
a tacere if pe d‏ ام s‏ ل اام od‏ الک اة علق 
الأبوليناريسيين وأصروا على Bd‏ المسيح لم تكن عنده طبيعة إلهيّة فقطء وإنما طبيعة 
بشرية أيضاًء ورفض الأوتيشانيون أن يكون المسيح قد تعذب مثل بقية البشر “ 

وعلى الرغم من SI‏ الكنيسة كانت قد فرضت عقوبة الموت على مقترفي الهرطقة, 
فقد أعدم أول هرطوقي حرقاً بالشد على خازوق في عام M‏ رو 
ونظراً إلى أن الارستقراطیین العلمانیین كانوا يؤمتون بان النور الحقيقي للعقيدة لا 
يمكن أن يأتي إلا من الروح القدس فقطء فإنهم رفضوا الكتاب المقدس وقالوا أنه «من 
صنم الإنسان ومكتوب على جلود الحيوانات»(1*) 

إنّ مثل هؤلاء القراء المستقلين كانوا خطرين. ولم يحصل تفسير الهرطقة على أنها 
خطيئة تستحق الاعدام على قاعدة قانونية إلا في عام ۰۱۲۳۱ عندما أدخلها القيصر 
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فريدريش الثاني في دساتير مالفي. وكانت الكنيسة في القرن الثاني عشر تُّدين بشدّة 
وخماسة الركات الواسعة العدوانية من الهراطقة الدين لم يكوتوا يدعوق إلى التراجم 
التقشفي عن العالم (الذي كان المنشقون الأوائل قد اقترحوه)» وإنما لإعلانهم الحرب 
على الحكام الفاسدين ورجال الدین» وكانوا يصرون على ÉI‏ كل إنسان مسؤول لوحده 
أمام الله. وتوسعت هذه الحركات بطرق متشعبة ومتداخلة وتبلورت في القرن السادس 


LJ 


عشر. 

وفي الحادي والثلائین من تشرين الأول / 
آکتوبر من عام ۱۰۱۷ علق راهب كان قد توصّل 
شا scili ctu aig‏ إلى Qs‏ يان وة 
الله فقط تقرر مصیر المؤمتين: A5‏ مقولة علی 
بوابة كنيسة القصر في فتنبرغ رافضاً فيها بيع 
صكوك غفران الخطايا وغيرها من المعاصي 
المرتكبة بحق الكنيسة. ۱ 

بهذا استباح الحگام العلمانيون دم مارتين 
لوثر وأعلن البابا أنه أصبح مرتداً. وفي عام ١١75‏ 
آلفی کارل الخامس قیصر الرایخ الروماني المقدس ایور 
الحقوق التي كانت قد آعطیت لاتباع لوثر مما فجر صورة معاصرة لمارتین لوثر للرسام 
اعتراضات أربع عشرة مدينة حرة ألمانية وستة لوكاس كراناخ الأكبر 
نبلاء لوثريين ضد المرسوم القيصري. 

«في المسائل التي تتعلق بالخلاص والحياة الابدية لأنفسناء يجب على كل واحد أن 
بك أبنام :الله لبت Aes‏ هگا كافك الجر ن ال اليزو سفانت كنا ستترا 
لاحقاً. وقبل ذلك بعشر سنوات كان اللاهوتي الروماني سيلفستر بريرياس قد أعلن أنّ 
«الكتاب الذي كانت تقوم عليه الكنيسة يجب أن يبقى سراً وان يُفسّر فقط من قبل سلطة 
وقوة البابا»(؟*) Lal‏ الهراطقة» على العكسء فكانوا يدعون أنّ للناس الحق في أن یقرآوا 
بأنفسهم كلام الله دون شهود أو وسطاء (E‏ 

بعد مرور مئات السنين» وخلف بحر كان أوغسطيئُس يرى فيه حدود العالم 
استخلص رالف والدو [موشون: الذي یعود الفضل في لیماته إلى أولتك البروتستانتبین» 
otf‏ من القن الذي كان كير لمحب csl‏ فى فلن از غ فلا الب عة 
الطويلة التي acts‏ تُلقی فى الکنائس التي كان پزورها امرسون بسبب التزاماته 
الاجتماعية. كان يقرأ بصمت کتاب الخواطر لباسکال. آما في الليلء في غرفته الباردة 
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فى الكونكورد «وقد دقر نفسه حتى الذقن بالبطانیات»» فكان يقرأ كتاب المحاورات 
لاقلاطون («منذ ذلك الحین كان [مرسون یربط آفلاطون برائحة الصوف»؛ کما کتب احد 
الم ED (ssi‏ 

وعلى الرغم من أنّ إمرسون كان يعرف أنّ هناك العديد من الكتب القيّمة التي 
تستحق القراء2» وضرورة قيام القراء بتبادل وجهات النظر حول هذه الکتب؛ فانه كان 
يؤمن بأن قراءة الکتب مسألة خاصة وانفرادية محضة. وعلق إمرسون على القائمة التي 
دون عليها جفیم التضوهن افده تالضتبة الب والفى ail outer edis‏ حاف 
الکتاب الهندي القدیم أوبإنشادء کتاب الخواطر لباسکال» ما يلي: «إنّ جمیع هذه الکتب 
تعبیر سام عن ضمير العالم وتعني بالنسبة إلى حياتنا اليومية اکثر من مجرد التقویم 
الستوی او الطحك coll‏ عون asc‏ أن ا مو ضوع علي الر کین :رانك حالس 
في دورة المياه. وما تتضمنه من رسائل يجب ألا تعطى أو تؤخذ بواسطة الشفاه ونهاية 
اللسان» بل من تومّج الوجنتين والقلوب الخفاقة»(**) 


عندما كان آوغسطینس يراقب القديس أمبروسيوس وهو يقرأ بصمت عام ۳۸۶ لم 
يكن بمقدوره معرفة الشيء الذي كان يقف حياله. L J3‏ فكر فيه أنه كان يقف آمام 
قاری يحاول إبعاد نفسه عن زاكر متطفل أى لصون أوتار صوته من أجل التدريس. إلا 
أن ما شاهده لم يكن إلا رائداً لحشود هائلة من القارئين بصمت. الذين كانوا بعد مرور 
قرون عديدة سيضمون إلى صفوفهم لوثر وكالفين وامرسون» وسيضموننا نحن أيضاً 
ونحن نقرأ للقديس آوغسطینس. 


1۸ 


سقراط في حوار: نقش حجري على جدار ضريح من القرن الثاني 
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آقف على أطلال قرطاجة في تونس, التي تذكرني بعهود الرومان. ما نشاهده هو 
كتل صغيرة من الجدران بنیت بعد تهديم المدينة على ید aiak‏ إميلانوس في عام VOV‏ 
وب عندما اصبحت [مبراطورية قرطاجة ولاية رومانية أطلق علیها تسمية إفريقيا - هنا 
ele‏ آوغسطیئس في صدر شبابه فنّ الخطابة قبل أن یغادرها إلى میلانو. وفي آواسط 
العقد الثالة من مره عو البخز المتوط ul Rad bake‏ مهیون lal‏ قرب 1s‏ 
في الجزاثر الحالية. حیث وافته المنية في عام 47١‏ بم عندما قام الوندالیون 
Bisai dual:‏ 


خلال هذه الزيارة آخذت معي نسختي المدرسية من کتاب الاعترافات للقدیس 
آوغسطینس, كتيّب نحیف مجلد بغلاف برتقالي اللون صادر في روما في سلسلة الکتب 
الكلاسيكية» كان معلم اللغة اللاتينية في مدرستنا یفضله على جمیم الطبعات الاخری. 
لهذا كنت آشعر بنوع من القربی مع شاعر عصر النهضة العظیم فرانچیسکو بترارکه 
الذي یسمیه قراژه من الأنغلوسکسونیین بترارك. كان بترارکه يحمل في جيبه دوما 
نسخة من کتاب الاعترافات. وکان عندما یقرآه پشعر بان صوت آوغسطییُس ینادیه 
ویتحدث cul]‏ مما دفعه في نهاية حیاته إلى تأليف ثلاثة حوارات خيالية مع القدیس 
آوغسطیئس نشرت بعد وفاته تحت عنوان Secretum meum‏ تحتوي نسختي الصادرة 
في روما تعلیقا على تعلیقات بترارکه کتبته بقلم الرصاص على |حدی حوافي الکتاب؛ 

في الواقع إنّ شیثاً ما في إيقاع صوت القدیس آوغسطیئْس یبعث إلى الخصوصية 
اللطيفة الملائمة جدا لجعل الانسان یتقاسم آسراره مع الآخرين. وهکذا عندما أفتح 
كتابي تذكرني الملاحظات التي É‏ قد دونتها على حوافیه بغرفة الدراسة الواسعة فى 
الكلية الوطنية في بوینس آیرس, ذات الجدران المطليّة بلون يشبه رمال قرطاجة» حیث 
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مدرسة من فلورنسا فى القرن ۱۲. كل ثلائة تلاميذ يتقاسمون كتاباً ومصطبة 


asl‏ نفسي آستعید صوت معلمناء الذي كان یقتبس کلمات آوغسطینس, وكذلك 
مناقشاتنا المتسمة بالغرور S)‏ آنذاك نحو خمسة عشر تلمیذا؟) حول المسوولية 
السياسية والمیتافیزیقا» حيّة فى ذاكرتي ووجدانی. إن کتاب الاعترافات یحفظ فترة 
المراهقة التي مرت منذ زمن بعيد حيّة في ذاكرتي ويذگرني بمعلمنا :الذي ولفقه. المنية 
في هذه الأثناء وبقراءات qa aq ilta‏ کس وغه المدرسية التي كان يُعلّم 
فيهاء وبقرطاجة التي كانت قد ari‏ على أنقاض قرطاجة المدمّرة على زمنه. وعلى 
الزغم oie‏ غبار هذه الأطلال آعمر من الکتاب بکثیر» فإن الكتاب یحتویه Laut‏ كان 
أوغسطيدس يراقب ما يدور حوله, ثم يكتب ما يتذكره. وهكذا فإن الكتاب الموجود بين 
يدي یتذکر مرتين. 

ولربما كانت شهواته الحسيّة (كان يحاول كبحها باستمرار) قد جعلته يصبح 
مراقباً حاداً للأمور. يبدو i‏ قضى الهزيع الأخير من حياته فى وضع من التناقضات 
الظاهرية بين الاكتشاف والحيرة ماخوذاً بالدهشة والعجب مما كانت تعلمه حواسه؛ 
ومع هذا كان يبتهل باستمرار إلى الله كي dads‏ عنه تجارب المتع الجسدية. لاحظ 
ايى عادة القراءة بصمت aia‏ امپروسیوس لانه کلن يخم لقضول عینیه 
وسمع الکلمات المنطلقة من الحديقة GY‏ كان منغمساً في رائحة النجیل وفي تغارید 
طیور غير مرئیه. 

لم یندهش أوغسطيئُس فقط من إمكانية القراءة بصمت. بل di]‏ كان یتعجب أيضاً 
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من قدرة الآخرين على الحفظء كما أشار إلى زميل سابق له في الدراسة كان يتميّز 
بذاكرة خارقة على الحفظ تفكنه من تلاوة وإعادة تلاوة النصوص التي كان قد قرأها 
مرة واحدة فقط وحفظها عن ظهر قلب. یقول آوغسطییس Ól‏ زمیله كان یستطیع اقتباس 
فرجيل ic has‏ وبتسلسل صحیح یستقیه من ذاکرته.. عندما US‏ نرجوه تلاوة الابیات 
السابقة لما كان قد ذكره توا كان Jai‏ ذلك أيضاً. وعندما ÚS‏ نرغب فى الاستماع إلى 
أي نصوص نثرية من خطب شيشرون كان قد حفظها في وقت سابقء كان يلبّي هذا 
الرجاء دون أي sle‏ أو Mags‏ وبغض النظر إن كان يقرأ بصمت أو بصوت مرتقع» 
ó‏ هذا الرجل كان في وضع Sas‏ من طبع النصوص (لاستخدام عبارة شيشرون 
الذي كان آوغسطینس يقتبس منه) «في لوح الذاكرة الشمعي».!') كي يستدعيها ويتلوها 
باي تسلسل وكأنه یقلب صفحات كتاب. إن تذكر sal‏ النصوص أو الكتب على غرار 
صاحبناء يجعل القارئ نفسه يصبح بمثابة كتاب يستطيع هو وغيره قراءته. 


في عام ۱۱۵۸ عثر جان راسين عندما كان في الثامنة عشرة من عمره» حيث كان 
يتعلم في دير بور رويال تحت الأعين الساهرة للرهبان البندكتيين» على رواية يونانية 
قديمة هي حب ثيوغونيس وشاريكلس التي تذكر أحداثها المفجعة بعد مرور سنوات 
طويلة عندما كتب روايتي اندروماك وبرينس. كان راسين قد توغل في الغابة القريبة 
من الدير من أجل التعمق في قراءة الرواية حينما فاجأه قندلفت الدير وأخذ الكتاب من يد 
الفتى ورماه في المَشْعَلّة. بعد ذلك بفترة قصيرة تمكن راسين من الحصول على نسخة 
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أخرى من الرواية التى اكتشف القندلفت أمرها ثانية وألقاها في النار. شجعه هذا على 
شراء نسخة ثالثة حفظها عن ظهر قلب. ثم سلمها بعد ذلك إلى القندلفت السريع الغضب 
sts‏ «الآن بإمكانك حرق هذه النسخة أيضاً كما فعلت مع النسختين الأخريين..( 


d]‏ هذه النوعية من القراءة التي كان القارئ لا يمر فيها على الكلمات مرور الکرام؛ 
as‏ حون لجو E‏ اليا و res‏ 

vy‏ عام جلس SLE‏ لا نعرف عنه أكثر من Ól‏ اسمه كان فيدروس أمام جدران أثينا 
ce uobis s ds‏ خافة good‏ لجل أن Ro. Lab‏ و ی 
يُدعى لوسیاس, الذي كان فيدروس معجباً به. كان هذا الشاب قد سمع الخطبة (حول 
التزامات العاشق) مراراً عديدة مما جعله في نهاية الأمر يقتني نسخة منها ويعاود 
قراءتها إلى أن حفظها عن ظهر قلب. وانطلاقاً من رغبته في تقاسم اكتشافه (شيء 
متعارف عليه فى صفوف القراء) هذا مع أحد الناس التجأ إلى سقراط طالباً الحديث 
معه. لكن سقراطء الذي كان oaa‏ أنّ فيدروس يخبئ نص الخطاب تحت عباءته طلب 
منه أن يقرأ النص الأصلي عليه بدل أن یلقیه عن ظهر قلب. «لن أسمح لك أن تجرب 
مواهبك في الخطابة cule‏ قال سقراط للشاب المتحمّس «عندما يكون لوسياس نفسه 


موجوداً في معطفك»(*) 


كانت الحوارات القديمة تتناول» في المقام الاول» طبيعة الحب. SES‏ المناقشات 
كانت تبتعد عن الموضوع وتستقر في نهاية الأمر في صنعة الكتاب. قص سقراط على 
فیدروس الرواية التالیة: فى احد الأيام زار الاله المصري ct‏ مخترع النرد والشطرنج 
والارقام وعلم الهندسة وعلم الفلك والكتابةء الملك المصري وقدّم له هذه الاختراعات كي 
بشما a gas‏ إلى شام شم هام ERG AS ell‏ متاق olas‏ کل بو امه Ga‏ هذه 
العطایا الالهية, إلى أن وصل ثوث في نهاية المطاف إلى الكتابة: Sp‏ هذاء» قال ثوث. 
«فرع من التعلّم سيحسّن ذاكرة شعبك؛ Éj‏ اختراعي وصفة تخدم الذاكرة والحکمة». 


الا أن الملك لم يتاثر بهذا على الاطلاق. «عندما یحصل الناس على هذه المقدرات»» 
رد على الاله. «فانها ستزرع النسیان في قلوبهم» وسیتوقفون عن تدریب ذاکرتهم لأنهم 
سیعتمدون على الأشياء المکتوبة ولن یعودوا قادرین على استحضار ما في ذاکرتهم من 
نوها هت عد عليه رس هده إن با dad poe s‏ اك واه 
للتذکر. لذا فإنّ ما تقدمه لتلاميذك لیس الحقيقة الناصعة Lai]‏ آحد مظاهرهاء |3 إنك 
عندما تحدثهم عن الکثیر من الأمور دون أن تعلمهم في الواقع أي شيءء فانك ستوقظ 

في آنفسهم الانطباع بأنهم یعرفون الکتیر» > في حين آنهم لا یعرفون أي شيء على 
آحسن حال. ونظراً لآنهم سیتشبعون بالتصورات لا بالحقيقة» فانهم سیصبحون lie‏ 
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على غيرهم من الناس الآخرين» 

بعد الانتهاء من هذه القصة حدر سقراط فيدروس GE SIS‏ القارئ «يكون ساذجاً 
للغاية عندما يظن أنّ الكلمات المكتوبة يمكنها أن تفعل أكثر من مجرد التذكير بما يعرفه 
المرء على أي حال». 

وافق فيدروس على celà‏ وواصل سقراط کلامه: «هل تعرف يا فيدروس أن 
العجيب في الكتابة هو انها تشبه الرسم إلى :حد کبیر. ان عمل الرسام یطالعنا كما لو ان 
اللوحات حيّة تنطقء إلا آنك عندما تستجوبها تحافظ على صمت آزلی. ينطبق هذا على 
الكلمات المكتوبة: تبدو أنها تتحدث cell]‏ كما لو آنها ذكية للغايةء الا أنك عندما تسالها 
والرغبة تحدوك في معرفة المزيدء فإنها تستمر في ترديد وترديد نفس الشيء دون 
انقطاع»(*) 

بالنسبة إلى سقراط لم يكن التص المقروء سوی کلمات تثطایق فیها الخلامات 
والمعانی بدقة متناهية. آما التفسیرات» والشطط, والملاحظات. والتعلیقات» والتداعیات. 
والتفنیدات» والمعاني الرمزية والمجازية. فلا تنطلق جمیعها من النص ذاته» وانما من 
القاری. ان النص» مثل لوحة مرسوماة» لم یذکر سوی عبارة: «قمر آئینا». انه القاری 
الذي أضفى عليه وجهاً عاجياً كاملاء وسماء Sls‏ وآراضي من الخرائب القديمة تمشی 
علیها سقراط في یوم ما. 

في نهاية عام ۱۲۰۰ عارض ریشارد دو فورنیفال» سادن کاتدرائية آمیان في 
مقدمة کتابه وحشية الحب جدل سقراط, وقال إن الجتس البشري یرغب بالمعرفة, S]‏ 
«il‏ مضطرء نتيجة العمر القصیر الذي یحیاه الانسان» إلى الاستعانة بالمعرفة الذي 
جمّعها الآخرون من أجل زيادة ثراء معارفه. لهذا السبب منح الله النفس البشرية موهبة 
الذاكرة التي نتوصل إليها بواسطة حاستي النظر والسمع. ثم دخل فورنیفال بعدئذ في 
تفصیلات: تتکون الطریق إلى النظر من الرسومات أو الصورء والطریق إلى السمع من 
کلمات السر أو الکلمات O zat‏ لکن الصور والکلمات لا تدخل إلى Jie‏ القاری دون 
تبدلات» بل ala‏ خلقها من جدید في العالم الداخلي للقاری» وتتشکل من الانطباعات التي 
خزتتها بحاسفا السمم:والیضن: 

«عندما ینظر المرء إلى صورة تاريخية» كان ذلك عن حروب طروادة آو عن أي 
حدث آخر»» یقول دي فورنیفال» «فإِنّه يشاهد آعمال بطولات الماضي GS‏ لو كانت 
تكفا قن زو کت ماه مق «tli‏ ا على Len‏ ع ust‏ ا نت 
sas‏ إلى ees‏ ااا Dorada‏ ما اناعم ios ates cou BU‏ اک ان 
صوري وكلماتي ستستدعيني إلى ذاكرتك على الرغم من أنني لا أقف أمامك 
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بجسدي»( Gb‏ القراءة. حسب فورنیفال» تغني الحاضر وتنعش الماضي؛ حيث تقوم 
الذاكرة بحفظ هذه الأمور للمستقبل. وحسب دي فورنیفال فإِنّ الكتاب وليس القارئ هو 
الذي يحفظ الذكريات ويبقى حاملها. 

لم تكن النصوص المكتوبة منتشرة بشكل عام على أيام آرسطو. وعلى الرغم من 
أنه كان يوجد فى أثينا القرن الخامس ق.م. أعداد كافية من الکتب وكانت المتاجرة 
بالكتب قد بدأت تتطورء الا أنّ القراءة الخاصة لم تبدأ إلا بعد مرور قرن واحد من الزمن 
في عصر md‏ كان ينتمي إلى آواثل القراء الذين كانوا يملكون مخطوطات يدوية قيمة 
تعلمها إلى الآخرين. كان سقراط ينتمي إلى رع ول المعلمين الذي كان يعلمون 
0 


على الرغم من أن الكتب كانت بالنسبة إلى سقراط دعامة للذاكرة ومستودعات 
للمعارف. الا أن العلامة الحقيقي حسب رأيه يجب أن يستغني عنها. بعد مرور Bie‏ 
سنوات قام تلميذاه أفلاطون وكسينوفون بتوثيق هذا الرأي الاستخفافي الذي كان يعيره 
الکتب. في کتاپ. وهگذا cas‏ المحافظة علی ذاكرقهما حول ذاکرته iss SU‏ القادمة: 

گان التلامیذ على ايام فورنیفال یستخدمون الکتب, بالمقام الاول» A SIME 85 X‏ 
الکتب التي كانت تفتح وتوضع آمامهم؛ نسخة واحدة لكل مجموعة من التلامیذ.1 C‏ في 
المدرسة تعلمت بهذه الطريقة, إذ كان الکتاب یبقی مفتوحاً آمامي خلال إلقاء المعلم 
محاضرته» das y‏ أعلم المقاطع التي al‏ حفظها عن ظهر قلب (علی الرغم من أن بعض 
المعلمین - من انصار سقراط ریما - ما کانوا Gains‏ رژبتنا نفتح کتبنا في الصف). 

غير أنه كان یوجد فرق شيّق بين آترابي في المدرسة الثانوية في بوینس آیرس 
وبين التلاميذ في زمن فورنيفال. alas ÚS‏ المقاطع في كتبنا بأقلام الحبر (عند تجرؤنا 
علی (ella‏ آو بقلم الرصاص (عند تحشمنا)» Le‏ ندوّن الملاحظات على حافة الکتب من 
Jal‏ تذكر تعلیقات المعلمین. آما تلامیذ القرن الثالث عشر فلا یظهرون في أية صورة 
مرسومة وبأيديهم عدّة الكتابة.!' ') كانوا يقفون أو يجلسون آمام ONSE TRUE‏ 
Bia‏ مكان بداية المقطع وتسلسل الاحرف وحفظ تتابع الجمل عن ظهر قلب بدل 
الاعتماد على الورق فقط. وعلى عكس ما كنت أفعله وأترابي حيث كنا نعاود عند تقديم 
الامتحانات مراجعة المقاطع المعلّمة في الكتب (كنا ننساها بعد فترة معينة لاستعانتنا 
بالکتب عند الحاجة)» کان تلامیذ فورنیفال یعتمدون على المکتبات الموجودة في 


V 
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آدمغتهم التي کانوا یستدعون منهاء بفضل تمارین تقوية الناكرة التي کانوا یتدربون 
علیها في مطلع آعمارهم» مواضع النصوص ومصادرها آسرع مما آتمکن الیوم القیام به 
في مكتبتي المزودة بجهاز الحاسوب. ثم نهم کانوا یظنون Si‏ حفظ النصوص عن ظهر 
قلب يساعد على الراحة البدنية مذرین بما قاله الطبیب الروماني آنتیلوس من القرن 
s Go‏ إن من ۷ kao‏ الاشعان عن طهر فلك وإنما بنج إلى اك gibus‏ 
الله فخ الف رات السامة الموجودة "فى تیه ال doses‏ كي واا كموق 
قوق العادة فى حول أن الفا ا دو على تنم فى الاك EAE‏ 
te O oai‏ اتف ۱۳۱ 1 


أما أناء على العكسء فأعتمد على الحاسوب 
من اجل البحث عن المعارف التي تحتویتها 
المكتبات التي هي آکبر بکثیر مما كانت عليه مكتبة 
الاسکندرية» حیث استطیع إن «استدعي واكن 
جميع آنواع الکتب في الحاسوب وتتبعها على 
الشاشة الصغيرة.» في الولایات المتحدة الأميركية 
توجد مشاریع Jio‏ مشروع «غوتنبرغ» يجري 
بموجبها تخزین جميع المعلومات المتوقرة ابتداء 
باعمال شکسبیر الخاصة وانتهاء بتقاریر وكالة 
الاستخبارات المركزية CIA‏ فیما هو معروف ب 
«ورلد فاکت بوك» و«روغت ثیساوروس» على 
آقراص سي دي - روم المدمجة. ويقدّم آرشیف فرص مدمج واحد يضم الأعمال 
آوکسفورد للنصوص في انکلترا نصوصاً رقمية الکاملة لشکسبیر. غلاف لقرص 
للکلاسیکیین الاغریق والرومان؛ aba]‏ إلى Lie‏ مصنوع على شکل كناب 
بلغات آخری. اما علماء العصور الوسطی فكانوا 
یعتمدون على ذاکرتهم bii‏ حیث کانوا یستطیعون استدعاء نصوص الکتب وقراءة 
مضامینها كما قستدعی الأرواح. 


كان القدیس توما الأكويني من معاصري دى فورنیفال. والتزاماً بالتوصیات 
الصادرة عن شیشرون المتعلقة بتمرین الذاكرة التي كان يتقيّد بها طلبة فن الخطابة, 
قام القديس توما الأكويني بطرح MEE‏ الق NECI‏ القدرة على الملاحظة وشحذها 
لدى القراء: المهم هو وضع المواد المراد حفظها في قالب نظام معيّن وتطوير بعض 
«المشاعر» تجاههاء وتحويلها إلى «صور طبق الاصل»» وهو ما يجعلها سهلة الحفظ بعد 


۷۷ 
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تكرارها مراراً عديدة. 

slale alig‏ عصر النهضة الذي حسّنوا طريقة توما الأكويني بتطوير صروح 
عمرانية ذهنية - قصورء مسارح» مدن» ملكوت السموات والجحیم - کانوا يستطيعون 
استضافة کل شيء فیها يبتغون ملاحظته والاحتفاظ UD,‏ كانت هذه الصروح 
إنشاءات محكمة الصنم GUI‏ ترسخت في العقول مع مرور الزمن وتکاملت نتيجة 
استخدامها وبرهنت على کفاءتها العالية مدة قرون من الزمن. 

أما أناء القارئ الحالي» فأخزّن ملاحظاتي عن القراءة في ذاكرة الحاسوب الموجود 
بحوزتي. وكما كان عالم عصر النهضة يتجول في رحاب صروح الذاكرة للتوصل إلى 

نص أو اسم» أدخل أنا كالمكفوف داخل المتاهات الإلكترونية الموجودة داخل الحاسوب. 
بمعونة هذه الذاكرة أستطيع أن أتذكر بصورة أدق (إذا ما كانت الدقة مطلوبة) وأشمل 
(إذا ما بدت النوعية ضرورية) مما كان يستطيعه أسلافي العظماء. أما نظام ملاحظاتي 
والنتائج انا قمعي أن عه clu‏ عة db diss e‏ باتقتمرار 
فقدان ذکری مخزونة - الخوف الذي كان يبدا عند أسلافي فقط عند تقدمهم في السنّ - 
أخشى باستمرار انقطاع التيار الكهربائي آو خطأ في اا ای عقوت خالل رفن 
النظام أو دخول فيروس إلى الحاسوب أو تعطل أحد الأقراص الإلكترونية. آمور قد 
تمحى كل ما خزنته في الحاسوب وفي ذاكرتي الخارجية. 

بعد مرور قرن كامل تقريباً على انتهاء دو فورنيفال من تأليف وحشية الحب. 
يدخل بترارکه, الذي كان قد اتبّع كما يبدو اقتراحات توما الأكويني المتعلقة بتقوية 
الذاكرة من أجل التحكم بالکم الهائل من الكتب التي كان يقرأهاء في كتابه Secretum‏ 
meum‏ في حديث مع حبيب قلبه القديس أوغسطيئُس يدور حول القراءة والذاكرة. كان 
بتراركه قد خلّف وراءه مرحلة شباب صاخبة. كان والده - مثل دانتي الذي كان يعد 
نفسه من أصدقائه ‏ قد طرد من موطنه ومسقط رأسه فلورنسا وانتقل بعد ولادة 
بتراركه بقليل مع عائلته للعمل في بلاط البابا كليمنس الخامس في آفنيون. زار بتراركه 
جامعة مونبابيه ويلونياء وعاد إلى آفنیون بعد وفاة والده وهو في سن الثانية والعشرين 
شاباً غنياً. غير ól‏ الغنی والشباب لم یدوما طویلا. فخلال سنوات قليلة من الحياة 
الماجنة الصاخبة بدد جمیع ما ورثه عن أبيه مما دفعه إلى الانخراط في إحدى 
الرهبنات. أيقظ اکتشاف آعمال * شیشرون وأوغسطيئّس في قلب القسیس المرسوم قيا 
حب الآدب وبقى طيلة حیاته قارثاً متحمساً. 


وفى أواسط العقد الثالث من عمره ألف كتابيه المشهورین» مجموعة سیر De viris‏ 
illustribus‏ (عن رجال مشهورين) وقصائد أفريقيا اللذين عبّر فيهما عن Jala‏ تقديره 


VA 
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واحترامه للكتّاب الإغريق والرومان» حاصلاً 
كتكريم له على الکتابین على غار الشرف من 
مجلس الشيوخ الروماني والشعب. وفي وقت 
الانفعال» ذا أنف كبير ونظرة غير هادثة. كما هو 
والنفس حتی يعد أن تقدمت به uad]‏ 

فى كتاب Secretum meum‏ يجلس بترارکه 
(يستعمل في الكتاب اسم فرانجيسكو) مع بورتريه بتراركه في كتاب عن رجال 
أوغسطيئُس في حديقة غناء يتجاذبان آطراف مشهورين من القرن ١4‏ 
الحديث تحت إشراف العينين اليقظتين للسيدة 
حقيقة. يعترف بتراركه بانه مل الحياة الصاخبة في المدينة؛ ويرد أوغسطيئّس عليه بأن 
حياة فرانچیسکو تشبه LUS‏ موجودا فى مكتثية آحد الشهعراء. إلا انه کتاب لا يعرف 
فرانچیسکو كيف يستخدمه أو يقرأه. ویذگره أوغسطيئّس بالعديد من النصوص حول 
الكتب؟». qu‏ يجيب فرأاتجيسكو, في وقت القراءة إنها تساعد كثيراً. لكن «يمجرد أن 


أوغسطيئُس: هذا النوع من القراءة شائع حالياً! لهذا نرى هذه الحقيقة البائسة جداًء 
Y‏ وهي كثرة العلماء المتسكعين... إنك ستجني فوائد كبيرة من القراءة إذا ما وضعت 
بعض الملاحظات فى الأماكن المناسية. 


أوغسطيدُس: عندما تقف خلال القراءة على أفكار dais‏ تشعر بأنها قد أثارت أو 
هدأت روحك» لا تعتمد فقط على ذكائكء بل ثبّت هذه الأفكار عميقاً فى ذاکرتك» وحاول 
Sal‏ بواسطة التامل الطوول. elle‏ العمل مثل الاطباء الأذكياء المجربین: بقض النظر 
عن زمان ومكان إصابتك بمرض لا يمكن تأخير علاجه» يجب أن يكون العلاج رهن 


۷۹ 


تاريخ القراءة 


يديك. ثم عليك أن تزود مثل هذه المقاطع» > كما قلت سابقاًء بعلامات معينة للتمكن 
بسهولة من استرجاعها إلى ذاکرتك» والاً فانها قد تفر من alse‏ (*۱) 


إنّ ما كان یجول في خاطر آوغسطینس (حسب تصورات بترارکه) هو نوع جدید 

من القراءة: عدم استخدام الكتاب كدعامة للأفكار» وعدم الثقة به دون قيد أو شرط كما 
يثق المرء بكلمات رجل حكيم. ehle‏ أن تستخلص منه أفكاراً وجملاً وصوراً ومقارنتها 
مع ثمار قراءات آخری» وربط جميع هذه الأمور مع تصوراتك الذاتية» وبالتالي تحقيق 
نص من إعدادك. في مقدمة كتاب عن رجال مشهورين JL‏ بتراركه إلى رغبته في 
Jaa‏ كتابه «نوعاً من آنواع الذاكرة الاصطناعیة»(۲۳ لجعل القارئ يحفظ النصوص 
«المبعثرة» و«النادرة» وكيف أنه لم يقم فقط بتجميعهاء بل إِنّه أعطاهاء وهذا آهم بکثیر» 
نظاما ومبدا. 


كانت أفكار بتراركه تبعث العجب والدهشة في صفوف قراء القرن الرابع عشر ÓY‏ 
غا الو کان مر عند قم غير فل الد وان میم الد كانت سر في 
نظرهم في الاقتراب من النص من الخارج» كالمراقب. بعد مرور مثات السنين أصبح 
الموقف المقارن المفسّر من القراءة كما جاء به بتراركه نمطاً عاماً من أنماط التفكير 
العلمي في آوروبا. ويعود الفضل في طريقة بتراركه إلى ما أسماه «الحقيقة الإلهية؛ وهو 
إحساس يجب على القارئ أن يمتلك ناصيته وأن يكون مُباركاً «e‏ وأن يختار ويفسّر 
طريقه Ai‏ تجاربه فى القراءة. وحتى النوايا المفترضة سلفاً للمؤلف ليست ذات قيمة 
تستحق الذكر فى الحكم على النص. Óf‏ هذاء كما يقترح بتراركه» يجب أن يحدث بواسطة 
ما یجمعه المرء من قراءات لا كرت التي Dai‏ فیها الذاكرة التي وضعها المولف علی 
الصفحة. وفی هذه العملية الديناميكية من الأخذ والعطاء» من الفصل والدمج؛ يجب على 
القراء آلا یتجاوزوا الحدود الاخلاقية للحقيقة - بغض النظر Ge‏ يقرره وعي القاری» أي 
ما قد نسميه الفطرة السليمة. إن «القراءة»» کتب بترارکه في إحدى رسائله العدیدة» Y»‏ 
تتحاشی المخاطر إلا نادرأ الا إذا Ja‏ على القارئ نور الحقيقة الإلهيةء لیهدیه إلى ما 
يجب بحثه وإلى ما يجب تحاشيه»!' ') 

d]‏ هذا النور» من أجل استعمال كلمات بتراركه؛ jaa‏ علينا جميعاً بصورة متباينة 
خلال مختلف مراحل أعمارنا. نحن لا نعود أبداً إلى نفس الکتاب» ولا إلى نفس المقطع» 
نظراً لأننا في Jb‏ النور المختلف نتغيّرء والكتاب يتغيّر» وتتنور ذاكرتنا ثم تخبو ثم 
ن جدید» ولا نعرف fad‏ ما هو الذي نتعلمه ونتساه» وما هو الذي نتذکره. الشيء 
KON.‏ هو آننا في القراءة نستدعي آصوات الماضي ونحافظ علیها أحياناً إلى المستقبل 
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حيث تستطيع أن تتحدث إلينا ربما بطريقة جريثة غير متوقعة أبداً. 

عندما ias‏ في العاشرة أو الحادية عشرة عذبني أحد أساتذتي في بوينس آيرس 
فى أمسياتى لأنه طلب منی دراسة التاريخ الالماني والأوروبي. ولتحسين قدراتي على 
وضع الفواصل والنقاط شجعني على حفظ آشعار هايته» وغوته. وشیللر وانشودة 
غوستاف شفاب «الفارس وبحيرة کونستانس»» التي تدور حول فارس ghis‏ دون علمه 
d ass‏ فوشسفاس المححمدة والمكسؤة والح من طرف إلى أكن على ظهن خضانه/ 
لیسقط ميتاً من الهلع على الشاطئ الآخر من البحيرة بعد أن یتبیّن له ما فعله. ias‏ 
أستمتع كثيراً بقراءة الاشعار وحفظها. الا آنني لم أدرك في الواقع الفوائد التي كان 
بالامکان جنیها منها. «ستکون رفیقاً لك في يوم لا يكون عندك ما قد تقراه»» قال 
أستاذي. ثم أخبرني أن والدد المفكول فى معسکر التارفین ياكس دوا ونم كان علامة 
مشهوراً يحفظ أشعار الشعراء الكلاسيكيين عن ظهر «ali‏ وكان يعرض نفسه كمكتبة 
جوالة للقراءة على زملائه المساجین الآخرين. وأخذت أفكر بذلك الرجل المسنّ في ذلك 
المكان الحقير التعيس وقد اقترب منه أحدهم يرجوه تلاوة أشعار فرجيل آو أوريبيدس 
وهو یفتح نفسه كما يفتح كتاباً لإلقاء الأشعار القديمة على القراء الذين كانوا لا يملكون 
كتباً. بعد سنوات عديدة علمت أنه خُلَّدَ كإنسان منقذ للكتب في رواية فهرنهايت 4۵۱ 
لبرادبري. 

إن النص المقروء الذي یبقی عالقاً في الذاکرة یصبح کالبحيرة المتجمدة في 
الانشودة التي كنت قد حفظتها منذ مدة بر ةد لت suus os alid‏ قاری ونم 
هذا فانه لا يوجد إلا فى تصوراتنا الذهنية والذي يشبه الکلمات التي یکتبها المرء على 
تع P‏ 1 ۱ 
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Sd‏ يصوت iiia‏ القرامه ك القدرة على 51515 کنوز شاع من 
المفردات فى الذاكرة ‏ کل هذه الأمور ليست الا مقدرات مدهشة حصلنا عليها إلى حد 
بعيد بطريقة لا يمكن تفسیرها. ولكن قبل التوصل إلى هذه المقدرات» يجب على القاری 
ان بتعرف علی العلامات العادية التی یتواصل بموجبها المجتمم - بکلمات آخری بب 
علیه كعم ا ١‏ 

يحكي کلود ليفي - شتراوس, عندما كان یقیم في وسط هنود النامبیکفارا في 
à ooa‏ كيف ام حوفي لخدا فطل (aste‏ شامدوة يككية فلم الرستاض. والورق 
وبناوا يقلدون ما کان ad‏ کته بخطوط مرج طالبین dla‏ قراعة ما کتبوه. کان يتقان 
نامبيكثارا يظنون SI‏ خربشاتهم لها بالنسبة إلى ليفي راو فی AN‏ ھا كان قد 
كتبه هو على الورق.) بالنسبة إلى ليفي - شتراوسء الذي كان قد تعلّم القراءة والكتابة 
في مدرسة أوروبيةء فان نظام التواصل المباشر مع الآخرين دون أي شروط مسبقة لم 
يكن وارداً على الإطلاق. ولذا S‏ النظم التي نتعلم القراءة بواسطتها لا تُعتبر فقط 
تعبيراً عن الاحکام الاجتماعية لكل مجتمع من المجتمعات البشرية ما يتعلق بالقراهة 
والكتابة - حصر المعلومات في مجری أو اتجاه؛ التركيب الهرمي للمعرفة والقوة - بل 
tf]‏ تقرر ایضاً المساحات الحرّة والحدود التي تتفتح فیها مقدراتنا على القراءة. 

آقمت سنة کاملة في سيليستات» وهي مدينة صغيرة في منطقة الالزاس تقع على 
مبعدة ثلائین کیلومتراً إلى الجنوب من ستراسبورغ؛ بين نهر الراين وجبال الفوج. یوجد 
في مكتبة المدينة مخطوطتان کبیرتان تقع إحداهما في ثلاثمئة صفحة والاخری في 
aa colat y haa)‏ وقه اضف لوتهها نکم olas‏ الفرون: Ule‏ بان الكتاية 
بالالوان المختلفة من الحبر ما زالت للدهشة واضحة وقابلة للقراءة إلى حد کبیر. في 
يوم من الأيام تم تجلید هذین الکتابین من قبل مالکهماء آما قبل ذلك فما کانا بالتاکید 
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سوى كومة من الصفحات المتراكمة بعضها فوق بعض, ربما لدى بائع كتب في أحد 
أسواق المدينة. 


من أجل الاطلاع عليهماء كان الكتابان المفتوحان معروضين للزوار داخل فترينة 
زجاجية تحتها إيضاحات تُشير إلى أنّ الكتابين يعودان إلى تلميذين من تلامذة المدرسة 
اللاتينية فى سيليستات خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشرء ما بين ۱۶۷۷ 
الذي خلفهء أما الثانى فكان بيآتوس رنانوس الذي أصبح أحد أقطاب الحركة الإنسانية 
(الهومانيّة) وناشر الكثير من كتب إراسموس. 


في بوينس آيرس أيضاً كان لدینا في الصفوف الدراسية الأولى «دفاتر للكتابة» 
التي S‏ نكتب فيها بخط واضح نظيف ونرسم فيها بكل عناية صوراً بالأقلام الملونة. 
كانت مقاعد الدراسة ومنصاتها مترابطة بقضبان حديدية» ومنتظمة في صفين متتاليين 
باتجاه طاولة المعلّم (لم يغب عن بالنا مطلقاً رمز هذا التسلسل TT‏ وكانت طاولة 
المعلّم مرتكزة على منصة من الخشب وخلفها لوحة الكتابة الكبيرة. وفي كل منصة من 
منصات المقاعد الدراسية كان يوجد تقوير صغير لوضع دواة حبر مصنوعة من الخزف 
الصيني» التي كنا نغمس فيها ريشتنا المعدنية المثبتة في حامل للريشة؛ حتى الصف 
الثالث لم يكن مسموحاً استعمال قلم الحبر العادي. يا ترى ماذا سيستطيع المشاهد 
استنياطه من «دفاتر الكتابة» هذه لو أقدم بعد مئات السنين أحد المكتبيين المنصفين 
على عرضها داخل صناديق زجاجية؟ من النصوص الوطنية المستنسخة بدقة والمكتوبة 
بأحرف كبيرة يمكن التوصّل إلى أنّ جماليات الآداب في تربيتنا كانت زاخرة بالخطابة 
السياسية؛ ومن رسوماتنا يستقي كيف تعلمنا تحويل هذه النصوص إلى شعارات 


سياسية )»252 المالفين تذ تنتمى إلى الأرجنتين» - وإلى جانب ذلك يدان موضوعتان على 
Sa UU‏ وشعار«الراية رمز alils‏ مزین ,4535 أ آلوان وی bau‏ 


تتملم القراءة من اکل usd‏ از مق أجل ترسح خ معارفتاء بل من اجل pls‏ التعليمات 
الصادرة الملقنة لنا. في ab‏ تبلغ فيه نسبة التضخم النقدي شهرياً نحو ۲۰۰/ كان هذا 
هو السبيل الوحيد لتفسين الحكاية الخرافية عن الجرادة والنملة. 

أرض المي توجوده مرن ادابم متوو من يلكي المدينة 
والرعية الكنسية. كانت المدرسة التي تعلم فیها غيزنهايم ورنانوس موجودة Lal‏ في 
مبنی مطل على سوق «مارشيه فرت» أمام كنيسة القديس فيدس من القرن الحادي 


Af 
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عشر. وفي عام 1017١‏ انتقلت المدرسة» التي كانت قد أصبحت في هذه الأثناء مدرسة 
مشهورة. إلى مبنى أكبر يقع مقابل كنيسة القديس جورج من القرن الثالث عشر. وكانت 
واجهة المبنى المكوّن من طابقين مزيّنة بنقوش من الجص تظهر الموزيّات التسع 
(الآلهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم في الميثولوجيا 
الإغريقية) يلعبن ويمرحن في ينبوع هيبوكرينه المقدس على جبل هيليكون.!') ومع 
انتقال المدرسة تحول اسم الزقاق من «لوتنجاسّه» إلى زقاق «بابلجاسّه» - إشارة إلى 
كلمة «بابلن» التي تعني التلاميذ. (جاسّة Gasse‏ تعني بالألمانية زقاق). كنت أسكن في 
أحد الشوارع القريبة من المدرسة. 

منذ بداية القرن الرابع عشر كانت توجد مدرستان المانیتان مسجلتان في مدينة 
تدای توق هام Rad oat ual Gras 14١‏ اولي ف Soli‏ الى تعد 
ورور كلق عقن dissi. de dues‏ اس ترش نانوی Mares‏ 
المدارس alas‏ القراءة» والكتابة» cil‏ وقليل من الرياضيّات باللغة الدارجة» وكانت 
مفتوحة أمام جميع التلاميذ. يشير عقد وقعته إحدى المدرستين الألمانيتين في نحو عام 
۰ على التزام المعلمين بتدريس «الحرفيين وغيرهم ابتداء من سن الثالثة عشرة» إلى 
جانب أولئك الأطفال الذين لا يستطيعون الانخراط في المدرسة اللاتينية» فتياناً كانوا أم 
Ula‏ وعلى عكس ذلك فان المدرسة اللاتينية كانت تستقبل التلاميذ ابتداء من سن 
السادسة كيف كارا sacos‏ إلى أن يملعو دن الخالكة عة او الوائعة عشرة 
ویحصلون على شهادة تخولهم الانتماء إلى الدراسة الجامعية. اهنيع بعضهم معلمين 
معیدین وبقوا في المدرسة حتی سن العشرین. 

وعلی الرغم من أنّ اللغة اللاتينية بقیت في الجزء الأکبر من آوروبا حتی القرن 
السابع عشر هي اللغة الرسمية ولغة الكنيسة والعلوم. فان اللغات الشعبية أخذت منذ 
ياه القزم السنادس ode‏ کال bad aa cal‏ فى عام ا قرع مار کین لوك تفش 
ترجمة الاخمیل؛ ela uia‏ ۱۹۳۹ تتش ولم cis‏ الذي scil‏ إلى sies pasara‏ 
خوفاً من تهديده بعقوبة الاعدام» ترجمته الإنكليزية للإنجيل في كولون وفورمس 
الألمانيتين. وفي عام ۱۵۳۰ صدر مرسوم حكومي في كل من السويد والدانمارك 
يقضي بقراءة الإنجيل خلال القداس بلغة البلد. آما في زمن رنانوس ÉB‏ اللاتينية لم 
تكن تستعمل فقط من قبل الكنيسة الكاثوليكية» حيث كان يتوجب على القساوسة إقامة 
ou adi‏ اش ooa b‏ اهبا فى الخاات ندل النكؤودون الکن كان تاتون 
يويد الدراشة فیها: لذا فان المدارس اللاترتية کافت مرغوية جا 1 


هکذا فإنّ المدارس اللاتينية وغیرها من المدارس كانت تسهر على إحلال النظام 


هم 
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فى gon‏ العلامید غیر debit)‏ في العضوی الوشطى: 35S Ea‏ 593 بان الحلماء 
والمعلمین والمتعلمین کانوا یعتبرون La‏ «القوة الثالثة» بين الكنيسة والدولة. فان 
التلامیذ کانوا یتمتعون منذ القرن (LAE‏ عشر بسلسلة من المنافع. فى عام ۱۱۵۸ حرر 
القیصر بربروسا الطلبة من قبضة العدالة باستثناء آولئك الذین يرتكبون الجرائم الكبيرةء 
وکان یکفل لهم حرية السفر والترحال. ومنم ملك فرنسا فیلیب آوغست في مرسوم 
صادر عام ۱۲۰۰ عمدة باريس من القاء القبض على العلماء والمفکرین؛ Gl‏ في إنكلترا 
فقد كفل كل الملوك منذ age‏ هنري الثالث فصاعداً لطلبة جامعة آوکسفورد الحصانة 
العلمانبة 5( 


ومن أجل التمکن من حضور الدروس كان على الطلبة تسدید الرسوم التي كانت 
تتناسب مع مداخیلهم» اي الرسوم الاسبوعية لتغطية نفقات ماکلهم ومسکنهم. ومّن كان 
لا يملك نقودا كان یتوجب عليه أن یقسم بأنه Y»‏ يملك ما يسد به رمقه»» وکان بعض 
الطلبة یحصلون على زمالات دراسية تمول بواسطة التبرعات. وفي القرن الخامس عشر 
بلغت نسبة الطلبة الذین لم یکونوا یستطیعون تمویل آنفسهم في باریس وحدها ۱۸ 
ووصلت النسبة في فيينا إلى ۸۱۵ وفي لایبزغ إلى OLZNS‏ 


مکرمون ومعززون وشدیدو الفقر وخائفون من فقدان امتیازاتهم وغیر قادرین 
على سد رمقهم. على هذا الحال آخذ آلاف الطلبة یسیحون في طول البلاد وعرضها 
لیعتاشوا على صدقات المحسنین وعلی السرقة. وکان بعضهم یعتاش على مزاولة 
الشعوذة والسحرء وکانوا یبیعون الطلاسم ویتکهنون بکسوف الشمس أو الکوارث 
ویستحضرون الأرواح ويتنبأون بالمستقبل ویعلمون صلوات الخلاص من المطهر 
ویبیعون للفلاحین وصفات لحماية مواشیهم من الأمراض والمحاصیل من البرد. وکان 
بعضهم يدعي أنه من سلالة الدرودیین الذین تعلم فنونهم السرية على جبل فینوس. 
وکدلیل على ذلك کانوا یلبسون عباء‌ات صفراء على شکل شباك. وکان بعضهم یسیر في 
ركاب رجل دين مسن يخدمه ویتعلم على يده ویسیح daa‏ من مدينة إلى آخری. كان 
المعلم يحصل على لقب bacchanto‏ (ليس نسبة إلى «الاله ياخوس»» وإثما إشارة إلى 
فعل bacchari‏ أي التطواف والتجوال). وكان تلاميذه يدعون Schützen‏ (الصيادين) 
بالالمانية أو bejaunes‏ (الأشقياء) بالفرنسية. ولم يغادر الطرق إلا أولئك الذين كانوا 
يريدون مزاولة مهنة رجل دين آو الساعون للعمل في الخدمة المدنية والدخول إلى 
مؤسسة تعليمية مثل المدرسة اللاتينية في سيليستات.!') 

كان تلاميذ المدرسة اللاتينية يأتون من الألزاس واللورين ومن مناطق أخرى 
تیه هل وا OUS‏ اكان ,ايناد المواطكنن ااغتیاه ای Oel adit‏ الارسخقراطية 
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(مثل بیآتوس رنانوس) Ol‏ یختاروا مدق الوقامة فی المدرسة الداخلية التی كاه یدیرها 
مدير المدرسة 95,5 (Aa.‏ 3 كضيوف فى بيت المعلم مقابل 2 8« أو فى أحد الفنادق M‏ 
ومن كان قد أقسم على أنه بلا مال SB‏ ما كان يحصل على مأوى أو JSL‏ الا Gas‏ 
الأنفس. 


يصف السويسري توماس بلاتر الذي انتمى عام ۱۶۹۰ وهو في الثامنة عشرة من 
عمره إلى المدرسة اللاتينية «دون أي معارف مسبقة لا بل دون التمكن من قراءة [أشهر 
كتاب للنحى فى القرون الوسطى Ars de octo partibus orationis‏ من وضع آإیلیوس 
[olio‏ والذي كان يشعن في وسط التلامیذ الآحرين الأضعر منه «كقرقة مع فراخهاه, 
يصف في سيرته كيف انطلق وصديقه طلباً للعلم. «عندما وصلنا إلى هناك 
NEN‏ كانت المدينة تعيّ وتموج بالتلاميذ الفقراء إضافة إلى المدرسة الرديئة 
الموجودة فيها كما أخبرنا البعض. أما فى سيليستات فكانت توجد مدرسة جيدة. هكذا 
توجهنا إلى سيليستات. وفي الطريق صادفنا رجل من النبلاء سالنا: " إلى odd‏ تريدون 
الذهاب؟ *. ولما سمع باننا نتوي التوجه الی سیلیستات نصح لنا بعدم الذهاپ إلى هناك 

ة التلامیذ الفقراء وعدم وجود أناس أغنياء. هنا بدا صاحبی یچهش بالبکاء "SG‏ 
'والآن إلى آین؟" طيّبت خاطره وقلت: " تفاءل بالخیر يا صاحبی. من يريد الذهاب إلى 
سیلیستات ویتمکن من إعاشة نفسه, فانه يستطيع أن يجد الطعام لاثنين». هكذا تمکنا 
من البقاء بضعة آشهر في سیلیستات. وعندما بدأت بعد عيد العنصرءة «آعداد التلامیذ 
تتقاطر بكثرة على المدينة من کل حدب وصوب, لم استطع آن اجد ما نست به رمقناء 
فغادرنا إلى سولوثورن.,(*) 

يعتبر تعلّم القراءة في كل مجتمع plaie‏ نوعاً من المبادرة في مباشرة العمل 
ومرحلة انتقال حافلة بالطقوس من الاتكالية والمواصلة البدائية إلى ما هو آرفع NOU‏ 
فتعلم القراءة یفسح المجال آمام الطفل للدخول إلى قلب الجماعة pié‏ وسيلة الکتب. 
ویصبح (آنثی كان أم ذکرا) Galis‏ على تراث الماضي المشترك الذي يجده بدرجات 
آعلی آو آقل في کل عملية من عملیات القراءة. 


في المجتمع اليهودي» في العصور الوسطی مثلاء كان الناس یحتفلون بطقوس 
تعلم القراء ءة مثل احتفالهم iussis‏ الاخری. في عيد الشافوت الذي يذكر الیهود بالیوم 
الذي استلم فيه موسی التوراة من الله» كان الصبي المزمع إدخاله إلى الجماعة sbi‏ 
بشال الصلاة ويأتي به والده إلى المعلم. كان المعلم يُجلس الطفل على حضنه ویعرض 
عليه لوح من الاردواز يحتوي على الأبجدية العبرية وآية من آیات الکتاب المقدس 
وعبارة «لتصبح التوراة مهنتك». كان المعلم یتلو كل كلمة من هذه الکلمات على الطفل 
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وكان الطفل يكررها بعدهء ثم كان الطفل يلعق هذا اللوح المطلي بالشهد وكأنه يريد 
إدخال a‏ هذه الكلمات إلى جوفه. كانت leise‏ الکتاب ب المقدس * تُكتب e Lat‏ لبیض 
تلاوة العبارات التوراتية المأثى EAM‏ 


وعلی الرغم من استحالة تعميم ما كان يحدث خلال القرون العديدة الماضية عَبْر 
حدود البلدان المختلفة» Sp‏ القراءة والكتابة فى المجتمع المسيحي كانتا مقصورتين 
على أبناء الطبقة الارستقراطية. وبعد القرن الثالث عشر على الطبقة البرجوازية العليا 
Lai‏ ومن ناحية أخرى SE‏ بعض الأرستقراطيين وكبار البرجوازيين كانوا ينظرون 
إلى والكتابة علی آنهما صنعتان مشینتان لا یصلم لهما الا رجال الدین 
الفقراء.( C‏ ومع هذا SL‏ غالبية أبناء هاتين الطبقتين من فتيان وفتيات كانوا يتعلمون 
الأحرف الأبجدية في وقت مبكّرء حيث كانت المربية» هذا إن كانت تحسن القراءة 
والکتابة» تُختار بعناية OY‏ مهمتها لم تكن تقتصر على العناية بالأطفال وتقديم الحليب 
لهم وإنما كان عليها أن تختار في كلامها وتلفظها الكلمات الصائبة وتلقينها للاطفال C‏ 
كان العلامة الإنساني الكبير ليون باتستا آلبرتي الذي كان يعيش في إيطاليا ما بين 
۰ و٤٤١٠‏ يرى B‏ «رعاية الأطفال الصغار من مهام النساء مربيات كن أو 
آمهات»(۱۳) حيث يجب على الاطفال alas‏ الأبجدية في سنّ مبكرة إن أمكن. كان الأطفال 
يتعلمون القراءة عادة عن طريق السماع وترديد الأحرف التي كانت المربية أو الام 
تشیران |لیها فی المخطوطات ان علی لوحة الاحرف الابجدية (آنا شخصیاً تلقیت 
تعليمي بهذه الواسطة, إن كانت مربيتي تقرأ gle‏ الأحرف السميكة المطبوعة في کتاب 
إنكليزي مصور قدیم» وکان ule‏ أن آکرر ما تقوله بصوت مرتفع). وکان رسم صور 
الامهات المعلمات حاضراً فى الفن المسیحی لصناعة الأيقونات» على عکس صور 
الفتیات ay‏ یجلسن في صفوف الدراسة التي كانت نادرة في هذه الأیقونات. هناك 
العدید من الصور التي تظهر فیها مریم العذراء وهي ممسكة بکتاب يقرأ فيه یسوع 
الطفل وکذلك صور القديسة آنا وهي تعلّم العذراء مریم؛ الا أنه لا توجد أي صورة 
يظهر فیها المسیح أو dal‏ مریم Laag‏ یتعلمان LESI‏ ومن أجل الترکیز على استمرارية 
قراءة الکتاب المقدس, كان من الضروري رسم یسوع الطفل وهو يقرأ العهد القدیم. 


فى القرن الأول بعد الميلاد كتب كونتليان» وهو محام رو ماني من شمال إسبانياء 


لي اشيج اسح د د دایب في اثني 
عشر مجلداً يحمل عنوان Institutio oratoria‏ » ترك بصماته الواضحة AM‏ عصر 


النهضة. في هذا الكتاب يقدّم النصائح والإرشادات التالية: «هناك من Y‏ يرى في ei‏ 
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امرأتان من القرن ۱۵ تعلمان طفليهما: إلى اليسار العذراء مع الطفل يسوع» إلى اليمين: 
آنا مع الطفلة مریم 


الذكور ضرورة قبل بلوغهم سن السابعة لأنهم في هذا العمر لا يستطيعون جني أكبر 
الفوائد من الدروس ولا تحمّل مشقة التعلّم. آما آولتك الذين يقولون |5 Jäs‏ الطفل Y‏ 
يجب أن يبقى جامداً حتى للحظة واحدة فهم أكثر حكمة. ويرى كريسيبوسء على سبيل 
AR‏ على الرغم من عدم سماحه للمربيات بمزاولة أعمالهن التربوية أكثر من ثلاثة 
أعوام؛ ÓI‏ تطوير عقل الطفل یعتبر مبدئياً أحد مهامهن مهن الرئيسية. لماذا لا يمكن اعتبار 
الاطفال الذين يُرَبُون تربية اخلاقية غير لائقین لتلقي التربية الآدبية؟.0"") 


بعد تعلّم الأحرف الأبجدية كان الاطفال الذكور يحصلون على دروس خصوصية 
في منازلهم على يد مدرسين ذكور (ما دامت العائلة تستطيع تمويل ذلك)» آما الامهات 
فكنّ ينشغلن في تربية البنات. وعلى الرغم من أنّ معظم العائلات الغنية كانت في القرن 
الخافس عقي GS aid‏ كافياً لتلقي الدروس الخصوصية وكانت تستطيع توفير الهدوء 
اللازم لذلك وتجهيز المعدات الضرورية للتدريسء كان العلماء يوصون عادة بتعليم 
الصبيان خارج نطاق الأسرة» في صحبة فیلات ارون 95[ بأنّ أخلاقيي العصور 
الوسطى كانوا يدخلون في مناقشات حادة حول فوائد التربية الخاصة أو العامة للفتيات. 
Y»‏ حاجة للفتيات لتعلّم القراءة أى الكتابة إن لم يكن في نيتهن أن يصبحن CT lal,‏ 
هكذا حدّر الارستقراطي فيليبه دو نوفاره. إلا أنّ بعض معاصريه ناقضوه في ذلك. 


۸۹ 


تاريخ القراءة 


«على الفتيات أن يتعلمن القراءة للوصول إلى الإيمان الصحيح ولكي يحمين أنفسهن من 
المخاطر التي تهدد آرواحهن»» كما قال الفارس دو لا تور C. uy‏ كانت الفتيات 
المنحدرات من أسر غنية تُرسل إلى المدارس لتعلّم القراءة والكتابة. لكن الدوام 
المدرسي كان في المقام الأول يخدم عملية إعدادهن للانخراط في أحد الأديرة» علماً بأنّ 
بيوت الأرستقراطيين فى أوروبا كانت تحفل بالكثير من النساء المتعلمات. 

كانت الدراسة في المدرسة اللاتينية في سيليستات قبل منتصف القرن الخامس 
معينة). هذه الطريقة المطوّرة بصورة رئيسية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر على 
ید فلاسفة كان التفکیر بالنسبة الیهم «فناً له قواعد محددة بدقة»( C‏ قاعدة یلتزمون 
بهاء برهنت على جدارتها كطريقة معقولة نظراً لتمکنها من ربط العقائد الدينية بالقواعد 
العقلانية للبشرء والتي انبثق منها ما سمي ب concordia discordantium‏ « آو «انسجام 
الآراء المتضاربة» التي أدت أيضا إلى قيام منازعات جديدة. غير أنّْ السكولاستية 
gley‏ ما أصبحت طريقة تحافظ على الأفكار بدل توليدها. وفي الاسلام أيضاً 
استخدمت هذه الطريقة من أجل إرساء قواعد العقيدة الرسمية؛ ونظراً لعدم وجود 
تنعقد لمثل هذا الغرض» أصبحت «الکونکوردیا ديسكوردانتيوم» الرأي الذي قاوم جميع 
الاعتراضات» طريقة التعليم الالزامية CY)‏ 

انتشرت السكولاستية في العالم المسيحي وفي الجامعات مع بعض التباينء 
القرن الخامس الذي كان كتابه De consolatione philosophiae‏ (ترجمه آلفرد الكبير 
طريقة التعليم السكولاستية في معالجة النصوص التعليمية وفق معايير رسمية معترف 
بها كانت تلقن للطلبة JS‏ حذافيرها إلى درجة إحداث الألم. عند تعلّم القراءة كان نجاح 
الطريقة يعتمد على المثابرة والجد أكثر من اعتماده على ذكاء التلامين. 

في منتصف القرن الثالث عشر تناول الملك الإسباني آلفونسو الحكيم هذه الناحية 
Od‏ الاهتمام: «علی المعلمین نقل معارفهم إلى الطلية يصورة جيدة وبمصداقية بقراءة 
وإذا ما كانوا في وضع صحي سليم فعليهم ألا يرسلوا من ينوب عنهم في عملية القراءة 
على الطلبةء إلا إذا أرادوا أن يشرّفوه بهذه المهمة؛ ولكن ليس للتملص من واجب 
القراءة. OA‏ 
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مشهد مدرسي فرنسي من القرن ١7‏ 
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إلى اليسار أرسطو وتلامیذه. إلى اليمين: معلم مجهول مع تلاميذه 


القرن ۱۵ يظهران العلاقات الهرمية بين المعلمين والتلاميذ: 
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التعليمي الروماني وبلغت أوج ازدهارها في القرن 
اتحاسع Sul Loa ie‏ شان نان الکییر asse‏ 
الكاتدراثيات والكنائس بإقامة المدارس لتاهیل 
رجال الدين وتعليمهم القراءة والكتابة والغناء 
arl iaa T‏ و انا اهتين د القرن 
العاشن' دافعاً لإنشاء موسسات c call ada‏ 
dao Lui‏ قامت مدارس Axel‏ بقاوها 4354 
علی کفاءة معلم المدرسة. 
ولم تتغیر المدارس ظاهرياً منذ عهد 
شارلمان الکبیر الا قلیلا. إذ كان التدریس یحدث 
في غرفة واسعة كان المدرس یجلس فيها عادة 
cis 1977590 2129 EG TERT t. HE‏ 
ROUEN ERE‏ الكراسي متعارفاً عليها في 
على ضويح من بولونيا من أواسظ ا آوروبا المسيحية قبل القرن الخامس عشر). يظهر 
cid‏ تن العام في الصورة تمثال رخامي يعود إلى القرن الرابع 
عشر لمعلم يجلس خلف dis‏ وامامه جتان 
مفتوح موضوع على منضدة القراءة وعیناه موجهتان نحو ده ویمسك بيده الیسری 
بالکتاب في حين أن اليد الیمنی تظهر إيماءة یشرح فیها bs‏ ما 
في معظم الصور نشاهد الطلبة جالسین على مصاطب وآمامهم صفحات مخططة 
أو آلواح شمعية للكتابة علیهاء أو آنهم یقفون حول معلمهم وبأيديهم کتب مفتوحه. 
وتظهر لافتة تعود إلى عام ١5١57‏ علقت من أجل الدعاية للمدرسة. تلمیذین منكبّين على 


يافطة لمدرسة» رسمها فى عام ۱۵:۱ آمپروسیوس هولباین 


۹۲ 


ele‏ القراءة 


قراءة نصوصهماء وفي الجانب الأيمن تظهر امرأة رافعة سبابتها وهي تعلم طفلاً 
صغيراً. وفي الجانب الایسر من الصورة يظهر طفل لا يتجاوز العاشرة وهو يقرأ في 
كتاب موضوع على منصّة المعلم. في حين أن المعلم يحاول البرهنة على مكانته بحزمة 
من البتولا. وهكذا آصبح الكتاب. وعصا البتولا رمزاً للمعلم عَبُر مثات السنين: 

في المدرسة اللاتينية في سيليستات كان التلاميذ يتعلمون في البداية القراءة 
والكتابة» وفي وقت لاحق كانوا يتعلمون أجزاء الثلاثية (الفنون الحرة الثلاثة: النحو 
والبلاغة والمنطق): في الدرجة الأولى النحى ثم الخطابة والديالكتيك. ونظراً لعدم إلمام 
جميع التلاميذ بالقراءة عند انتمائهم إلى المدرسة اللاتينيةء كان الدرس یبدا بتعلم 
الابجدية او حكاية او مجموعة من الصلوات البسيطة مثل الصلاة الربانية أو السلام 
العريمي أو قوانين الإيمان المسيحية الرسولية. بعد هذه الدورات الاساسية كان يجري 
اطلاع التلاميذ على مختلف كتب القراءة المنتشرة في معظم مدارس العصور الوسطى: 
كتاب Ars de octo partibus orationis‏ لدوناتء وكتاب Doctrinale puerorum‏ 
للراهب الفرنسيسكاني ألكسندر دو فيليديوء وكتاب Handbook of Rhetoric‏ لبطرس 
الإسبانيولي. 

لم يكن اقتناء الكتب متيسراً إلا sul‏ قليلة من Cual‏ وفي أغلب الأحيان ÓE‏ 
المعلم كان الشخص الوحيد الذي يملك الكتب الغالية الائمان. كان يكتب قواعد النحو 
المعقدة على لوح الكتابة ‏ دون أن يفسّرها عادة لأن الفهم لم يكن حسب التربية 
السكولاستية جزءاً أساسياً من المعرفة. كان التلاميذ يضطرون لتعلم النحو عن ظهر 
قلس Gua:‏ كانت الحصيلة (^Y o SU bana las‏ 

آشار یاکوب قمپلفینغ الذي كان قد تعلم في 
المدرسة اللاتينية في سيليستات في بداية 
الخمسينات من القرن الخامس عشر (أصبح مثل 
رنانوس من أشهر العلماء الإنسانيين في عصره) 
في إحدى المناسبات إلى أنّ الذين كانوا يتعلمون 
حسب النظام القديم «لم يكونوا يحسنون اللاتينية, 
أو يستطيعون تحرير رسالة أو شعر آو شرح 
الصلوات العادية خلال القداس,(۳۱) 


ا ا MID‏ ی معلم وبیده Las‏ التربية ؛ نمنمة ملونة 
لأسباب M hash‏ كان التنقيط em‏ الفواصل» لارسطو من نهاية القرن Yo‏ 


ay 


تاريخ القراءة 


كما سبق ذکره» في القرن الخامس عشر عملية اعتباطيةء والأحرف الكبيرة لم تكن 
تُستعمل الا لماماً. والعدید من الكلمات كانت مختزلة - بعض olas MI‏ من قبل التلاميذ 
آنفسهم من أجل الاسراع في تدوین الملاحظات. وکان هذا یتماشی غالباً مع العادات 
المتبعة - ادخار في استعمال الورق - في عدم القراءة بصوت مرتفع بل بذل المجهودات 
الاضافية لفك رموز الکلمات المختزلة. وأخيراً لم تكن هناك طريقة موحدة لكتابة 
الكلمات» مما كان يؤدي إلى ظهور الكلمة نفسها مكتوبة بمختلف طرق الكتابة (۲۳) 

بالاعتماد على طريقة التعليم السكولاستية تعلّم التلاميذ قراءة التعليقات 
الأرثوذكسية التي تشبه حالیاً حواشی النصوص. ولم يسم للتلامیذ eas‏ النضوض 
الاصلية بانفسهم - uiis,‏ النطن ان کانت با الکنيسةء ام للکتّاب الاغریقیین 
والرومانيين - بل كان mE‏ التقيّد ببرنامج تعلّم محدد. في البداية كان يأتي ال dectio‏ 
آي تحلیل نحوي یتم فيه تحلیل کل جملة من الجمل الی الاجزاء التي تتكون منها؛ ثم 
كانت تأتي مرحلة ال littera‏ أو محتوی النص. وبعد مرحلة ال littera‏ كانت تأتي 
مرحلة sensus‏ أي تفسیر النص وفق التفسیرات والشروح العقائدية المختلفة. وكانت 
العملية تنتهي بالتأویل sententia‏ التي كان يُناقش خلالها آراء آهم المعلقین 
والشراح.(۲۳) ولم يكن هذا النوع من القراءة یهدف إلى تطوير الملکات الفردية في الفهم 

وإنما إلى تمکین التلامیذ من Bale]‏ تعلیقات وشروح العلماء المعترف بهم من أجل أن 

يصبح التلمیذ بهذه الطريقة «انساناً أفضل». 

وصف أستاذ الخطابة لورنسو غويديتي من القرن الخامس عشر مهمته التعليمية 
كما يلي: «عندما يقدم معلّم حصیف على شرح مقطع ماء GH‏ يهدف إلى تربية تلامیذه 
على طلاقة اللسان والفصاحة وعلى تبدل حياتي مملوء بالفضائل. أما عند ظهور جملة 
غريبة لیس من شاتها:خدمة آي من هذين الغرضین, dii Miss‏ المجال للتلامیذ 
لشرحها وتأویلها. وعندما لا يكون التفسیر واضحاً Gus‏ فانني لا أؤنب التلمیذ الذي 
فشل في مسعاه. آما من يصرّ على الدخول في آمور جانبية التي يعني تفسیرها fosa‏ 
للوقت ومضيعة ed‏ فإني آسمیه lada‏ 05( 

في عام ۱۶۶۱ قرر جان دو فستهوس, راعي آبرشية سیلیستات وقاضي المدینه» 
استدعاء آحد خريجي جامعة هایدلبرغ لويس درینغنبرغ وتسلیمه منصب مدير 
الففرستة: ومن حواه تاكزه بالعلماه الاخسانیین الانطالیین والهو‌لندنین الذين کانوا قد 
وضعوا طرق التدریس القديمة موضع التساژل, والذین انتقل نفوذهم تدريجياً إلى 
فرنسا وآلمانیا (ad‏ ادخل درینغنبرغ تغییرات أساسية على مدرسته. 

آبقی على کتب دونات والکسندر مع عدم معالجة الا بعض مقاطعها التي كان 


۹٤ 


eis‏ القراءة 


يناقشها مع تلاميذه؛ كان يشرح قواعد النحو بدل تعلمها عن ظهر قلبء وألغى التعليمات 
والنصوص التعليمية القديمة «التي لا تعين التلاميذ على تعلّم لغة مهذبة أنیقة»(*۲) 
وباشر العمل» بدل ذلك» بالنصوص الكلاسيكية لآباء الكنيسة أنفسهم. ونتيجة لتخليه عن 
طريقة التعليم السكولاستية المتوارثة» ولسماحه لتلاميذه بمناقشة الموضوعات 
المطروحة (دون تجاهل إدارته الصارمة للمدرسة)» أعطاهم قدراً من حرية القراءة ما 
كانوا يعرفونها من ذي قبل. ولم يكن يخشى ما كان غوديتٌي يسميّه ترفعاً «الأمور 
الجانبية». عندما وافته المنية في عام ۰۱۶۷۷ كانت سيليستات قد وضعت أساساً لطريقة 


Y). M x RE 
( تعليمية وبدريسية جديدة.!‎ 


تولى إدارة المدرسة كراتى هوفمان خلفاً لدرينغنبرغ الذي كان أيضاً أحد خریجی 
dala‏ ايداف[ ولذی كان :كما تت کر gna Los adea C‏ وموها ON abus‏ 
ومن لم يكن يكرّس نفسه لدراسة الأدب كان يشعر أحياناً بلسعة العصا. وفي الوقت 
الذي كان فيه درينغنبرغ يطلع تلامیذه» بالمقام الأول» على نصوص آباء الكنيسةء كان 
هوفمان یفضّل الكلاسيكيين الإغريق والرومان.40") 

وحسب شهادة أحد التلامیذ» SES‏ هوفمان كان یمقت» OUS‏ شأن درینفنبرغ, 
التعليقات والشروحات القديمه من صميم C dá‏ وبدل أن 532 الصف إلى مستنقع 
موحل من قواعد النحو والصرفء كان ينتقل بسرعة إلى قراءة النصوص نفسهاء حيث 
كان يفسّر لهم ما يسمح لهم بالاغتراف من الكنز الذي كان هوفمان يملكه من القصص 
والحكايات التاريخية والجغرافية والأثرية. ويتذكر تلميذ آخر كيف كانوا يتتلمذون على 
يد هوفمان في دراسة أعمال أوفيديوس وشيشرون وسويتون وفاليريوس ماكسيموس 
وآنتونيوس سابليكوس وغیرهم» حيث كانوا يدخلون الجامعة «وهم يتكلمون اللاتينية 
بطلاقة»» وكانوا يملكون «معلومات غزيرة عن النحو والصرف أيضاً»7 ۳ وعلى الرغم 
من عدم إهمال الكتابة بالخط الجمیل, كان الهدف الأسمى لهوفمان هو تطوير قدرات 
التلاميذ على القراءة بسلاسة ودقة و«اعتصار كل نقطة من نقاط النص». 


إلا أن الدروس التي كان هوفمان يلقيها لم يكن تفسير نصوصها متروكاً لاهواء 
التلاميذ. على العکس, كانت مصنفة بصورة منتظمة واضحة المعالم» إلى أن كان المغزى 
المطلوب منها یتبین - قواعد الآداب العامة» الصدقء الإيمان وكذلك التحذير من ارتكاب 
المعاصي: إذن كان على التلميذ تعلّم کل شيء ابتداء بآداب المائدة وحتى حبائل الخطايا 
S eal‏ امن المع كن عقي cocta ced‏ وان ريدن الا Susi‏ عن 
تدريس القراءة والكتابة» بل أيضاً الفضائل المسيحية والأخلاق؛ عليه أن يسعى إلى زرع 
بذور الفضيلة في نفوس الأطفال. وهذا مهم جداً لآن» كما قال أرسطوء جميع العادات» 


qo 
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وقي المقام الأول» العادات الحميدة التي تنمو جذورها في الصغر لا يمكن اجتثاثها 


(ef asas, 


بیدا مجلدا الكتابة لرنانوس وغيزنهايم اللذان تحدثنا عنهما سايقاً بصلوات یوم 
الاحد والمزامیر المنقولة من لوح الكتابة في الیوم الدراسي الأول. وکما يبدو ÓB‏ 
التلمیذین LIS‏ یحفظان ذلك عن ظهر قلب» حتی دون التمکن من قراءتهاء حيث كان 
علیهما عند الاستنساخ ربط تتابع الکلمات مع إيقاع النصوص المعروفة من قبلهم. بعد 
مرور مثتي عام وصف نیکولاس آدام في QES‏ الطريقة المعوّل علیها في تعلّم لغة 
من اللغات طريقة تعلّم القراءة (الشاملة) هذه كما يلي: «عندما یعرض المرء على طفل 
شيئاً ما کفستان مثلاً فهل يخطر على باله أن يريه أولاً اکشکش ثم الكمّين ثم القسم 
الأمامي من الفستان ثم الجيوب والأزرار؟ بالطبع لا. يُعرض الفستان بكامله على الطفل 
وثقال له ”هذا فستان؟. هكذا يتعلّم الاطفال الكلام من مربياتهم: لماذا لا نتصرّف انا 
بنفس الطريقة عند تدريس القراءة؟ على المرء أن يخفي جميع الأحرف الأبجدية وجميع 
كتب اللغتين اللاتينية والفرنسية» وأن يحدثهم بكلمات كاملة يفهمونها ویلاحظونها 
بسهولة اکبر وبفرحة آکثر من مجرد ملاحقة الآخرف والمقاطع المطبوعة(۲۳) 


یتعلم المکفوفون حالیاً القراءة على نفس الشاكلة «بلمسهم» الكلمة بکاملها - التي 
یعزفونها cc aaa‏ بدل تفکیکها الی حرف بعد حرف. تمل علینا المکفوفة الصماء 
البکماء هیلین کیلر أن معلمتها كانت قد ناولتهاء بمجرد تعلمها تهجثة الکلمات» أشرطة 
من الورق المقوی مطبوعة علیها کلمات كاملة 
بأحرف ناتئة. «سرعان ما تعلمتٌ أن کل کلمة من 
الکلمات كانت تعنی شيئاً أو عملا أى صفة وكنتٌ 
dL)‏ إطازا مقف فيه مات خلف (aso‏ 
البعض لأصنع منها جملاً قصيرة؛ الا أنني قبل 
تثبیت الجمل داخل الاطار كنت آحاول تصور 
الاشیاء. عندما وجدت مثلاً الشریط المحتوي على 
کلمات دمية» هي» علی» فراش» Sa‏ بوضع کل 
اسم من هذه الأسماء على ما یقابله من الاشیاء» 
ثم وضعت دميتي على الفراش والی جانبها 
کلمات هي» علی» فراشء مما كان يساعدني على 
تكوين جملة مفيدة من هذه الکلمات» وفي الوقت 
نفسه تصوّر محتوى الجملة بمعونة الاشیاء ۰ هیلن کیلر US m‏ بطزيقة بزيل 
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TES 
ونظراً لام الكلمات بالنسبة للطفلة المكفوفة أشياء قابلة للمس في الواقع» كان‎ 
بالإمكان استعاضتها كعلامات للكلام بالاشياء التي كانت تتصورها. بيد أن هذا لم يكن‎ 
تالطع حال تلافیذ مدوسة سیلیستات: ]3 بقیت اکلمات بالتشبة الیهم علاماتفجرده‎ 

مكتوبة على صفحات الکتب. 

كانت دفاتر الکتابة وتدوین الملاحظات تستخدم فترة آعوام طويلة لسباب 
اقتصادية من ناحية. ولان هوفمان كان يبتفي من وراء ذلك جعل التلامیذ یتابعون ما 
حققوه من تقدم وحفظ ما كان قد بقي عالقاً في مخیلتهم. لم تظهر على مخطوطة 
رنانوس أي تبدلات خلال السنوات. إذ تظهر الاسطر مكتوبة في وسط الصفحة تاركة 
حزان خر فة قاغات كير فما نيديا لتونن REE E‏ فى ارقات 
لاحقة. وکانت الكتابة ملتزمة بالاسلوب الغوطي للمخطوطات الالمانية المتعارف عليه في 
القرن الخامس عشرء أي تلك الكتابة اليدوية الأنيقة التي استخدمها غوتنبرغ كعيّنة لصب 
حروف طباعة الانچیل. وکان التلامیذ پستعملون الحبر البتفسجي مما سهل على 
نوشن Ces‏ التقاط ال تجرد الط ر se BS, aai‏ فين اقحات ganas‏ الا خرف 
الأولية لبعض الأسماء كزينة للكتاب (تذكّرني بالاحرف الأولى الفنية التي كنت أستعملها 
في LES‏ واجباتي المدرسية أملاً في الحصول على علامات أفضل). وبعد الانتهاء من 
نصوص العبادات والاقتباسات القصيرة لأقوال آباء الكنيسة ‏ المزودة جميعها على 
الحوافي وبين الأسطر بملاحظات نحوية آو ایتومولوجية» وفي بعض الأحیان بملاحظات 
نقدية مكتوبة بالحبر الأسود المضافة ربما في وقت (ga‏ كان التلاميذ ينتقلون إلى 
دراسة الکثاب الكلاسيكيين. : 

كان هوفمان يعطي قيمة كبيرة لدقة النصوص من ناحية النحوء الا أنه كان بين 
الحين والآخر يذكر تلاميذه بأنّ قراءاتهم ما كانت مخصصة لخدمة الدرس والتحليل 
فقطء وإنما لتشكيل القلب آیضا. ونظراً لأنه كان قد اكتشف الجمال والحكمة فى 
النصوص الاغريقية واللاتينية القديمة, فإنه كان ias‏ تلاميذه على البحث في الكلمات 
التي كانت قد وضعتها أرواح تلاشت عن الوجود منذ زمن بعيد والمتعلقة بالانطباعات 
التي أثرت عليها في ذلك الزمان وذلك المكان. 

وبعد أن قرأ التلاميذ في عام ۱۶۹۸ الكتاب الرابع والخامس والسادس من مؤّلف 
فاستي المشهور لاوفیدیوس, أو في العام الذي تلاه استنسخوا المقاطع الأولى من 
بوكوليكا للشاعر فرجیل» ومن ثم جميع الكتب الأربعة من مجلده الجبورجیات» فان 
كلمة مدح مسجلة هنا وهناك آو ملاحظة حماسية على أحد الأطراف تدفعنا للافتراض 


qy 


SL‏ هوفمان جعل تلاميذه يتوقفون عند بعض هذه العبارات والمقاطع ليشاطرهم إعجابه 
وفرحته بها. 


عند تدقيق النظر في ملاحظات غيزنهايم التي دونها في النصوص اللاتينية 
والالمانية. نستطيع أن نتبيّن القراءة التحليلية التي كانت تُمارس في دروس هوفمان. إن 
العديد من الكلمات التى كتبها غيزنهايم على حوافي مستنسخاته اللاتينية» كانت مرادفات 
أو ترجمات» وفى TP‏ الأحيان مجرد ملاحظات. ففوق كلمة 7708741405 على سبيل 
المثال» كتب التلميذ الكلمة المرادفة لها وهي progenitos‏ موضحاً ذلك بالالمانية: «أولئك 
الذين پولدون منك نفسكء. وهناك بعض الملاحظات التي توضح أصول الكلمات 
وتواريخها والعلاقة بينها وبين ما يعادلها بالألمانية. إن إيزيدورس الاشبيلي» لاهوتي 
من القرن السابع؛ التي تعتبر كتبه في أضول وتواريخ الکلمات عملا شاملا یقع في 
عشرين مجلداً. والذي كان يوضح معاني واستعمالات الكلمات» كان أحد الکتاب 
المحبوبين في سيليستات. 

كان هوفمان يهتم اهتماماً خاصاً في تلقين التلاميذ الاستعمالات الصحيحة للكلمات 
وملاحظة معانيها ودلالاتهاء مما يمكنهم من تفسيرها أو ترجمتها بعقلانية ورصانة. 
وفي نهاية كل دفتر من دفاتر الكتابة كان هوفمان يطلب من تلاميذه إعداد Index‏ 


4^ 
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rerum et verborum‏ (فهرست بالموضوعات والکلمات) من أجل تعریف الموضوعات 
المعالجة - خطوة كانت تطلعهم دون شك على ما حققوه من تقدم وتحوّل ما كانوا قد 
دوّنوه خلال سنوات طويلة إلى كتاب تعليمي ينتفعون منه طيلة حياتهم. 

بعض المقاطع تضم تعليقات هوفمان على النصوص. لكن لا يوجد أي موضع 
uiu‏ فيه الإشارة إلى كيفية نطق الكلمات» مما يدعونا إلى الافتراض بأنّ غيزنهايم 
ورنانوس وأترابهما كانوا يقرأون النصوص بصوت عال من أجل ترسيخ النطق 
الصحيح في أذهانهم. ولا توجد علامات التشدید» مما يجعلنا لا نعرف إن كان هوفمان 
يطلب من تلأميةه لحا كلافياً معينا: آم أنه كان يترك ذلك للمصادفة. أما المقاطع 
الشعرية فكانت تتطلب دون شك إيقاعاً منتظماء وهكذا نستطيع أن نتصوّر مدير 
المدرسة هوفمان وهو يقرأ بصوت مرتفع الابیات الشعرية القديمة الرنانة. كانت دفاتر 
الملاحظات دلیلاً على أن القراءة في القرن الخامس عشرء على الأقل في المدارس 
الانسانية» كانت مسؤوليتها قد أخذت تقع تدريجياً على أكتاف التلاميذ. وكان الثقاة - 
المترجمون, المعلمون» الشراح» واضعو المساردء المفهرسونء جامعو المقتطفات الأدبية» 
الرقباء. ومشرعو القوانین الكنسية ‏ قد نظموا جمیم الأعمال الكتابية في درجات 
متسلسلة والصقوا نوايا الكاتب في كل منها. ثم 8 مطالبة القراء للقراءة بانفسهم. 
وفي بعض الأحيان تقدير قيمة ومعنى ما يقرأونه على ضوء ما جاء به هؤلاء الثقاة.. 
لكن التحوّل لم يحدث بين عشية وضحاهاء ولا يمكن تحديده في زمان ووقت معينين. 
ففي القرن الثالث عشر كتب أحدهم على حافة مجلد يضم التواريخ الكنسية: «عند قراءة 
الكتب عليك أن تعتاد على ملاحظة المعنى أكثر من الکلمات» والتمسك بالثمار وليس 
بالقشور»7؟") وجدت هذه الأفكار صداها في دروس هوفمان. في أوكسفورد وبلونيا 
وبغداد وحتی في باريس تم وضع الطرق السكولاستية موضع التساوژل وتم التغلب 
Gale‏ تدريجياً. تحقق هذا نتيجة الوفرة المفاجثة في الکتب إثر اختراع الطباعة وبسبب 
انهیار التراکیب الاجتماعية البسيطة للقرون المنصرمة التي كانت ساکدة علی عهد 
شارلمان الکبیر وأواخر العصور الوسطی اقتصادیاً وسياسياً وروحياً. بالنسبة للعلماء 
الجدد - من آمثال بيآتوس رنانوس - كان العالم قد فقد كما يبدو استقراره وتطور إلى 
تعقیدات مذهله. 

کتاکید لذلك ظهر في عام ۱۰۶۳۲ کتاب کوبرنیکوس المثير للجدل De‏ 
revolutionibus orbium coelestium‏ الذي وضع الشمس في مركز العالم ناقضاً بذلك 


كتاب المجسطي لبطلیمُس القائل GG‏ الارض والبشرية هي مركز الخليقة (O) ka put‏ 
das‏ الانتقال من طريقة التفكير السكولاستية إلى نظام التفكير الحر مصحوباً 


44 


تاريخ القراءة 


بتطور آخر: حتى ذلك الوقت كانت مهمة العالم - مثل مهمة المعلم - تتحدد عند البحث 
عن المعرفة داخل قواعد وعقائد معينة ونظم التعليم التى برهنت على جدارتها؛ آما 
المعلم فكان يشغل منصباً عمومياً: كان عليه أن يضع النصوص ومعانيها المختلفة تحت 
تصرف أكبر عدد من الناس» وأن يقدم تاريخاً اجتماعياً مشتركاً لجميع الأمور 
السياسية» والفلسفية والعقائدية. وبعد انقضاء عهد درینغنبرغ وهوفمان وغیرهما من 
الفعلمین ale‏ تلا سدقم مقاعد ud ado‏ وتات dann] y Sall‏ کما das‏ 
رنانوس, إلى الاماکن المغلقة مكل غرف الدراسة والمکتبات لیقرآوا ویفکروا دون ازعاج. 
كان معلمو المدرسة اللاتينية فى سیلیستات قد لقنوهم التعالیم الارئوذکسية المتضمنة 
طريقة قرا دة مستركة ووک لكنهم كانوا قد وزرا فى اتفسهم jj dis‏ 
انسانية وشخصية الی العالم الامر الذي جعلهم یصنعون من القراءة جزءا لا یتجزا من 
عالمهم الخاص, لذا فانهم کانوا یصرّون عند قراءة کل نص على مرجعیتهم کقراء ذوي 
شخصية مستقلة. 


الصفحة الأولى المفقودة 


خلال العام الدراسي الأخير الذي أمضيته فى الكلية الوطنية فى بوينس آيرس» 


ól‏ ما تنوي جميع هذه المجازات في الواقع قوله هو Ó‏ المبهم مبهم» وهذا ما 
عرفناه. الا أنّ المشاكل التي نصارعها كل يوم هي أشياء أخرى. 

حول هذا الموضوع سأل آحدهم: «لماذا هذا العناد؟ إذا قمتم بملاحقة المجازات 
ستصبحون آنتم آنفسکم مجازات» وتحلون بهذه الطريقة جمیع مشاکلکم اليومية.» 

قال آخر: «آراهن على أنّ هذا Lai‏ مجاز.» 

قال الأول: «لقد ربحت» 

قال الثاني: «لكن للأسف مجازياً فقط.» 

قال الأول: «كلاء في الحياة الواقعية؛ أما مجازياً فقد خسرت.»٩)‏ 


أقلقنا هذا النص القصيرء الذي لم يحاول معلمنا تفسيره قط» وأصبح سيب الكثير 
من المناقشات في مقهى لا بويرتى ريكو المملوء بدخان السجائر وغير البعيد من 
مرور خمسة وأربعين عاماً اكتشفنا نحن معشر الشبيبة المتعطشة للمعرفة» وبإحساس 
يبعث على الوجلء بأنّ کل تفسيراتنا وکل استنتاجاتنا وکل ظنوننا بأننا GS‏ فهمناه 
و«فهمنا» مجازاته» كانت خطأ. 


ما كانت تلك الأسطر القليلة تريد سوقه إلينا هو ان كل نص يمكن قراءته كنص 
مجازي (هنا يصبح التمييز بين «المجازي» وبين مفهوم «الرمز»() ضبابياً) Y‏ لإفصاحه 


۱۰۳ 
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عن العناصر الموجودة خارج النص نفسه وحسب بل 53 كل تفسير هو مجازي بحد 
ذاته» وبالتالي موضوع تفسیرات آخری. دون أن نسمم بالناقد الأدبي پاول دو مان» 
الذي كان یعتبر Éi‏ «الحكاية المجازية تروي حكاية فشل التفسیر»( آیدناه في أنّ 
ea‏ ی e‏ إنّ ما كان دو مان 
یعتبره فشلاً فوضویاء اعتبرناه دليلاً على حریتنا کقرّاء. نظراً إلى B‏ التفسیر لا يحتوي 
على ما یمکن أن یُسمّی «الكلمة الأخيرة» لا توجد أي سلطة تستطیم أن تفرض علینا 
التفسیر «الصحیح». مع مرور الوقت لاحظنا BE‏ بعض التفسیرات كان آحسن من 
تفسیرات آخری - أكثر حبكةء أكثر صفاء وشفافية, اکثر تحدياًء آکثر بعثاً على الحبور» 
أكثر إزعاجاً. غير Si‏ الاحساس بالحرية الذي ÚS‏ قد اکتشفناه لم یفارقنا قط. حتی هذه 
اللحظة Losic‏ أستمتع بقراءة كتاب تعرض إلى تقريض لاذع من أحد oll‏ أو أضع 
جانباً Gs‏ آخر آطنب الناقدون في مدحه» فان ذلك الأحساس التمردي الذي كان 
يخالجنا آنئذ یرتفع في صدري ووجداني. 


كان سقراط مقتنعاً بان القراءة لا پمکن آن توقظ داخل القارئ | ما كان القارئ 
يعرفه La‏ وبأنّ الحكمة لا يمكن الحصول عليها من أحرف صمّاء ميتة. لذا فان علماء 
العصور الوسطى المبكرة كانوا يلاحقون عند قراءتهم الكثير من الأصوات التي لم تكن 
تعكس فى نهاية الأمر الا شيئاً واحدا فقط هو كلام الله. قام العلماء الإنسانيون عندما 
E RE‏ الملائمة uh‏ المتمثلة 
ud‏ | 2 
بمقدوره أن يتكهن oua‏ بحماسة فايدروس عند قراءتها أو بالتعليقات الذكية لسقراط. 
آ ال الي ٠ Vui‏ ومع هذا eio wa‏ 
لن أقرا أها على الإطلاق. 


في نحو ۱۳۱۹ كتب دانتي رسالة مشهورة بعث بها إلى سادن الشؤون القيصرية 
دگان غراندا دیللا سکالاه» جاء فیها Él‏ النص يتيح المجال ieu‏ مق Sel‏ على الأقل: 
إذ Lisp‏ نحصل على معنی من الاحرف وعلی معنی آخر مما تصفه الاحرف. يسمي 
النوع الأول حرفياًء ویسمی النوع الثاني مجازياً أو باطنياً». ویتابع دانتي القول مشيراً 


Yi 


الصفحة الأولى المفقودة 


إلى & dur‏ المجازي یشمل نواع آخری من أنواع ds‏ كمال die‏ ذکر 
الشعب الغريب» ۱ (Aulas ^ oos‏ وإسرائيل ملکوته». نم يضيف با Stu‏ " 


أمامنا خروج ابناء اسرائیل من مصر على عهد 
موسی؛ آما إذا تعقبنا المعنى المجازي فإننا نرى 
وانتقالها إلى مرحلة النعمة. آما في المعنى الباطني 
فيظهر لنا انعتاق النفس المقدسة من أغلال الفساد 
وانتقالها إلى حرية spa aed‏ وعلى الرغم من 
یوم طوقس ان مر 


کل ذلك آنواع مختلفة من القراءة. هناك 
بعض القراء الذين يرون أنّ هذا النوع آو ذاك قابل 
للخطأ: ريما یشککون في التفسیر «التاريخي» 
عندما لا يكون سياق الکلام الملاثم متوفراً لدیهم؛ 
وربما يرفضون نوع القراءة «المجازي» لانهم 
يرون أنّ الاشارة إلى یسوع المسیح تنطوي على 
مفارقة تاریخیة؛ وربما يرون آنْ نوع القراءة 
«التناظري» (بواسطة التناظر) وهالباطني» 
y PEYT SAN‏ بل حتی التفسیر dn vow‏ 
منک وکا ES a‏ فا dia ol agn Rad‏ 
«خروج؟» أو «بیت؟» أو «ملكوت؟» 


دانتي وبيده الکومیدیا الالهیة؛ نقش 
علی الحائط لدومینیکو دي میشلینو في 
كاتدرائية فلورنسا (القرن (Yo‏ 


إذا آراد القارئ أن یفهم النص ولو بصورة سطحية, يجب أن یکون عنده على الاقل 
بعض الالمام بتشاة النص» وبالخلفية التاريخية وباختیار الکلمات بصورة خاصة. لا بل 
وحتى بتلك الأمور المحيرة التي وصفها توما الأكويني ب :quem auctor intendit‏ أي 
نية الكاتب. ومع هذا ÓB‏ كل قاری يستطيع أن يستخلص من أي نص كانء فيما لو كان 
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مكتوباً بلغته الأم فقط» معنى ما بغض النظر عما إذا كان النص يتعلق بأشعار دادا أو 
المنمق الطنان. 


في عام ١۱۷۸ء‏ بعد مرور tot‏ عاماً تقريباً على وفاة دانتي» أصدر القيصر 
جوزيف الثاني Toga‏ بعنوان «براءة التسامح» «(Toleranzpatent)‏ أزال فیه. نظرياً 
على الأقلء جميع الحواجز القائمة بين اليهود وغير اليهود في ربوع الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة للأمة الألمانية. كان الهدف من ن ذلك صهر الیهود فى المجتمع 
المسيحي. قضی القانون الجدید بان بحصل الیهود في آوراقهم على إسماء المانية 
(الاسم واللقب) وأن ینخرطوا في صفوف الجیش (کانوا حتی ذلك الحین مبعدین عنه) 
والانضمام إلى المدارس العلمانية. بعد قرن واحد» في ۱۵ آیلول /سبتمبر ۰۱۸۸۹ رافقت 
طاهية عائلة كافكا في مدينة براغ الطفل فرانتس البالغ من العمر ستة آعوام إلى 
المدرسة الشعبية الالمانية الواقعة على ساحة «فلايش مارکت.»( (مدرسة المانية كانت 
تدار في وسط تشيكي قومي من قبل اليهود على الأغلب). 

كان كافكا يكره المدرسة الابتدائية ككرهه فيما بعد لمدرسة «آلتشتتر» الثانوية. 
كان يشعرء وعلى الرغم من تفوقه ونجاحه (كان يجتاز جميع الامتحانات بسهولة) OUS‏ 
JS‏ ما حققه لم يكن أكثر من خداع من هم أكبر منه سناً والتسلل من المرتبة الأولى 
إلى الثانية في المدرسة الثانوية» ومن ثم إلى الثالثة» وإلى آخره حتى نهاية المطاف. الا 
أنه أضاف قائلا" Gh‏ الآن» وبعد أن أيقظت انتباههم [الأساتذة]» فإنهم سيجتمعون قطعاً 
لبحث هذه الحالة الفريدة لمعرفة كيف أن أحداً غير كفوء وقلیل المعرفة مثلي تمكن من 
تسلّق هذه الدرجات» مما سيجعلهم يطردوني شر طردة من المدرسة إرضاءً لجميع 
الناس الصادقين وتخليصهم feda‏ لاسي 

فى المدرسة الثانوية كان ثلث الحصص مخصصاً للغات الكلاسيكية» وتناولت 
اة وش عاف ا ل له الالماننة والجعرانيا والتازية انا الكينان عفان 
موضوعا عديم الأهمية. وكانت اللغتان التشيكية والفرنسية والتمارين البدنية موضوعات 
اختيارية» SY‏ المرء كان ينتظر من التلاميذ تعلم دروسهم عن ظهر قلبء وعند الطلب 
إعادة اجترارها. كتب عالم فقه اللغة فرتس ماوتنر آحد معاصري كافكا: «من بين 
الأربعين تلميذاً الذين كان يضمهم صفي لم يتمكن أكثر من ثلاثة إلى أربعة تلاميذ فقط 
من الوصول إلى المرحلة التي كانوا يستطيعون فيها بشق الأنفس إجراء ترجمة حرفية 
للنصوص الكلاسيكية القديمة.. وهذا بالطبع لم يقدّم لهم ولا حتى شذرات صغيرة من 
روح العصر اليوناني والروماني وخصوصياته غير القابلة للمقارنة أى المحاكاة.. وما 
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يتعلق بالبقية» أي بالتسعين في المئة» فقد تمكنوا من اجتياز الامتحان النهائي دون التلذذ 
اط نمسا رقي الميحدودة نهدا sell‏ الوا ولا تیه aac,‏ الامتهان كانه 
هذه المبادئ البسيطة تتلاشى من آذهانهم»() 

وكان المعلمون يدون الا كن جات tege loy ages,‏ 
تا فا والاحقفار Glas]‏ فى وشات إلى خطیععه فیلیسا باون GAS.‏ کافکا يعد مروز 
cl ia‏ وما زا اذكو ذلقا المهلم الذى كان يرد باستمران خلال قراءة الالیاذة: "ما 
أسوأ أن يقرأ المرء هذه النصوص مع أمثالكم. إنكم Y‏ تستطيعون فهمهاء وحتى عندما 
تظنون أنكم تفهمونها فإنكم لا تفهمونها. على المرء أن يكون مجرباً إذا أراد أن يفهم 
شذرات قليلة منها.(*) 

ما كان يميّز كافكا طيلة حياته كقارئ هو أنه كان يتصور أن الخبرة والمعرفة 
an‏ امن اجل A E‏ الافل: إلى مسديلات ill‏ 

وکان صدیق کافکا وکاتب سيرته ماکس برود يرئ E‏ حصة التعاليم الدينية کانت 
هؤيلة acid‏ فالكلامية الیهود الذين E‏ علی. كس الخلامید oda S SEE‏ 
والبروتستانتیین» يشكّلون الأكثرية» کانوا یبقون في الصف لتعلّم التاريخ اليهودي باللغة 
الالمانية مع تلاوة الصلوات باللغة العبرية» أي بلغة لم تكن الاغلبية تفهمها. وفي فترة 
لاحقة من حیاته اکتشف کافکا بداخله نوعاً من القربی المخفية مع علماء التلمود القدماء 
الذين کانوا يرون في الانجیل LES‏ مملوءاً بالمعاني المشفرة والتي كان تقفي معانیها 
ta o‏ المتواصل الفرض من رخا فى نهاذا العالم:بالمزه يكرا من اجل ان ارج 
أسئلة»» قال كافكا مرة لاحد أصدقائه:.!(') 

وكما جاء في المدراش» وهي مجموعة من تعليقات وتفسيرات العلماء للنصوص 
المقدستة, فإن التوراة التي استلمها موسى من الله على جبل سيناء تتكون من نص 
مكتوب وتفسير شفهي. خلال الأربعين يوماً التي قضاها موسى في البرية قبل العودة 
إلى شعبه» كان خلال النهار يقرأ الكلمة المكتوبة ويدرس في الليل التفسير الشفهي. 
ويدلل مفهوم النص المزدوج - الكلمة المكتوبة وشرحها - على Dd‏ الإنجيل معين لا 
ينضب للوحي المنطلق من النصوص المقدسة لكن غير المقتصر عليها فقط. 

خُلق التلمود من المشنا (مجموعة ما يُدعى بالتقاليد أو الشريعة الشفهية المكملة 
للبنتاتوش, أو كتب موسی الخمسة فى العهد القديم) والغماراء أي تفسيرات المشنا 
الدائرة علی شکل مناقشة. من Jal‏ المحافظة مدة قرون طويلة على الطبقات المختلفة 
من التفسیرات عبر قرون طويلة انطلاقاً من القرنین الخامس والسادس (في فلسطین 
وبابل) وحتی الأزمنة الحديثةء عندما تم اصدار نسخة التلمود المعتمدة علمیاً في آواخر 
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القرن التاسع عشر في فيلنا. 

في أواسط القرن السادس عشر تطور في صفوف العلماء اليهود نوعان مختلفان 
وشمال إفريقيا تفضل دمج محتوى مقطع ما مع شرح موجز للتفاصيل مركزة على 
المعنى الحرفي والنحوي. آما الاتجاه الأشكنازي في فرنسا وبولونيا والولايات الالمانية 
فا cde‏ ین وكا سمال كل aes‏ و لم دين أحل كلاسن us‏ فون Dese‏ 
معانيها. كان كافكا من أتباع المجموعة الثانية. 
معانيها المحتملة وإدخال جميع التعليقات التى كانت تعود إلى النصوص الأصلية فى 
والتی كانت تتطور بصورة دائمة وفق ما كان يتيسّر باستمرار من تفسيرات جديدة 
تکن تربطها آنه وشیجة مع نوع القراءة الذی کان دانتی قد اقترحه: کانت. المستویات 
الأربعة متضمنة فى الكلمة المکونة من الأحرف التالية Pshat :PaRDes‏ أو المعنی 
الحرفى Remez‏ « أو المعنی المحدد Drash‏ أو التفسیر العقلانی Sod‏ أو المعنی 
المستتر, السري» الباطنی. وهگذا اضیحت القراءة عملية لا نهاية لها. في [حدی 
المناسبات سكل الحاخام ليقي اسحق احد کبار معلمي الحسیدیین في القرن الثامن عشر 
عن سبب غياب الصفحة الأولى من جميع بحوث التلمود البابلي مما يدفع القارئ إلى 
مباشرة القراءة بالصفحة الثانية. آجاب: «علی الرغم من كثرة قراءات المرء. عليه الا 
ينسى أبداً أنه لم يصل بعد إلى الصفحة الأولى»7 ') 

بالنسبة إلى علماء التلمود تتم قراءة نص ما بمعونة سلسلة من الطرق الممكنة. 
دعونا ننظر إلى المثال الصغیر التالی: عند تطبیق النظام المعروف ب غماتریا Gematria‏ 
الذي ثترجم فيه آحرف آحد النصوص المقدسة إلى آرقام» يفسّر الحاخام شلیمو 
سفر التکوین. الفصل ۱۷ الذي يبشر فيه الرب ابراهیم ob‏ زوجته سارة ستضم مولودا 
اسمه اسحق. تقوم طريقة UES‏ كلمة (سمق saak”‏ بالعبرية من الاحرف التالیة: Y,‏ 
tz h, q‏ . قام راشي بترجمة هذه الاحرف إلى آرقام کالتالی: 


۷ ۰ المرات العشر التى حاول فيه إبراهيم وسارة دون نجاح إنجاب طفل. 
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iz‏ ° عمر سارة عند ولادة إسحاق. 
A h‏ اليوم الثامن الذي يجب فيه ختان الطفل. 
0 ۰ عمر إبراهيم عند ولادة إسحق. 


إبراهيم للرب: 


at a aii iris‏ یامه 
وهذا يحدث لي وأنا البالغ من العمر Cale dis‏ 


بعد راشي بات السنین؛ في عشية محرقة الهولوکوست ui‏ لم یرد النازیون 
فيها القضاء على الیهود وحسب. بل إبادة کل الحكمة اليهودية في العالم» طوّر کافکا في 
براغ لقاء الثقافة الالمانية, والتشيكية» واليهودية والمرکز الوحید للشاسيديسمية, ذوعا 
من القراءة یمکنه من فك آسرار الکلمات مع التشكيك في الوقت نفسه بقدرته على فك 
الاسرار؛ وفهم النصوص, ومع ذلك عدم استبدال ذلك باحوال وجوده - كنا لو كان یره 
بهذا على عنجهية مدرس اللغة اليونانية الذي كان يعيب عليه تجاربه المتواضعة في 
القراءة» وفي الوقت نفسه على أسلافه الحاخامین الذين كانت النصوص تعتبر بالنسبة 
لهم بمثابة الکنز الدائم للوحي. 

ماذا كان کافکا يقرأ؟ CU Jas‏ كان يقرأ الحکایات الخرافية» وقصص شرلوك 
هولمز البوليسيةء وتقاریر السفر والرحلات إلى بلدان نائية. وفي وقت لاحق غوته, 
وتوماس «obs‏ وهرمان هیسه. ودیکنزء وفلوبیر» وکیرغیغارد. ودوستويفسکي. وفي 
غرفته الصغيرة التي كانت تسبح في ضجیج وضوضاء العائلةء أو في مکتبه في الطابق 
الاي كن درسي فان اون حي مراد كان سکف ر ion‏ غالبا على 
قرا بعفن الکتب ad Lgs Bela‏ عن ان ا کن ای متها اخف a‏ ال من عرفا 
ومع مرور الزمن أنشأ لنفسه مكتبة من TT‏ تشبه لفيفة موضوعة داخل الصفحة 
الفارغة التي کانت امامه؛ مثل عالم التلمود یقتقل من شرح إلى آخر ویحلم بال 
الاصلي من أجل آن یتعمق فيه اکثر فاکثر. 
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زملائه» توقف كافكا فجأة أمام إحدى المكتبات. هنا لاحظ Ói‏ مرافقه الشاب كان عند 
محاولة قراءة عناوين الكتب المصفوفة فى الفترينة يحرك رأسه يمنة ویسرة» فضحك 
كافكا. 
«إذن أنت الآخر من محبی الكتب الذين تحرك القراءة رۇوسهم يمنة ويسرة». 
«نعم» هذا هو الحال. أظن أنني لا أستطيع العيش دون كتب. إنها بالنسبة لي العالم 
بأسره». 


«هذا خطأ. إن الكتاب لا يستطيع أن یموّض العالم. هذا غير ممكن. لكل شيء في 
الحياة معناه ووظيفته التى لا يمكن أن تُشغل بالكامل من قبل شيء آخر. فالمرء - على 
سبيل المثال - لا يمكن أن يعتاش Baa‏ عبر شخص آخر. هذا هو الحال بالنسبة إلى 
العالم والكتاب. فالمرء يحاول أن يحبس الحياة في كتاب كما يُسجن الطائر المغرد داخل 
AN RESET PERS,‏ 

إن انطباع كافكا حول إن كان للعالم تماسككء فإِنّه سيكون تماسكاً لن نستطيع 
فهمه على الإطلاق ‏ وإذا كان يقدم الأمل GS)‏ قال لماكس برود)» فإنه «لن يكون لنا» - 
دفعه OY‏ يرى في هذا اللامفهوم بالذات غنى Cea‏ 

كتب والتر بنجامين في مقال مشهور: «علينا أن نضع طريقة كافكا في القراءة 
تُصب آعیننا»(۱) من أجل أن نفهم رؤيته للعالم» التي قارنها بنجامين مع الحكاية 
المجازية عن المحقق العام في الإخوة كرامازوف لدوستويفسكي: «آمامنا»» يقول 
المفتش العام للمسیح العائد إلى الارض «سرغامض لا نستطیع فهمه. ونظراً لانه لفز 
كان ul‏ حق التبشیر به وتعلیم الناس بأنّ الامر لا یتعلق بالحرية والحب وانما باللغزء 
بالسرء بالسر الغامض الذي يجب أن یخضعوا d‏ دون تفکیر, لا بل وحتی دون تأنيب 
agaaa‏ 

يشهد غوستاف يانوش كيف أنّ كافكا كان يذكره وهو يقرأ على طاولة مكتبه 
بالرجل الموجود في لوحة قارئ دوستويفسكي للفنان الانطباعي التشيكي إميل 
Cua‏ وكيف أنه كان» وهو يقرا الكتاب ماسكاً به بيده الرمادية» يبدو كأنه في حالة 
من الغيبوبة. 

كما هو معروفء كان كافكا قد طلب من صديقه ماكس برود حرق مؤلفاته يعد 

ته» لكن برود لم يحقق له هذه الرغبة. فُسّر طلب كافكا بأنه إيماءة من الانتقاص 
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الذاتی» أو ما يشيه عبارة «أنا غير جدير بالاستحقاق» صادر عن شخص ينتظر من 
الاجیال القادمة آن تصرخ: «کلا- eb]‏ جدیر بالاستحقاق. تمم نك جدیر ELEM‏ 


ریما ela‏ تفسیر آخر. نظراً 59 ats‏ كان 
يعرف ای کل diei‏ الباق الکو غین نتم 
على القاری (أو أن 245 كما عبّر عن ذلك باول 
فاليري) والذي يجب في الواقع أن 1,35 لأنه 
قإقسن تما یقتنی PE‏ لجمل لحار ويي 
مهمته» فن کافکا كان Jal,‏ لاعماله ذلك الخلود 
الذي منحته أجيال القراء للكتب المحروقة فى 
مكتبة الإسكندرية» وللمسرحيات الثلاث والثمانين 
لاسخیلس, ولكتب لغيوس المفقودة» وللنسخة 
الأولى من كتاب الثورة الفرنسية لكارلايل التى 
كانت خادمة أحد الأصدقاء قد رمتها خطأ في 
النار» وللمجلد الثاني من الأرواح disall‏ لغوغول 
الذي آمر اعد لياباوات المتشددین بحرقه. ربما 
كان هذا آحد الأسباب التي جعلت کافکا لا ينهي 
الکثیر من مؤلفاته. فرواية القصر يجب أن تستغني عن النهاية لان مسّاح الارض ك. لا 
يجب آن یصل إليهاء وهكذا يستطيع القاری أن يتوغل اعمق واعمق داخل الثص المتعدد 
الطبقات دون أن یتوصل إلى النهاية مطلقاً. 


إنّ رواية لیودت CP uus‏ أو لالینور Coli‏ على سبیل المثال» تبقی حبيسة 
طريقة قراءتها التي لا یستطیع القاری الهرب منها الا إذا أخلّ بقواعد العقل. (هناك 
بالطبع بعض من يقرا الأميرة ديزي کمجاز لتجول الارواح أو ثلاثة أسابیع کشبه 
ل تقدم بیلغرمس من القرن التاسع عشر). وهذا ما عرفناه أيضاً في بوینس آیرس 
عندما اکتشفنا حرية القاری: إنها ليست غير محدودة إلى الابد. إنَّ «حدود التأویل»» قال 
آمبرتو إيكو في قصيدة مختصرة مختتمة بفكرة بارعة ساخرة» «تتزامن مع حقوق 
التض ‏ ,)5( 

في ختام سيرة کافکا المشرقة التي کتبها ارنست Jil‏ عام ۰۱۹۸۶ آشار إلى & 
الاعمال التي تتناول کافکا وأدبه قد وصلت في هذه الاثناء إلى ۱۵۰۰۰ عنوان في جمیع 
اللغات العالمية البارزة( ۲ حیث تمّ تفسیر کافکا مجازياً وسياسياً ونفسیا. أن تطغی 
التفسیرات على الموضوعات التي تولدها یعتبر من الأمور البديهية» وهذا دليل على 


قاری دوستويفسكي 
لوحة من رسم إميل فيللا 
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تاريخ القراءة 


الطبيعة الخلاقة للقارئ. يظهر هذا فى أنّ نفس الصفحة من الكتاب تدفع أحد القراء إلى 
التشكك في عقله والقارئ الآخر إلى الضحك. 
BST‏ كانت في سن الثالثة عشرة قرأت ابنتي راحيل المسخ لكافكا فوجدت 
الرواية مسلية, وقرأ غوستاف يانوش الرواية كحكايا دينية Cay,‏ ورأى برتولت 
يشت فيها عمل «الكاتب البلشفي الحقيقي isagi‏ وسمّاها عالم الآداب والناقد 
Ne‏ جورج لوكاش «الإنتاج النموذجي للبرجوازي المنحط»,(*۳ وفهمها بورخيس 
على أنها تتمة لتناقضات زينون الرواقيء ۳ وامتدحت فيها الناقدة الأدبية الفرنسية 
مارتا روبرت فصاحة اللغة الالمانية خی C‏ يدت لفلادیمیر نابوکوف (55s)‏ کمجاز 
للخوف أثناء المراهقة." آما الامر المؤكّد الوحید فهو أن روایات کافکاء الغنية بتجاربه 
في القراءة تولّد وهم peill‏ وتحطمه في الوقت نفسه. إنها تشوّه فن كافكا الروائي من 
أجل بعث الرضى في قلب كافكا القارئ. 1 
«آنا اظن»» كتب كافكا عام ۱۹۰۶ إلى صديقه أوسكار بولاك «على المرء N‏ يقرأ إلا 
تلك الكتب التي تعضه وتوخزه. . إذا كان الكتاب الذي نقرآه لا يوقظنا بخبطة على 
جمجمتنا فلماذا نقرأ الكتاب إذاً؟ كي يجعلنا سعداء كما کتبت؟ يا إلهي» كنا سنصبح 
سعداء حتى لو تكن عندنا كتب» والكتب التي تجعلنا سعداء يمكن عند الحاجة أن نكتبها. 
أننا نحتاج إلى الكتب التي تنزل علينا كالبليّة التي تق تؤلمناء كموت من نحبّه أكثر مما نحب 
أنفسناء التي تجعلنا نشعر وكاننا قد ردنا إلى الغابات بعيداً عن الناس» مثل الانتحار. 
على الكتاب أن يكون کالفاس التي تهشّم البحر المتجمّد في داخلنا. هذا ما أظنه(4") 


if á eL 9 
pendet S م يجح‎ 
عضن‎ o mI 9-2 | 
duo Lp rfe v | 

qn Rm ود»‎ 4| 
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صفحة من كتاب Codex Seraphinianus‏ مع شروح بلغة مخترعة 
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في ظهيرة آحد آیام اليف :من ,هام ۱۹۷۸ phas‏ دار نشر فرانکو ماريا ريكي في 
میلانو» حيث aS‏ آعمل محرراً للآداب الاجنبية» طرداً سميكاً. . عند فتحه لم نجد في 
داخله كما توقعنا مسودة كتاب أو ما شابه» بل مجموعة كبيرة من الصفحات المصوّرة 
تصوّر بعض الموضوعات الغريبة التي تصف بتفصيل دقيق عمليات غريية للغاية. كانت 
كل صفحة منها مزودة بتفسيرات لم يتمكن أي من الموجودين فك رموزها. وكما جاء 
في رسالة ya‏ 433( فان المولف المقیم في روماء لويجي سيرافيني» آلف دائرة معارف 
لعالموهبي على غران الخلاضات الواقية النتعازف علییا : فى العصور الوسطی. تناولت 
كل صفحة من الضفعات يدقة رقیقه مذلا معيدا مع شر كا غد الم كان 
سيرافيني قد اخترعها خلال عامين متواصلين من العمل الدؤوب في شقته الصغيرة في 
روما لتسهیل فهم الرسومات المعقدة. 


نشر ريكي مشكوراً هذا العمل في مجلدین بطباعة فخمة آنيقة وزینها بمقدمة 
للکاتب ایتالو کالفینو الذي آبدی إعجابه الکبیر بالرسومات. ثعتبر هذه النسخة من آغرب 
الأمثلة على إصدار الکتب المصورة التی آعرفها. یتکون کتاب سیرافینی(( Codex‏ 
7115 الذي يجب أن يُقرأ دون ا لغة مفهومة دون استفناء من کلمات 
وصور مخترعةءعلماً GG‏ الرسومات المستخدمة لا تت تتيح إلا ذلك القدر من المعنى الذي 
يكون القارئ الحصيف مستعداً لإضفائه عليها. 

هذه Ula‏ استثنائية جريئة دون شك. آما العادة فهي أن تُتبع الرسومات بشفرة. 
وعندما لا أعرف الشفرة تتعذر علي القراءة. مع هذا قمت عَبّر المجلدين بجولة في 
معرض للمنمنمات الهندية في متحف ریتبرغ في زوریخ» وراقبت المشاهد من خلال 
كنز من القصص الخرافية لا آعرفها محاولا تفسیرها. جلست آمام رسومات تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ على صخور مرتفعات تاسيلي في الصحراء الجزاثرية Yala‏ 
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تاريخ القراءة 


تصور ذلك الخطر الذي كان الأشخاص المرسومون يحاولون تحاشيه في هربهم من 
تلك المخلوقات التي تشبه الزرافة. وتصفحت في مطار ناريتا مجلة كومكس باليابانية 
محاولاً حبك حكاية عن أبطال قصص المجلة المكتوبة بلغة لا أعرفها بتاتاً. إن محاولة 
قراءة كتاب بلغة لا آعرفها - اليونانية» الروسية, السنسكريتية - عملية محكوم عليها 
بالفشل مسبقاً. أما عندما يكون الكتاب مصوراًء فإني أستطيع على الأغلب استشفاف 
بعض المعاني حتى دون فهم شرح الصور - على الرغم من أن هذه المعاني لا يجب أن 
تتطابق بالضرورة مم غرض الکتاب. سيرافيني يركز على هذه المقدرات الخلاقة بالذات 
لدى القرّاء. 


كان لسيرافيني هذا سلف يدعى القديس نيلوس من أنقيرا (العاصمة التركية حالياً 
أنقرة) الذي امس في نهاية القرن الرابع قرب مسقط رأسه ديرا للرهبان. لا نعرف عن 
نيلوس أي شيء يستحق الذكر باستثناء ase ÓT‏ اسمه هو الثاني من تشرين الثاني / 
نوفمبر وأنه توفي في نحى عام Y=‏ تاركاً بعض البحوث التعليميّة التي كانت تحض 
رهبانه على العبادة والتقشف, وأكثر من آلف رسالة بعث بها إلى رؤسائه والأصدقاء 
وإخوانه فى العقيدة والمذهب. وأخيراً فإننا نعرف أنه تعلّم في شبابه على يد القديس 
الحشوون يوهاتين ريسيتو مىن فى الق انط كان c‏ القديس نيلوس يعتبر مدة 
قرون طويلة بطل قصة عجيبة غير عادية إلى أن أماطت تحريات دقيقة اللثام عن حقيقته 
و 


Septem narrationes de caede monarchorum et de وکماجاء فى کتاب‎ 

8 وهر عبارة عن مجموعة من التصوص التي تعود الی القرن السادس 
المقروء في الماضي ککتاب لسيرة القدیسین والمقروء حالياً ککتاب عن الخرافات 
وقصص الحب والمغامرات» كان نیلوس ابناً لعائلة أرستقراطية تعيش في القسطنطينية 
وكان يشغل أحد المناصب الرفيعة في بلاط الإميراطور ثيودوسيوس. تزوج وأنجب 
ولدين؛ ؛ لكنه ترك زوجته Gily‏ من شدة الرغبة الدينية الملحة في العبادة وانخرط مع 
ابنه في عام ۰ أو Ga) 5١4‏ تتضارب التواريخ المختلفة)“ في رهبنة جبل سيناء 
وعاش مع ابنه ثيودولوس حياة ناسك متعبد بسيطة مملوءة بالخشية من الله. . وكما جاء 
في الكتاب المذكورء كان الأب والابن قد بلغا حداً من الفضيلة «كانت تكرههما الشياطين 
وتحسدهما الملائكة». في عام ۰ داهمت عصابة من قطاع الطرق الدير وقتلت بعض 
الرهبان واقتادت الآخرين إلى العبودية من بینهم الشاب ثیودولوس. وبمعونة الله 
استطاع نيلوس أن ينجو من حدّ السيف ومن أغلاله ففر هارباً يبحث عن ابنه. [inco M‏ 
وجده في مدينة تقع بين فلسطين والبتراءء «البتراء الصخرية» حيث قام الأسقف المحلي 
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قراءة الصور 


برسمهما timui‏ من فرط تأثره بتقواهما. عاد القديس نيلوس إلى جبل سيناء حيث 
وافته المنية عن عمر مدید محاطاً بالملائكة المبتهلين للّه والشياطين النادمین(*) 

لا نعرف شكل دير نيلوس ولا مكانه بالضبط. إلا أنه يصف في إحدى رسائله 
Corsa‏ تصنؤزاته المخلى عن ريتة الکناشن الى كان ريما قد حققها في كتيسة 1535 
الصغيرة. كان الاسقف آولمبیودوروس قد استشاره في شان بناء كنيسة وتزيينها 
بصور القديسين ومشاهد الصيد والطيور وحيوانات آخری. رخب القديس نيلوس كثيراً 
بصور القديسين» لکنه رفض مشاهد small‏ وصور الحيوانات واعتبرها «تافهة وغير 
لائقة بكرامة الروح المسيحية الحقة». عوض ذلك اقترح مشاهد من العهدين القديم 
والجديد «من صنع فنان موهوب» من أجل وضعها على جانبي الصليب المقدّس «تقوم 
مقام الكتب لغير المتعلمين من أجل تقريب التاريخ الإنجيلي منهم وإدخال شواهد 
الرحمة الإلهية إلى عقولهم وصدورهم»() l‏ 

كان القديس يأمل أن يتهافت المؤمنون الذين لا يحسنون القراءة على كنيسته 
المزدانة بالصور لیقرآوا المشاهد الدينية كما لو كانوا يقرأون کتابا. كان يتصورهم 
واقفين أمام هذه الزينة «غير الرخيصة» في الواقع ينظرون إلى هذه المشاهد ويربطون 
بعضها ببعض ويخترعون قصصاً تدور حولها والتعرف في الصور على الأفكار الواردة 
في المواعظ التي كانوا يسمعونهاء ووصلهاء «ان لم يكونوا غير متعلمين تماما 
بتفسيرات الكتاب المقدس. 


بعد مرور مقتي عام بدا وكان البابا غریغور الکبیر تيكى افکار القدیس نیلوس: بان 
تقوم بالابتهال آمام صورة آمن. آما أن تستحضر بمعونة صورة حکاية مقدسة dE‏ 
أبعادها فامرٌ آخر. إذ إن ما توحي به الكتابة إلى القارئ يشبهه ما تقدمه الصور لغير 
القارئين الذين لا یحسّون إلا باعینهم؛ إنهم يشاهدون في الصور الحدث الذي يتعيّن 
علییم الافتداه به: وهکذا فان جمیم الذین لا بخستون القراءة سیضتبحون وفق كلاد 
الطريقة فادزین علی اقرامد. ذافن الصو ومرن فام هات الشعت: ت 
بمثابة القراءة.» في عام ٠٠٠١‏ آصدر المجمع الکنسی فى آرّاس ما يلى: óh‏ ما لا 
تستطیع عامة الشعب إدراكه بواسطة قراءة الکتاب المقدس يجب أن تتعلمه عبر المتابعة 
المستمرة للصور(*) 


وعلی الرغم من B‏ الوصية الثانية التي استلمها موسی من الله تقول يكل وضوح: 
Y»‏ تصنم لك Mas‏ منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من 
تحت وما في الماء من تحت C Du ua ME‏ فإنّ الفنانین الیهود کانوا یزینون» حتی خلال 
هت ای الاماکن المقدسة والموجودات المقدسة في معبد آورشلیم بالصور.() في 
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تاريخ القراءة 


عهود آخری تم التقيّد بهذا الحظر المفروض بصورة أكثر تشدداًء بيد $E‏ الفنانين اليهود 
البشر دون الاضطرار إلى رسم رأس الانسان. إلا أنّ النزاع اندلع من جدید في بيزنطية 


ولوس وجاك في المملكة. 


أما في روما القديمة فكانت رموز الآلهة 
(العقاب رمز المشتري مثلا) 5 تغقیر تجستدا لالهة 
نفسها. وفي الحالات النادرة التي PNE Y‏ 
المشتري إلى جنب العقابء óp‏ العقاب لا يمثل 
المشتري بصورة مضاعفة: بل يصبح کالرعد saj‏ 
مزاياه. وفي بدايات الدعوة المسيحية كانت لهذه 
الرموز ميزة مزدوجة أيضاً: كانت كالسابق تجِسّد 
الالهة (الحمل يمثل یسوع» والحمامة تمثل الروح 
القدس). وكذلك بعض مزایا الآلهة (الحمل إشارة 
إلى الضحية المسیح» والحمامة إلى الخلاص 
الموعود به من الروح CP ouai‏ لم يكن يراد 
لها أن egi‏ کردیف للفكرة أو کنسخة للالوهية, 
بل کتعلیق مصور على بعض صفات الالوهیه 
وتحویلها إلى موضوعات مستقلة قائمة بذاتها. 


مع مرور الوقت فقدت pal‏ رموز بدایات 
الدعوة المسيحية كما يبدو قیمتها الذاتية ولم تعد 
أكثر من مجرد رموز: كان أكليل الشوك رمزا 
لآلام المسیح» والحمامة عنوانا للروح القدس. 
بصورة متدرجة أخذت هذه الصور البسيطة 
سال بواسطة صور اکثر تعقیداً ومتعددة 


as‏ جوقة التراتیل الدينية آمام منضدة 
د WM‏ 3" استبدل 
EHD e a‏ فی 3423 
القديم 


والروح القدس sls n‏ مریم العذراء. ثم تحولت هذه الرموز المحملة بالمعانى وأصبحت 
تصور قراءات معينة لاحداث مقدسة آخری. وربما كان هذا التنوع من المعاني المعادل 
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قراءة الصور 


لثروة الكتاب المقدس الفكرية هو الذي كان يجول في خاطر القديس نيلوس عندما اقترح 
وضع صور العهدين القديم والجديد مقابل بعضها البعض على جانبي الصليب في 
الكنيسة. 


أن تُكمّل صور العهدين القديم والجديد بعضها البعض وأن تتتابع أحداثهاء وأن 
تقرب بهذا كلام الله من «غير المتعلمين» ناحية كان الأنجيليون الاربعة قد أدركوها. ففي 
إنجيل متى هناك ثماني إشارات على الأقل إلى 
العهد القديم: «وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من 
الرب بالنبي [إشعيا] القائل.»"' وحسب إنجيل 
لوقا يعلن المسيح الذي قام من بين الاموات 
لتلاميذه: «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد 
معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني 
في ناموس موسى والأنبياء والمزامیر.»("") هناك 
ilaa 5‏ من العهد الجديد مقتبسة حرفيا من 
العهد القدیم» إضافة إلى ۲۳۹ إشارة معينة إلى 
العهد القدیم.() لم يكن هذا المفهوم للاستمرارية 
الروحية جديداً على الناس آنذاك. إذ كان أحد 
m‏ ری 0 DA ma‏ المسيح كحمل يغسل خطايا العالم؛ 
? راني» قد طور تصور عن الروح التي WE EU p‏ 
إتش. وجي . فان آيك 


تخترق كل شيء والتي تعبّر عن ذاتها عَبْر كل 
العصور. إلى هذه الروح الوحيدة العارفة كل شيء 
يشير المسيح عندما يتحدث في إنجيل یوحنا عن 
الريح التي تصل بين الماضي والمستقبل: «الريح تهبّ حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك 
لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من Oe soll‏ 


كتب آوریغن» وترتوليان» والقديس غريغوري النصيبي» والقديس آمبروسیوس من 
نسيج خيالهم عن صور مشتركة في العهدين القديم والجدید» وصاغوا تفسيرات معقدة 
شاعرية لم تترك اي قسم من الاتجیل دون مراعاة أي بغير توضيحع. کتپ القدیس 
أوغسطيئُس في نص مزدوج جرى اقتباسه tss‏ عديدة: ob‏ العهد الجديد مخفي في 
العهد القديم في حين أن العهد القديم يظهر للعيان في العهد الجدید.»(۳) واعلن 
أوزيبيوس السيزاري المتوفی عام ۳۶۰: Sb‏ كل نبي وکل كاتب قديم وکل انقلاب وکل 
قانون وكل احتفال في العهد القديم يُعلن عن قدوم المسیح» ويوحي به فقط... كان 


۱۱۹ 
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يعيش في أبي البشر والأنبياء ابراهیم» كان يعيش في هابيل الشهيد البريء العذري» 
وعاش كمجدد للعالم في نوح» وبورك في إبراهيم» كاهن ملشيسيدك الاعظم» وكضحية 
طوعية في إسحقء وكرأس المصطفين في يعقوب» وبيع بيوسف من قبل |خوته» وعمل 
بواسطته بقوة في مصر. أعطى شعبه قوانين في موسىء تعذب وعوقب في آیوب» وكان 
مکروهاً وملاحقاً في معظم الا تبیاء »(۲) 

في الزمن الذي £33 فيه القدیس نیلوس توصیاته» طوّر الفن المسيحي لصناعة 
الایقونات آول الصور التي تشیر إلى الحضور الكلي للروح. يستطيع المرء مشاهدة مثال 
حي مبکر على ذلك في بوابة دوارة مزودة بمنحوتات صنعت في روما القرن الرابع 
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مقطعان من بوابة القديسة سابينا في روماء إلى اليسار ثلاث من معجزات المسيح وإلى 
اليمين معجزات موسى 


والجديد تتآلف بعضها مع بعض ويستطيع الانسان أن «يقرأهماء سوية. تبدو 
pae‏ العديد من الأجيال. ومع هذا فإنّ الأاشكال المنحوتة في البوابة ما زال التعرف عليها 


۱۳۰ 


قراءة الصور 


a alu تُعهد إلى دومص ل‎ $ Ep ففي الجانب الأيمن يمكن رؤية ثلاث‎ bes 
bis الآلاف الخمسة‎ m قام بها المسيح: شفاء الاعمی‎ iss الجانب الأيسر ثلاث‎ 
وسمکاء وتحويل الماء إلى نبيذ في عرس قانا.‎ 


ماذا «قرا» مسیحیو القرن الخامس فی بوابة القديسة سابینا؟ في الشجرة التي 
دن موس كا DIC PNE‏ لاد E‏ عرفو خاک خی DENEN‏ 
المسيح. والنبع أيضاً كان رمز المسیح - ماء الحياة الذي سقى رعيته. وانطبق الشيء 
نفسه على الصخرة في البرية التي ضرب موسى عليها لاستخراج الماء: eld:‏ 
ERN‏ على انها هة cedi‏ اذى مال بحن مفیه الدع وال l‏ ويشير المن إلى 
عرس قانا وإلى العشاء AME‏ ,)7( 


القديسة سابينا تماماً كما توقعه سرافینی من قراء دائرة معارفه الوهمية ‏ عليه أن يقرأ 
في الصور تاريخاً خاصاً به بكل ما يتضمنه هذا التاريخ من كنز للرموز. 


اما القدیس نیلوس فلم ینو ذلك بالطبع. فن عام ۷۸۷ افر المجمع الكنسي في 
نيقية بصورة لا يمكن إساءة فهمها Bd‏ الرعية لا بحق لها تفسیر الصور الموجودة في 
الکناض وفق اهوائها واغراضها الذاقية. «عمل الصون لیس من اختراغ الفنان:» Sa‏ 
صرح المجمع الكنسي «وانما اعلان الزامي لقوانین وتقاليد الكنيسة الحاضرة في کل 
č‏ كما آمر آناء الكنيسة القدضاء: يرسمها على جدران الکتافن: إن ما asas‏ هی 
افكارهم وتقالیدهم ولیس تقالید وافکار الفنان. للفنان ينتمي الفن, 1 pss‏ 
tal‏ ناه مس ubl‏ الف 


مع بداية ازدهار الفن الغوطي في القرن الثالث عشر بدأ الفنانون یبتعدون 
تدريجياً من الرسم على الجدران ویتحولون إلى الرسم على النوافذ ونحت الاعمدة, 
وأخذ الفنانون ینقلون صور عالم الانجیل من طلاء الجدران إلى الزجاج الملون والخشب 
والحجر. آدی هذا التحوّل إلى توهج تعالیم الکتاب المقدس بألوان وأنوار ساطعة وقدمت 
نفسها للممنین کصور جميلة متشابكة بلطف ورقة من العهدین القدیم والجدید. 

في فترة ما من القرن الرابع تم بناء على رغبة القدیس نیلوس, استنساخ الصور 
المرسومة على الجدران وتصغیرها وکبسها داخل آغلفة الکتب. وفي منطقة الراین 
الاسفل في آلمانیا شرع رسامو الکتب ونحاتو الخشب برسم الصور المماثلة على ورق 
البردي والورق العادي. تکونت الکتب التي صنعوها من مثل هذه المشاهد المصطفة 


۲1 


تاريخ القراءة 


جنب بعضها البعض دون إضافة الشروحات والمزودة أحياناً ببعض الملاحظات الجانبية 
أو الأشرطة الكلامية مقارنة بالفقاعات الكلامية في مجلات الكومكس الحالية. 

نالت هذه الكتب في نهاية القرن الرابع عشر رواجاً كبيراً وبقيت على ما عليه وفي 
أشكالها المختلفة عبر العصور الوسطى بأسره. كانت توجد مجلدات تضم رسومات 
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صفحة من إنجيل الفقراء من هایدلبرغ 


۱۳۲ 


قراءة الصور 


کف تفه sy A ai atate corii a eo‏ مات adt: E‏ نف E sud‏ 
هذا الال de tod aub Cor Ts a susc]‏ قي العزن الاس عشي 
يعود اول إنجيل مصور مطبوع بهذه الطريقة إلى عام Ui‏ وسمیّت هذه الكتب 
غير العادية في وقت لاحق pauperum‏ 8/0/86: أي آناجیل الفقراء. 

osa ede‏ از تاه hus‏ عون كمي RA juri tesa‏ من 
صفحانها بطريقة تفسح المجال لمشهدین آو لخلاثة مشاهد. ففی الانجیل الذي یُدعی 
انجیل هایدلبرغ Cal iiti‏ (نحو (VEE‏ تظهر الصفحات مقسمة إلى نصفین علوي 
ماحد لفات الأولى یی هون الفا تماد دوع ال وها 
المشهد الذى کان تعرض علی انومن فی اوقات ومناسبات کنسية معينة محاط 
بانبیاء العهد القدیم الأربعة الذين تنباوا بقدوم المسیح: داود» إرمياء آشعیا وحزقیال. 
وفي النصف الاعلی نری مشهدین من العهد القدیم: الله يلعن الأفعی في جنة عدن» في 
ين یقن انو وح ات خن إلى جاتب ذلك ريز اکن ۷/۲ ملاك atl‏ شي 
جدعون للعمل في حين يضع جدعون الجلد على الأرض من أجل أن يعرف إن كان الرب 
ia‏ امن مامت 

كانت آناجیل الفقراء مثبتة بسلسلة في منضدة تلاوة الکتاب المقدس في الكنائس 
de oA,‏ على سفنت النلاسة ی ار esee‏ طتورها te pali‏ على رع 
المصلين يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر. وكان الكثيرون Y‏ يستطيعون قراءة QUSI‏ 
القوطية الموجودة :إلى جانت giat siano sali‏ كان يتقدوره فم الاي اكا 
التاريخية والأخلاقية والمجازية للصور. STY‏ غالبية الناس كانت تعرف معظم طبيعة 
aab al‏ وكانت تستطيع أن تقرا في تلك «الصور» العلاقة القائمة بين قصص العهد 
(onini y xai‏ اله الجديد :سيك وها كنت تما used‏ على sei‏ صقمات 
هذه الاناجیل. 

بالطبع كان الوعاظ یعتمنون على الصور عندما کانوا یقصون باطتاب الحکایات 
الإنجيلية» حیث كانت هذه النصوص المقدسة تُقرأ کل یوم وتعاد قراءتها في الیوم 
التالی خلال العام باسره: وکان البعض یفترخن B‏ اناجیل الفقراه لم تکن ج دة 
لأولكك الذيق لا بمسنون الا وع كاك ف المقام الأول ج دة لإعطاء 
القساوسة دليلاً يهتدون به في مواعظهم وعوناً لهم على إيجاد الموضوعات الملائمة 
دون جهد UD us‏ 

ومما لا شك فيه أنّ مصطلح «أناجيل الفقراء» ela‏ في وقت متأخر. تم اكتشاف 
هذا المصطلح المشوّش في القرن الثامن عشر على يد غوتهولد إفرايم لسينغ الذي كان 


۱۳۳ 
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aiia,‏ کشخص متولع بالقراءة Sb‏ الكتب تفسّر الحیاة». في عام ۱۷۷۰ قبل لسينغ 
المفتم. الحال والمعتل الصتة منصباً باجر خبئیل کمشرف Rafa ule‏ دوق براونشفایغ 
المتبلّد الحس. آمضی لسینغ في منطقة فولفنبوتل الألمانية ثماني سنوات تعيسة DUU‏ 
کتب خلالها إميليا غالوتی وناتان الحکیم: وبحث فى سلسلة من المقالات الاشکال 
المختلفة للتعبير الفني(*۳ . ١‏ 


كانت مكتبة الدوق تضم نسخة من إنجيل الفقراء عثر لسينغ فيها على ملاحظة 
جانبية أضيفت في وقت لاحق: .Hic incipitur bibelia [sic] pauperum‏ استخلص 
لسينغ منها أنّ هذا الكتاب كان يحتاج إلى اسم من أجل تصنيفه وكيف sal BE‏ أسلافه 
في المكتبة ÉB‏ نتيجة للصور الكثيرة والنص القليل SI‏ الكتاب كان مخصصاً للأميين 
فأعطاه هذا العنوان الذي جعل الأجيال القادمة تظن أنه العنوان Su C. LAM‏ 
لسينغ رأى أنّ هذه الكتب كان صنعها يتطلب الكثير من الوقت والمال. اي أنها لم تكن 
متيسرة للفقراء. على أكثر احتمال لم يتعلق الأمر بحيازة الإنجيل a is‏ 
كان ملكاً للجميع ‏ وانما بالوصول إليه. على أي حال كان الإنجيل المصور مخصصا 
للفقراء ایضاء حیث كانت تقلب صفحة جديدة منه 
كل يوم من أيام السنة. وهكذا خرج الكتاب 
المسمّى بالصدفة انجیل الفقراء من إطار الذين 
كارا يمسدون القراهة واصيح LES‏ شعبيا 
معروفاً من قبل المؤمنين المتشوقين إلى القصص 
والحكايات الإنجيلية. 


أشار لسينغ أيضاً إلى أوجه الشبه بين 
صور إنجيل الفقراء وصور زجاج النوافذ في 
دير هيرشاوء وافترض à‏ رسوم الكتاب كانت 
غوتهولد إفرايم لسينغ النوافذ خلال عهد رئيس الدير الراهب يوهان فون 
کالف (Vo Y£ — Vo Y)‏ أي قبل صناعة نسخة 

فولفنبوتل من إنجيل الفقراء بنحو نصف قرن. 

cast‏ البحوث فى وقت لاحق عدم صحة افتراضات C4‏ الا انه لا يمكن التاکد 
بصورة قاطعة إن كانت الصور الايقونية فى الكتاب والنوافذ تلاحق نفس التقالید التي 
قامت تدريجياً oie‏ مئات القرون. بيد ان لسینغ كان على صواب فيما ذكره من أنّ 
«قراءة» الصور فى إنجيل الفقراء» و«قراءتهاء على النوافذ الزجاجية الملونة» كانتا 


hE: 


قراءة الصور 


عمليتين متشابهتين تقريباً ومختلفتين عن قراءة النصوص المكتوبة. 

كانت صفحة واحدة من الأناجيل العادية تقدّم للمسيحي المتعلم في القرن الرابع 
عشر ثراء فكرياً زاخراً يقتنصه القارئ بمغونة التعليقات أو بواسطة معارفه الخاصة. 
وكان القارئ يحدد سرعة وحجم الانشغال بقراءة الإنجيل ساعة أو Gu‏ کاملاء مع 
فترات الاستراحة» وكان يستطيع الاستغناء عن قراءة بعض النصوص أو التهام صفحة 
كاملة دفعة واحدة. آما «قراءة» صفحة واحدة عن انجیل الفقراء فکان» على عکس ذلك 
عملية آنية لأنّ النص كان يُصوّر کوحدة بصرية کاملة دون تدرجات في دلالات الالفاظ 
وتطورهاء Lale‏ بان زمن سرد حكاية بالصور كان یتزامن مصادفة مع وقت القراءة. 
«من الامور التي لها دلالات کبیرة»» کتب مارشال ماکلوهان» Sj‏ الرسومات والطبعات 
عن الرَّوْسَم الخشبية لا تقدّم الا بيانات قليلة جداً عن اللحظة المعينة من الزمنء أو البعد 
المكاني لموضوع معيّن. لذا فإنّ المشاهد أو القارئ مضطر للمشاركة في تكملة وتفسیر 
التلمیحات الجديدة التي تقدمها الخطوط المحددة. ولا تختلف الصور التلفزيونية عن 
طبيعة الرَؤْسّم الخشبية وصور الکرتون ما یتعلق ببیاناتها القليلة عن الموضوع ودرجة 
المشاركة العالية للمشاهد من أجل إكمال ما eal‏ إليه في النسیج الموزايكي للنقاط التي 
تتکون منها الصور التلفزيونية.»(*۲) 


والیوم» وبعد مرور مئات السنین, لا آزال 
آواجه يوميا كلا النوعین المذکورین من القراءة 
عندما أطالع الصحيفة صباحاً. فمن ناحية آحاول 
أن اشق طريقي داخل المقالات التي ass‏ أحياناً 
تتمتها في موضع خلفي من الصحيفة. والتي 
تُشير إلى مقالات آخری في الصحيفة التي یتراوح 
اسلوبها من الموضوعية المحضة إلى السخرية 
o2 Y‏ یمق a Bf 1 s L3‏ 12215 اع 
التجادنة دون لوانتها وسط هذه المقالات التى 
یلتقطها القاری بنظرة واحدة معلنة عن رسالتها 
ضمن إطار للصور وبمعونة رموز متعارف علیها 
وکلیشیهات. لکن الأمر لا یتعلق بتعذیب القديسة 
کاتارینا آو العشاء فى اماوس, وانما بالتغییرات التی آدخلت على آخر موبیلات Biss‏ 
نيحد آذ ji > a‏ 


يا ترى من كانوا أسلافي قراء الصور في ذلك الزمان؟ لقد بقوا في غالبيتهم Aie‏ 


إعلان للفودغا الصافیت» ۱۹۹۶ 
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ومجهولين وغير مشهورين مثل الرسامين الذين أبدعوا تلك الصور الرائعة. إلا أن 
أشخاصاً يبرزون في وسط الجمهور عديم الوجه. عندما أطلق سراح الشاعر فرانسوا 
فيلون في تشرين الاول/ آکتوبر ١57١‏ من سجن مدينة موينغ - سور - لوار بمناسبة 
مرور موكب الملك لويس الحادي عشر عبر المدينة» كتب سلسلة ملونة من الأشعار 
ظهرت تحت عنوان «العهد الكبير» .(le grand Testament)‏ كان أحد هذه الأشعار صلاة 
امال إلى eaa‏ العذراء LS)‏ يقول (L‏ الذي نظمه نزولاً عند طلب eal‏ والذي وضعه 
فيلون على لسان أمه: 


أنا امرأة فقيرة ومستة, 

لا أعرف أي شيء بتاتاً؛ رسائل لم أقرأ قط؛ 
في كنيسة الدير أرى 

فردوساً مرسوماً مع قيثارة وعود» 

وكذلك الجحيم محرقة الخطاة: 


أحدهما أفرحني والآخر PY seul‏ 


نظراً إلى al ói‏ فيلون كانت قد رأت الفردوس المملوء مرحاً وموسيقى والجحيم 
المستعر الفرّارء فإنها كانت تعرف أنّ روحها ستذهب بعد وفاتها إما إلى الجنة وإما إلى 
الجحيم. أما الشيء الذي ما كانت أم فيلون تعرفه عند مشاهدة الصورء بغض النظر عما 
là]‏ كانت مرسومة بطريقة حاذقة رقيقة» وحتى لو كانت قد تعمقت في تفاصيلها الوديعة 
أو القاسية, فهو دقة صرح الافکار اللاهوتية الموجودة فيها الذي كان آباء الكنيسة قد 
شيّدوه في القرن الخامس عشر. ربما كانت تعرف النص الفرنسي للمثل اللاتيني: 
Salvandorum paucitas,damnandorum multitudo‏ (القلائل سينقذونء» الأكثرية 
ملعونون). الا أنها كانت بالتأكيد لا تعرف مقولة القديس توما الأكويني التي تشير إلى 
أنّ عدد الذين سيتقذون لن يكون أكبر من عدد آفراد عائلة نوح بالتناسب مع البشرية 
بأسرها. كانت أم فيلون تعتمد على Bel gall‏ التي كانت فيها الصور مزدانة بالكلمات» آما 
بنية الصرح فكان على خیالها آن بیتدعه. O‏ 

على غرار أم فیلون» كان آلاف الناس پرفعون آبصارهم کل یوم لمشاهدة الصور 
المرسومة على جدران الكنائس وفی وقت لاحق على النوافذ» وعلی الاعمدة ومنصات 
المواعظء لا بل وحتی على رداء الکاهن آثناء القداس أو على الجانب الخلفي من جناح 
المذبح حیث کانوا یجلسون عند الاعتراف. في کل هذه الصور کانوا یشاهدون أعداداً لا 


۱۳۹ 
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رداء الكاهن أثناء القداس إيطالياء القرن ۱۵ . يظهر على القسم الخلفي منه صور أهوال 
يوم القيامة التي كان المصلون یشاهدونها عندما كان القسیس يدير ظهره لهم. الصورة 
المقابلة : الجانب الخلفي من المذیح (رسم یورغ کاندل فون بیبراخ في نحو عام ۱۵۲۵) 


حصر لها من الحکایات - أو حكاية واحدة دون نهاية. لا يوجد ما يدقع إلى الظن óL‏ 
الامر كان یختلف بالنسبة إلى انجیل الفقراء وان كان بعض العلماء المحدئین لا یتفقون 
على هذه النقطة. فالمؤرخ الالماني ماوروس Uo»‏ يقول ób‏ انجیل الفقراء كان غين 
مفهوم بتاتا من قبل الذين كانوا يحسنون القراءة. بل إنه كان مخصصا للعلماء أى رجال 
الدين الذين لم يكن بمقدورهم اقتناء نسخة كاملة من الإنجيل أو "کفقراء بالروح" عدم 


۱۳۷ 


تاريخ القراءة 


تمكنهم من إظهار درجة كافية من التعلّم مما كان 
يجعلهم يقنعون بهنه الخلاصات.»( " «نتيجة لذلك 
pa‏ الوصف الصحیح ليس نجیل الفقراء" وانما 
"انجیل الوعَاظ الفقراء»(۳۱) 

بغض النظر إن كانت هذه الصور مخصصة 
للفقراء أو للوعاظ من رجال الدین الفقراء» فإِنّ الشیء 
المؤكد هو أنّ هذا الانجیل كان خلال العام بأسره 
القراءة والذين كانوا خارج نطاق الكلمة المكتوبة 
شاهدوا الكتب المقدسة ممثلة بالصور وموجودة تحت تصرفهم.. و«قابلة للقراءة». هكذا 
كان بإمكان أبناء الرعية البسطاء أن يتمتعوا بالانتماء إلى الجماعة والمشاركة إلى جانب 
أولياء الأمر والمتعلمين بالحضور المادي لكلام الله. S‏ رؤية المشاهد المقدسة في كتاب 
- ذلك الكتاب السحري تقريباً الموجود تحت تصرف المتعلمين ورجال الدين - كان أكثر 
من مجرد مشاهدة الرسومات الكنسية التي كانوا على أي حال معتادين عليها. بل Ól‏ 
الامر أصبح كما لو أنّ كلمة الله» التي كانت حتى ذلك الحين ملكاً لصفوة قليلة کانت 
حسب أهوائهاء تنقلها إلى الرعية أو تحجبها عنهاء قد تُرجمت إلى لغة يفهمها کل واحدء 
حتى امرأة غير متعلمة مثل أم فرانسوا فيلون «الفقيرة المسئّة». 


للفنان ماريلييه 


۱۳۹ 


القراءة على الآخرين 


قدّمت الصور في أوروبا العصور الوسطى نوعاً من لغة دون كلمات كان المشاهد 
يضفي عليها بهدوء حكاية ما. وعندما نريد اليوم فك رموز صور الإعلانات والفیدیو» 
والرسوم الكرتونية المتحركة» فإننا نضفي في الواقع عليها حكايات نحتاج فيها إلى 
مفردات خاصة. لا بد أننى كنت قد قرأت فى بداية حياتى على هذه الشاكلة قبل التعرف 
على الكلمات وإيقاعها. على أكثر حال كنت أجمّع من كراسات الرسم بالألوان المائية مثل 
کراس پیتر رابتس» والوقح شتروبلپيتر ومن المخلوقات الكبيرة اللماعة في كرّاس نمل 
الكراسات. في حينه لم أعرف أنني as‏ أمارس حريتي في القراءة إلى آخر حدود 
إمكاناتها تقريبا: لم تكن الحكاية حكايتي وحسب. بل لم يكن يوجد من يجبرني على 
التمسك بنفس الحكاية التى كنت قد اخترعتها. ففى إحدى الصيغ كان المجهول بطلاء 
وفي صيغة آخری كان daz,‏ وفي حالة ثالثة كان البطل يحمل إسمي. 


وفي مناسبات آخری كنت أتنازل عن جميع هذه الحريات. كنت آتخلی عن مطالبي 
وأوجه الكلمات والصوت. بل حتى انتقاء مادة القراءة أحياناء إلى شخص آخرء حيث 
أصبحت بغض النظر عن هذه المسألة أو تلك مستمعاً. کف أستلقى على الوسائد 
المتراكمة (علی الأغلب في المساء» وفي بعض الأحيان خلال النهار ÉY‏ الربو كان 
يُلزمني الفراش أسابيع طويلة أحياناً) وأستمع إلى ممرضتي تتلو cle‏ الحكايات الخرافية 
المرعبة للاخوین غريم. كان صوتها يخدرني أحياناً ويجعلني أحياناً أخرى شديد 
الانفعال. Sas‏ أحقّها على الاستعجال فى القراءة» على عكس ما كان المؤلف ینویه. من 
أجل الاطلاع على نهاية القصة. لكن على الأغلب Sas‏ أتلذذ بسحر الكلمات التي كانت 
تأخذني إلى عالم بعید» زوخا وجسدا”تقريناء ان درجة أنني ESS‏ آشعر فعلاً وكأنني 
أحلّق باتجاه ذلك المکان القصي الذي كان ينتظرني في نهاية الحكاية» على الصفحة 


۱۳۱ 


تاريخ القراءة 


الأخيرة المحفوفة بالأسرار التى لم آکن آتجراً حتى على إلقاء نظرة خاطفة عليها عندما 
كافك oe‏ ضقي جل إليهاء فن ety‏ لاد هنيما .لمك الا إى الفاشرة من موی 
أخبرني مدير المدرسة SG‏ التلاوة على الآخرين ليست لائقة الا للأطفال. وكان أن 
صدقته وتخليت عن طلب القراءة علی» الا أنني قمت بذلك أيضاً لأنها كانت من ناحية 
تمنحني السرورء ولقناعتي آنثذ BG‏ كل ما يبعث على السرور يجب أن يكون ضاراً! 
بعد ذلك بفترة طويلة جداً قررت مع صديقة لي أن نقرأ خلال فترة العطلة الصيفية 
على بعضنا البعض كتاب إسطورة الذهب مما آعاد إلى قلبي من جديد سرون الاستماع 
الذي كنت قد تخليت عنه مدة طويلة. لم OST‏ اعرف في حينه Él‏ قن تلاوة النصوص 
يعود إلى تاريخ طويل مليء بالتقلبات» وكيف آنه كان قبل ذلك بمثة عام في المستعمرة 
الإسبانية كوبا یقوم على ضرورات اقتصادية جعلت القراءة على الآخرين تتطور في ذلك 
البلد لتصیح مقسسة Raf‏ بذاتها. 
كان إنتاج السیجار منذ القرن السابم عشر فرعاً رئيسياً من موارد الدخل في 
کوباء الا أن المناخ الاقتصادي تبدل في نحو عام ۰.۱۸۰۰ فلقد دفع تشبّم السوق 
الأميركية بالسیجار الكوبي» وارتفاع معدلات البطالة وانتشار وباء الکولیرا ۱۸۹۰ 
الکثیرین من عمال التبغ إلى التفکیر بتأسیس نقابة من أجل تحسین ظروفهم المعيشية. 
فى عام ۱۸۰۷ تاسست «جمعية المعونة المتبادلة للعمال المستقیمین والعمال باجرة 
يومية» لم يكن مسموحاً بالانتماء إلى عضویتها الا للبیض فقط. وفي ple‏ ۱۸۰۸ 
ا ROTE E‏ اوه کانتهته REESE‏ العا کی كوا 
مهدت الطریق آمام ظهور الحركة العمالية في الجزيرة مع انعطاف القرن( )۱ ١‏ 
في عام ۱۸7۵ خطرت على بال لقاف السیجار والشاعر ساتورنینو مارتینیس 
فكرة إصدار صحيفة Ja‏ صناعة السيجار لا تتضمن المقالات السياسية وحسب» 
وإنما مقالات عن العلوم والآداب والتاريخ والقصص القصيرة. وبدعم من بعض المثقفين 
الكوبيين» أصدر مارتینیس في Y Y‏ تشرين الأول /أكتوبر من العام نفسه العدد التجريبي 
الأول من صحيفة «لا آورورا»» حيث كتب في المقال الافتتاحي: «سيكون هدف الصحيفة 
تنویر طبقة المجتمع التي تتوجه الیها بکل طريقة ممکنة. إننا سنعمل كل ما في وسعنا 
من أجل الحصول على الاعتراف العام بنا. ولذا لم یحالفنا الحظ فإن اللوم يقع على عدم 
کفاء‌تنا ولیس على الافتقار إلى الارادة الطيبة». خلال الأعوام التالية ظهرت في Y»‏ 
آورورا» مقالات لاشهر GS‏ كوبا المعاصرین» وترجمات لکتاب آوروبیین» من بینهم 
شیللر» وشاتوبریان» وتقریضات لکتب أدبية ومسرحياتء ومقالات عن طغیان آصحاب 
المصانع وشجون العمال. وفي ۲۷ حزيران/ يونيو ١877‏ سألت الصحيفة قراء‌ها: Ja»‏ 


۱۳ 


القراءة على الآخرين 


iale‏ وهذا ما يردده الناس» أنه يوجد في منطقة لازانيا صاحب مصنع يقيّد الأطفال 
المتمرنیین لدیه بالسلاسل؟,() ۱ 

لکن سُرعان ما آدرك مارتینیس أنَّ الأمية تقف حجر عثرة في طريق انتشار 
الصحيفة. إذ Ó}‏ عدد العمال الكوبيين الذين كانوا يستطيعون القراءة لم يتعد عند انعطافة 
القرن نسبة ./٠١‏ ومن أجل تقريب الصحيفة من جميع العمال» خطرت على باله فكرة 
القراءة العامة على الآخرينء alii‏ بمقابلة مدير مدرسة غواناباكوا الثانوية واقترح أن 
تقوم المدرسة بتنظيم عملية إرسال طلبة يقرأون على العمال في أماكن عملهم. بكل 
حماسة dagi‏ مدير المدرسة إلى عمال مصنع إل فيغارى وأقنعهم» بعد الحصول على 
موافقة صاحب المصنم بفوائد هذه العملية. وهكذا تم تعيين أحد العمال قارئاً أو محرراً 
وكان الآخرون يدفعون له لقاء أتعابه من جيوبهم الخاصة. وفي ۷ کانون الثاني/ يناير 
۲ کتبت دلا آورورا»: «الفراءة على العمال حدفت في ورشة العمل للمرة aula]‏ 
ويعود الفضل في ذلك إلى عمال مصنع إل فيغارى الطیبین. أصبحت هذه المبادرة تقدماً 
هاثلاً في التطور العام للحركة العمالية لانها اخذت بهنه الوسيلة تطلعهم بالتدریج علی 
الكتب المملو ءة بقصص الصداقة الدائمة والتضامن (esi sls‏ 

كان من بين الکتب التي كانت ثقرا في آماکن العمل کتب تاريخية مثل معارك 
القرن» وروایات تعليمية مثل ملك العالم لکاتبها المنسي منذ زمن بعید فرناندیز اي 
غونزالیس, والمدخل إلى علم الاقتصاد السياسي بقلم فلوریز إي استرادا(*) 

وسّرعان ما حذت مصانع آخری حذو إل فیغارو» كانت المحاضرات ناجحة إلى 
sa‏ حصلت بسرعة على سمعة کونها «تخريبية». وفي ۱۶ آیار/مایو ۱۸١١‏ أصدر 
حاکم كوبا المرسوم التالي: 


eai .١‏ منعاً GL‏ صرف انتباه عمال مصانع التبغ والمعامل الانتاجية وورش 
العمل من کافة الانواع عن عملهم بتلاوة الکتب والصحف علیهم. أو بالمناقشات غير 
المتعلقة بالعمل. 

۲ تقوم الشرطة بمراقبة دائمة للاشراف على التقيّد بهذا المرسوم وتقدیم جمیع 
أصحاب المصانع وممثلیهم أو مديري العمل الذین یقاومون الشرطة إلى الجهات التابعة 
لي من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب فداحة المخالفات(*) 


وعلی الرغم من هذا المنع» استمر إلقاء المحاضرات بهذه الطريقة أو تلك فترة 


VOY 


تاريخ القراءة 


أول رسم معروف لرجل يقرأ على الآخرين في المعامل منشور في مجلة «براکتکال 
ماغازین؟» نيويورك ۱۸۷۳ 


عام ۰ جاءت نهاية «لا آورورا» ایضا. غير أنّ المحاضرات لم يطوها النسیان» بل 
أعيد العمل بها من جديد عام VAM‏ وذلك على الاراضي الأميركية ومن قبل العمال 
"e‏ 

بدأت حرب الاستقلال التي استمرت عشر سنوات في ٠‏ تشرين الأول / أكتوبر 
۸ عندما قام الإقطاعي الكوبي كارلوس مانويل دو سسبيدس بمعونة مثتي رجل 
تا ی Ius Sa Muss‏ وس ای ا 
وفي نهاية الشهرء وبعد آن وعد سسپیدس تحریر جمیع العبید الذین یز ينضمون إلى 
الثورة» ارتفع عدد آفراد جيشه إلى اثني عشر آلف متطوّع؛ وعیّن سسبیدس في نیسان / 
آبریل من العام التالي رئيساً لحکومة الثورة الجديدة. الا أنّ اسبانیا بقیت متصلبة في 
موقفهاء بعد اربع سنوات اعلنت محكمة كوبية غيابياً عزل سسبیدس من منصبه, وفي 
آذار/ مارس ۱۸۷ استّدرج إلى كمين وقّتل بالرصاص على يد جنود إسبان. قبل 
ذلك» ومن أجل الانتفاع من الحظر التجاري الاسباني المفروض على كوياء أعلنت 
Rasa M^ oL‏ الا سیر كية aa‏ فقضية c) gi‏ حیث تم الستقبال اللانجفین الکوبیین 


Yt 


القراءة على الآخرين 


بالترحيب في مرافئ نيويورك ونيو أورلينز وكي وستء وتحولت كي وست خلال بضع 
سنوات من قزية صقیرَة ull 332a]‏ الی 5S5‏ مهم لصناعة التبغ وعاصمة العالم 
الجديدة لانتاج سیجار الهافانا المشهور M‏ 

من بين الأشياء التي أخذها العمال الکوبیون معهم خلال هجرتهم إلى الولایات 
xs ial‏ کانت مویکو سم متشور T‏ دی ess‏ 
ماغازین» الامیرکنة فى عم ۹۸۷۳ لحد فولاء المحاضرین بنظارته الطبية وقبعته 
العريضة الحوافي وهو جالس وقد وضع ساقاً على ساق وبیده کتاب والی جانبه صف 
من العمال (جمیعهم من الذکوز) وهم یلبسون الصدریات والقمصان كات الاکمام 
الطويلة ویلفون السیجار وینصتون إلى القارئ JS‏ هدوء كما یبدو. 


المحاضر؛ لوحة للقنان ماریو سانگیی 


كانت مادة القراءة المتفق عليها مسبقاً مع العمال (الذین کانوا على أيام إل فیغارو» 
یدفعون للمحاضر الاجرة من جیوبهم الخاصة) تشمل الکراسات السياسية 
والموضوعات التاريخية والروایات والمجموعات الشعرية الحديثة والکلاسیکیة )^( 

كان العمال فى هذا الصدد یفضلون بعض الکتب على غیرها: كتاب الدوق مونت 
کریستو لألکسندر دوما» على سبیل المتال» haa‏ على شعبية إلى درجة أن مجموعة 
من العمال بعثت برسالة إلى المؤلف قبل وفاته بفترة قصيرة عام ۱۸۷۰ يرجونه السماح 
لهم باطلاق اسم بطل الرواية على آحد أصناف السیجار الذي کانوا یصنعونه. وافق دوما. 

كان ماریو سانشیس, الرسّام السابق في كي وست. لا یزال في عام ۱۹۹۱ یتذکر 
المُحاضر وهو يقرأ على لقافي السیجار في نهاية العشرینات بهدوء وترکیز» وکیف أنّ 


۱۳۵ 


تاريخ القراءة 


التعليقات والاسئلة كانت ممنوعة لحين الانتهاء من جلسة القراءة. يقول سانشيس 
متذكراً «كان والدي يقرأ على العمال في معمل إدواردى هيدالغى غاتو لصنع السيجار من 
بداية عام ۱۹۰۰ uis‏ نهاية عام M Y*‏ في الصباح كان يقرا عليهم الاخبار التي كان 
TEM‏ من الصحف المملية الی الاسباتية والاخبار العالمية من الصحف الكوبية 
مباشرة التي كانت تصل يومياً بالقوارب من هافانا. ومن الظهيرة حتى الثالثة بعد الظهر 
كان يقرأ في إحدى الروايات. SL Lle‏ المستمعين كانوا ينتظرون منه تقليد أصوات 
أبطال الرواية كما يفعل الممثلون». 

كان بعض العمال الذين أمضوا سنوات عديدة في المعمل يحفظون عن ظهر قلب 
مقاطع طويلة من الشعر والنثر. ذكر سانشيس أنّ sal‏ العمال كان يستطيع تلاوة 
تأملات ماركوس آوریلیوس كاملة عن ظهر us‏ ,0 

اكتشف العمال I‏ الاستماع إلى القراءة كان يعينهم على تحمل العمل الروتيني 
البغيض البليد المتمثل في لف أوراق التبغ الداكنة اللون الطيبة الرائحة؛ متيحاً لهم 
المجال للاشتراك في مغامرات أبطال الروايات ويمنحهم أفكاراً يتداولونها في رؤوسهم 
ويحولونها إلى أفكار خاصة بهم. لا نعرف ما إذا كان العمال یاسفون لعدم قدرتهم على 
المشاركة في طقوس القراءة خلال ساعات العمل الطويلة في الورش؛ ولا نعرف إن كان 
الذين يحسنون القراءة منهم يتوقون إلى تقليب 
صفحات الكتاب ومعاودة قراءة أحد المقاطع» وان 
كان أولئك الذين لا يحسنون القراءة يتشوقون إلى 
eas‏ هذا الفن. 


في ليلةء قبل وفاته باشهر قليلة في ple‏ 
97 قبل ظهور المحاضر الكوبي بتحو TNS‏ 
عشر قرناً ‏ شاهد القدیس بندیکتس من نورسیا 
رژیا. كان یقف مصلياً آمام نافذة مفتوحة ینظر 
إلى الظلمة المطبقة «عندما حدث فجاة SIS,‏ العالم 
باسره تجمّع فى حزمة واحدة من آشعة الشمس 
واقترب ule‏ هذه الصورة من egie‏ في هذه 
الرژیا يبدو أنّ هذا الرجل المسنّ ذا العینین 
القدیس بندیکتس یسلّم النظام الداخلي الدامعتین رأی «ذلك الشيء السري الذي له تسمية 
للرهبنة إلى رئيس الدیر یوهانس: بين الناس, لکن الذي لا يستطيع أحد معرفته: 
منمنمة من القرن ۱۱ الکون الذي لا يمكن تخیّله.»(۲۱) 
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كان بنديكتس فى الرابعة عشرة من عمره قد أدار ظهره للعالم وتخلى عن أملاك 
واطیان وامتیازات عائلته الغنية من روما. وفي نحو 904 أسس رهيائدة علی جبل 
کاسینو - ذلك المرتفع الاجرد في منتصف الطریق بين روما ونابولي الذي ینتصب على 
ارتفاع ۱۵۰۰ قدم فوق مزار وثني» حيث صاغ في هذا المکان Gus‏ داخلياً لاخوانه 
الرهبان الآخرينء!"') وأعطاه الصدارة ووضعه فوق الإرادة المطلقة لرئيس الدير. ونظراً 
إلى أنّ القديس بنديكتس كان يأمل ربما من دراسة الكتب المقدسة الحصول على الرؤيا 
الشاملة التي ظهرت له بعد سنواتء أو ربما ÉY‏ كان يظن» على حد قول السر توماس 
براونيء بان الله منحنا العالم على شكل هيئتين» كطبيعة وککتاب(") أعلن بنديكتس في 
النظام الداخلي للدير ÉI‏ القراءة تعتبر جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للدير. جاء في 
المادة YA‏ من تعاليمه تحديد كيفية حدوث ذلك: 


Losie‏ يتناول الإخوة وجبة الطعام يجب أن يوجد ob‏ یتلو عليهم دوماً؛ بيد أنّه 
يجب ألا يتجرأ أي كان على تناول الكتاب ويبدأ القراءة؛ ÉY‏ هذا من واجب الراهب 
بعد القدّاس والتناول» عليه أن يتضرع كي يصلي الجميع من أجله كي يقيه الرب 
روح الغرور. والجملة التالية يجب على جميع الموجودين في المصلى ترديدها 
MS‏ هرات يعد آن یکون a3 res E‏ عافظ بها اولا: o‏ إلهى اطلق sudo‏ کی 
الحاضرين. يجب المحافظة التامة على هدوء المائدة. حتى لا تُسمع أية همسة أو 
ci‏ صوت غير صوت القاری. والمأکولات التی یحتاج الیها الاخوة يقدمها يعضهم 
T we iet‏ 

لبعض كي لا يضطر أي منهم إلى (P Lis‏ 


على عكس ما كان يحدث في المعامل الكوبية» حيث كان يجري انتقاء الكتب باتفاق 
الآراء» كان انتقاء مادة القراءة في التصلى يتم من قبل المسؤولين عن الدير. كان العمال 
الكوبيون يتعرضون للوقوع في حبائل الكتب المقروءة عليهم (كان يحدث (GIU‏ آما 
تلاميذ القديس بنديكتس فكان عليهم تحاشي «الغرور»» أي الكبرياء والفرحة» وأن 
يجعلوا من التلذذ بالنصوص خبرات مشتركة وليس Basa‏ خاصا. لذا فان التضرّع لله 
ورجاء إطلاق شفتي القارئ كانا يضعان فعل القراءة في يد العلي القدير. وبالنسبة إلى 
القديس بندیکتس, كان النص - كلام الله - فوق الذوق الشخصي وفوق الفهم. كان 
النص غير قابل للتغيير وكاتبه السلطة المطلقة. وأخيراً فإنّ الهدوء على المائدة وكبح 
ردود فعل الحاضرين لم يكونا ضرورين من أجل رفع درجة التركيز وحسبء وإنما 


۱۳۷ 


تاريخ القراءة 


Lad‏ للقضاء علی كل تعلیق آتى على الکتب المقدسة قى C aga‏ فی جمیم الاديرة 
البنديكتية التي تأسست ابتداء من القرن الثاني عشر في کل آرجاء آوروبا تم استخدام 
تعالیم بندیکتس من أجل ضبط الحياة اليومية في الأديرة. وهکذا A3‏ وضع المماحکات 
والرغبات الشخصية في خدمة الجمیم» وکانت المخالفات تُعاقب بالجَلّد» وکان المذنبون 
یعزلون عن الاخوة الآخرين. آصبح البقاء وحيداً بمثابة العقاب» وکانت الأسرار معروفة 
قراءة کلام «dil‏ كما أقرّها القدیس بندیکتس("۲) 


وحتی بالنسبة إلى الناس العادیین» آصبحت تلاوة النصوص في العصور الوسطی 
ضرورة وتطبیقاً شاملا فقبل اختراع طباعة الکتب لم تكن القراءة على الآخرين رائجة 
خارج جدران الأديرة» ولم يكن بمقدور غير الأغنياء اقتناء الکتب» حیث كانت توجد نخبة 
مختارة فقط تتمکن من التمتم بهذا الامتیاز. وعندما كان هؤلاء الارستقراطیون 
المحظوظون يُعيرون بين الحین والآخر کتاباً لاحد الناس, فانهم کانوا يُعيرونه فقط 
لابناء طبقتهم أو لافراد عوائلهم.' 525 كان يريد التعرف على کتاب معيّن أو کاتب 
ماء JA GB‏ ما كان يستطيع القیام به هو حضور جلسات المحاضرات العامةء لأن اقتناء 
الکتب كان صعب المتال. 


كان هناك طرق عديدة للاستماع إلى نص معین. منذ القرن الحادي عشر كان 
المفنون الجوالون يطوفون أصقاع الممالك الأوروبية يغنون نصوصهم أو قصائد 
aL gon‏ (طیقة من الصعراه الفتاعیخ diac s‏ المی‌سیقبین الذين آشتهنوا فى dis:‏ 
فرنسا وشمالي إيطاليا من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر ب.م.) التي 
كانوا يحفظونها عن ظهر القلب بصورة مذهلة. وكان هؤلاء المغنون الجوّالون پرفهون 
عن الجماهير ويقدمون عروضهم في أسواق المدن وخلال الاحتفالات الشعبية العامة 
وفي بلاط الحكام. وعلى الأغلب كانوا وضيعي المحتد ولم يكونوا كمتجولين يتمتعون 
بحماية القوانين أو بركة الكنيسة.(4') 

أما البعض الآخر من شعراء التروبادور من أمثال فيلهلم الأكواتيني جد الانور» 
وبرترام دي بورن» واللورد هوتفورد فكانوا من أصول نبيلة» وكانوا يألفون قصائد في 
مديح حبيباتهم اللاتي ما كانوا يستطيعون الوصول إليهن. ومن بين شعراء التروبادور 
المعروفين بالاسم والبالغ عددهم نحو مئة في فترة ازدهار هذا الفن» أي من بداية القرن 
الثاني عشر حتى مطلع القرن الثالث عشرء كان هناك نحى عشرين امرأة. وکما يبدو, 
فإنّ الشعراء الجوالين كانوا يتمتعون بشعبية أكبر من شعراء التروبادور إلى درجة أن 
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آحد الفنانين الرفيعي الثقافة مثل پیتر ييكور تذمر ób DGG‏ بعض رجال الدين الرفیعی 
المناصب كانوا يفضلون الإنصات إلى الأشعار السخيفة للمغنين الجوالين على المقاطع 
الشعرية ذات الصياغة الجميلة لشاعر لاتينى C euis‏ - قاصداً بذلك نفسه. 


کافت القزاءة على الأخرين £453 talus‏ ماما إن کانت قرات الوكين 
الجوالين تتضمن ori‏ 
E EHE ONE‏ نقطة الثقل كانت تترکز 
على النص وليس على القارئ». وعلى الرغم من SI‏ فن الإلقاء أيضاً كان يلعب دوراً 
معيناًء وفي الوقت الذي كان الجمهور يتابع أغاني المهرج لشاعر معيّن» كالتي كان 
ی وام و |i‏ 
IT a‏ 
عنهم. ثم | القراءة آثناء تناول الطعام لم تكن تهدف في هذا المقام إلى صرف الأذهان 
عن الذاكة الماکل als‏ على المكس: كان الغرون منها اضفاءه جو من الترقیه خلال 
الاکلرعلی غر ار aal]‏ المشحة هن ومن الأفبزاطورية الرومادية دک يبون العتفیر 
في إحدى رسائله أنه كان يستمع بشغف كبير إلى كتاب ترفيهي يُقرأ آثناء تناوله الطعام 
مع زوجته وأصدقاته M)‏ 


في مطلع القرن الرابع عشر كانت المركيزة ماهاوت من آرتوا مثلاً تسافر 
وبصحبتها مكتبتها المكدسة داخل حقائب جلدية كبيرة؛ وفي الأمسيات كانت إحدى 
قات القضنو ثقزا Gode‏ وعلى اصدفاتها.ما كانت تخار المركيزة من كتنب تسه 
أو ترفيهية عن بلاد أجنبية مثل رحلات ماركو C. goa‏ وكان الآباء المثقفون يقرأون 
على أطفالهم. 

في عام ۱۳۹۹ كتب سير لاپو ماتزاي» مودق العقود من توسكاناء إلى صديقه 
نی OR‏ تاركي داش رکو غاد کات رز رات القديس: ROC‏ 
يقرأه على أطفاله. Sp‏ الأطفال سيستمتعون به كثيراً خلال vies‏ الشتاء». کتب مفسرا 

طلبه «لانه كما تعرف يا صديقي كتاب سلس على القراءة»" 


وفي مونتاييوء في مطلع القرن الرابع عشرء كان قسيس القرية يقرأ على الفلاحين 
الجالسين حول الموقد في منازلهم فى عدة مناسبات من كتاب إيمان الهراطقة. فى 


۱۳۹ 


تاريخ القراءة 

od‏ اک لی وة خلال نفس الفترة تقريباً أمسك البعض الفلاح غايوم آندورّان متلبساً 
بقراءة إنجيل هرطوقی على أمه مما أدى إلى مثوله أمام محاكم التفتيش التي أصدرت 
حکماً بمعاقیته (۲۳) 


ویظهر کتاب آناجیل المغزل (Évangiles des quenouilles)‏ من القرن الخامس 
عشر العفوية التي كانت تتم فیها هذه القراءات. كان رجل مسنّ یزور «في آمسية ما بعد 
العشاء خلال لیالی الشتاء الطويلة بين عيد المیلاد وعيد تطهیر مریم العذراء Y)‏ شباط / 
فبراير)» بيت سيدة من السیدات المستّات حیث یجتمع عادة sue‏ من جاراتها «من أجل 
الغزل والحدیث عن الکثیر من الامور السارة والصغيرة». GT‏ النساء اللاتي كنّ یتذمرن 
من أنّ الرجال في عصرهن «کانوا یکتبون باستمرار Las‏ رديئة غير TEY‏ وموجهة ضد 
dic‏ النساء»» ČSS‏ یطلبن من القصّاص حضور جلساتهن - نوع من مجموعة القراءة 
avant la lettre‏ - والعمل ککاتب. آما النساء Si‏ یقرآن بعض المقاطع عن الجنس 
وعلاقات الحب والعلاقات الزوجية والخرافات والعادات المحلية والتعلیق علیها من وجهة 
نظرهن. «ستبدا واحدة a‏ القراءة وتقرأ بعض الفصول على الحاضرات الا خریات»» 
تقول إحدى الغازلات بحماسة «من أجل إن تبقی الفصول عالقة في آذهاننا إلى 
Cau‏ كانت ا يقران ویفسرن ویعلقن ویقاطعن بعضهن البعض بالاحتجاجات 
والتفسيرات» وكن يستمتعن بهذا كثيراً إلى درجة أن الكاتب كان يتذمّر من انحلال 
أخلاقهن على الرغم من حرصه الشديد على تدوين كلماتين وأقوالهن التي كان يصفها 
بانها «دون فحوی ومحتوی». لا غرابة» كان معتاداً علی المناقشات الرسمية 
السکولولاستية للرجال. 


كانت قراءة النصوص على المستمعین خلال لقاءاتهم العادية من الأمور المتعارف 
عليها في القرن السابع عشر. فالقسيس الذي كان قد أضرم النار في مكتبة دون Pow‏ 
والذي نزل خلال بحثه عن الفارس الضال في إحدى الحانات» يروي على الحضور كيف 

أنّ قراءة روايات الفرسان شوشت Jic‏ الفارس. أما صاحب الحانة فيرد عليه Án.‏ 
ويعترف علانية بأنّه يحب مثل هذه الحكايات التي يحارب فيها الأبطال الشجعان 
العمالقة ويخنقون التنين ويدحرون لوحدهم جيوشاً بكاملها. ويواصل صاحب الحانة 
كلامه: «في وقت الحصادء وخلال الاحتفالات يتجمع العديد من الحصّادين dia‏ حيث 
كان يوجد بينهم دوماً مّن يستطيع القراءة فیتلقف إحدى هذه الروايات ليتلوها على 
العمال الملتفين حوله البالغ عددهم آکثر من ثلاثين Láss‏ من ذوي العضلات المفتولة 
ويستمعون «l|‏ بشغف كبير ننسى خلالها الأكل والشرب». حتى ابنته كانت تحضر هذه 
الجلسات» بيد أنها كانت تمقت أخبار العنف وتفضل «الانصات إلى SU‏ الفرسان لغياب 
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مجموعات من السيدات القارثات في غرفة غزل الصوف؛ من إنجيل المغزل» القرن ١7‏ 


E 
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نسائهم» مما يجعلني أذرف الدموع رأفة بهم وحزناً عليهم». كان sal‏ المسافرين يحمل 
بالصدفة رواية من روايات الفرسان (أراد القسيس حرقها على الفور) ونص حكاية 
آخری. وافق القسيس على مضض, وبعد تردد شديدء على قراءة الحكاية على 
الحاضرين. كان عنوان الحكاية «عن وقاحة الفضول»(۲۳) الذي يشكل موضوع الفصول 
الأولى الثلاثة للرواية» حيث كانت تتخلل قراءتها مداخلات وتعليقات الحاضرين.0") 


ونظراً إلى ما كانت تتسم به هذه الاجتماعات من استرخاء» ولكونها بعيدة عن أطر 
القراءات النظامية» كان المستمعون (آو القارئ) يستطيعون نقل أحداث الكتاب إلى 
اسميهماء متذكراً Jia‏ هذه القراءات الجميلة خلال طفولتهما في ببلس: « كنت وأخي 
نستقی كثيراً من الفرحةء إن لم آقل تعلیمات» من ترنيم القصائد ومن الحكايات الخرافية 
والملاحم التي كانت ترويها لنا إحدى قریباتنا السيدة اللطيفة المسئّة المتزوجة من تاجر 
موهن القوى وتسكن في أحد الأزقة القديمة. قرب موقدها الكبير ذي النار الخافتة كان 
يجلس زوجها شبه المكفوف المفرط فى الشيخوخة نصف نائم في کرسیه» حيث كانت 
تقص علينا حكاية معركة كورونا وغيرها من القصص التي كانت تمتزج بطريقة غريبة 
مع حكايات حروب اليهود. كان هذا الإهدار الجميل للوقت يُستخلص من نسخة ممزقة 
من الطبعة الإنكليزية لكتاب يوزفوس فلافيوس من عام ۰۱۷۲۰ كان صاحب الكتاب 
المحسود المدعو تام فليك ”فتى آرعن" بكل معنی الکلمة» يهمل كل واجباته الفعلية 
ويتنقل من مكان إلى آخر مساءً وبيده كتاب يوزفوس يقرأ منه. وكأن الأمر يتعلق 
بأحدث وآخر الأنباء - على ضوء كتلة متوقدة من الفحم الحجري. لم يكن يقرأ أكثر من 
صفحتين أو ثلاث صفحات دفعة واحدة. ومع هذا كان GUESS‏ بتعليقات ذكية وينمقها كما 
لى كانت تحتوي على حواش إضافية مما كان يجعله بهذه الطريقة يسيطر على انتباه 
المستمعين. كان تام فليك يقرأ نفس النصوص وبنفس الطريقة في جميع البيوت 
والأماكن مما جعل الجميع يحصلون على نفس الدرجة من المعرفة. كان يستحوذ على 
اهتمام المستمعين المتتبعين النتيجة التى قد تسفر عنها إحدى القصص آلعبرية. وعلى 
الرغم من أنه كان يقرأ كتاب يوزفوس عاماً بعد عام» فان ما كان يأتي به من جديد كل 
مرة كان يبدو وكأنّ لا نهاية Cad‏ 


«ناء تام» ما عندك من جديد هذا المساء؟ هكذا كان العجوز غيوردي موراي يسأل 
بمجرد دخول تام الغرفة متأبطاً يوزفوس ويأخذ مكانه قرب الموقد. أخبار سيئةء أخبار 
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سیئة» كان برد تام. تيتوس بدأ حصار أورشليم. هذه ستكون ال ) 


خلال عملية القراءة (التفسیر» تلاوة النص) ينال الکتاب الموجود بيد القاری 
المحاضر قيمة الطلسم. في شمال فرنسا ما زال الحکواتیون في القری یستخدمون 
الکتاب حتی یومنا هذا کعکاز يتكئون عليه على الرغم من آنهم یحفظون النصوص 
عن ظهر قلب. ومع هذا فانهم یتظاهرون وکآنهم یقرآون في الکتاب وان کانوا 
یمسکون الکتاب أحياناً بصورة مقلوبة."" إن حيازة کتاب ما - کتاب مملوء بالحکایا 
الخرافية» والقصص القصيرة. وآخبار الوحي الالهي - تجعل من القارئ المحاضر 
سيدا والمستمعین شهوداً علی عملية الخلق. في مكل عملیات القراءة هذه تعتمد 
الامور بالطبع على تکامل المشهد - قارئ» وجمهور وكتاب  Yy‏ فانها تکون عملية 


ناقصه. 


على أيام القدیس بندیکتس كانت تلاوة النصوص والاستماع الیها نوعاً من التربية 
الروحية؛ وفي القرون التالية كانت هذه العملية تستخدم للتمویه على آمور آخری. في 
مطلع القرن التاسع عشر مثلاً كان الرجال ینظرون إلى الطموحات الأكاديمية للمراة 
بنوع من الريبة» علماً با استماع النساء إلى محاضرة من کتاب يُقرأ علیهن كان یعتبر 
طريقة دراسية. تذمرت الروائية هاریت مارتینو فى کتابها مذکرات السيرة الذاتية 
المنشورة عام ۱۸۷۹ بعد وفاتها: «عندما كنك صغيرة لم يكن إقبال الفتاة على الدراسة 
یعتبر من الأمور الحميدة» بل كان يُنتظر منها الجلوس في الصالون وفي يدها عمل 
يدويء أو الاستماع إلى من يقرأ علیها والاستعداد لاستقبال الضیوف من النساء. 
وبمجرد وصول النساء كان الحدیث يبدأ عن الکتاب الذي ترك جانباً إكراماً للضیفات كي 
لا تقوم إحدى الضیفات خلال زیارتها القادمة لعائلة آخری بالحدیث عن قلّة الذوق لدی 
العائلة التي كانت قد زارتها قبلئذ» ‏ الا أنّ القراءة على الآخرين بصوت Jle‏ كان 
بالإمكان استخدامها للتغلب على مثل هذه العادات. في عام ۱۷۸۱ قدّم دیدرو وصفاً 
ممتعاً جداً للكيفية التي «شفى» فيها زوجته نانت التي كانت لا تمس كتاباً إلا إذا كان 
فيه مسحة روحية رفيعةء وذلك بإخضاعها إلى حمية لمدة بضعة أسابيع من أجل 
تعويدها على قراءة الكتب الأدبية العادية أيضاً «بدأت أقرأ عليها بالاعتماد على الوصفة 
التالية المتمثلة في تناول ثلاثة أقراص من جيل بلاس يومياً: واحد في الصباح وواحد 
في الظهر وواحد في المساء. وعندما ننتهي من جيل بلاس, نبدأ ب الشيطان على 
العكازتين وأعزب سالامانكاء وغيرهما من نفس اللذائذ. بعد مرور بضع سنوات وقراءة 
مئات الكتب يكون العلاج قد انتهى. عندما أكون متأكداً من النجاح يجب على ألا أتذمر 
من الجهود التي ابذلها. ما كان پسليني هو انها كانت تقرا علی جمیع زائزاتها ما نت 


۱:۳ 


تاريخ القراءة 


أقرأه عليهاء مما كان يجعل هذا الرفتة cies‏ مقرل العلا كنث Gas 5 B3‏ إلى 
الروايات كمنتوج تافه, الا أنني اكتشفتٌ أخيراً أنها مفيدة للغاية ضد الكآبة. سأبوح بسر 
الوصفة للدكتور ترونشين عندما أراه في المرة القادمة: ثماني إلى عشر صفحات من 
رواية الكوميديين لسكارون؛ أربعة فصول من دون كيخوتة ومقاطع مختارة بعناية 
من رابيله وخلطها على مهل مع كمية محترمة من جاك الجَبْري أو مانون لیسکو, 
والقيام باستبدالها عند الضرورة بغيرها من النصوص بنفس المقادير كما نستبدل 
الاعشان»(۳۱) 


ثم ان الإنصات يجعل الجمهور شريكاً للقارئ والقاری شاهداً على ردود الفعل 
التي تبقى عادة غير ملحوظة ‏ مثل هذه التجربة المسلية يصفها الروائي الإسباني بنيتو 
بيريس غالدوث في إحدى حكاياته الوطنية. السيدة مانويلا من الطبقة المتوسطة من 
القرن التاسع عشر تذهب إلى فراشها بحجة أنّها قد تصاب بالحمى عند جلوسها بكامل 
ثيابها تحت نور المصباح في الصالون في ذلك الليل المدريدي الصيفي. يقترح صديقها 
الجنرال لیوبولدو أودونيل أن يقرأ علیها إلى أن تنام» ويختار لذلك إحدى الروايات 
الرخيصة التي تحبها السيدة مانويلا: «إحدى تلك الروايات المتخبطة المشوشة المنقولة 
عن الفرنسية بترجمة رخيصة للغاية». يقوم آودونیل» متتبعاً كل سطر من الأسطر 
بسبابته» بقراءة وصف المبارزة التي يجرح فيها شاب أشقر الشخص المدعى مسيو 
مات 


«ما آلطف هذا!» تقول السيدة مانویلا معجبة. Jar‏ تتذکر؟ ذلك الشاب الأشقرء ذلك 

المدفعي من بریتانیا الذي كان متخفياً کبائع متجول. بناء على مظهره الخارجي 
يجب أن یکون ابن الدوقة... تابع القراءة يا عزيزي... OSI‏ بناء على ما سمعته OY‏ 

۳ قد Sa‏ آنف المسیو ماسنو؟». 

«هکذا یبدو... لکن قبل ذلك جاء ما یلی: كان وجه ماسنو مغطی بالدم المنساب 

کجدولین على شاربه الآخذ بالبياض». - 

«آنا سعیدة... يستأهل ما حل به, يا ليته يُصاب باکثر واکثر. آنا متشوقة لما 

سيقوله لنا الکاتب.»(*۳) 


ونظراً إلى Si‏ القراءة على الآخرين ليست عملية واحدة. يجب أن یکون انتقاء مادة 
القراءة مقبولاً من القارئ ومن المستمع آیضا. في منزل قسيس حي ستفنتون في دوقية 
هاميشاير كانت عائلة آوستن تحب القراءة. حيث كان بعض آفرادها يقرأ على البعض 


Mif 


القراءة على الآخرين 


الآخر خلال جميع أوقات اليوم بعد أن كانوا يتفقون على الكتب المقروءة. «في الصباح 
كان Gally‏ يقرا علينا مؤلفات كوبر التي ÈIS‏ استمع إليها عند الامکان»» كتبت جين 
أوستن عام ۰۱۸۰۸ «کان لدينا مجلد ثان يضم رسائل إسبريللا [روبرت سوذي] كنت 
iet sas ICT‏ هلي رر ال day‏ كان علي :ان اعقيظ obs.‏ مازمفون ن [واثر 
سکوت؟؟ فى البداية لم یحدث هذا. وکان جیمس [آخوها الاکبر] DE‏ هذا الکتاب علی 
REL‏ كل مساء ب خلال ساعات OF‏ القصيرة كان نيد فى العاشرة ple dabo, oi‏ 
CLA‏ رل بخ الاسسام إلن Jd gil‏ احد uns‏ مداع دی خن كانت حين الوستن 
تمكح ur‏ خفن عفد كان قوف تا ا is ise ddp scs stude‏ 
الرديئة: كان الكتاب ینضح بامور غير مشتهاة تلحق العار بالقلم الذي لم يكن حتی ذلك 
الحين قد تعرض للنقد» حيث كنا نعوض الكتاب بكتاب كويكسوته الأنثوية ل [شارلوته 
رامزي لنوكس] الذي كان يرفهنا مساءء وهو كتاب ÈIS‏ أقيمه كثيراً بنفس الدرجة التي 
ما أزال احتفظ به في ذاكرتي»»! f (Y)‏ (في كتبها اللاحقة تأتي أصداء ما كان قد is‏ عليها 
في صباهاء أحياناً مع بعض المجازات التي كانت تصف فيها أبطال الروايات بمحبة أو 
بیغضاء آدبیة: السر إدوارد دنهام في رواية ساندیتون یری سکوت ها ويدعي 
جون ثورب في نرثنجر آبي: Gb‏ لا أقرأ روایات» كي یعترف بعد قلیل أن روايتي توم 
جونس لفیدلینغ والراهب لمائیو غريغوري لويس «مقبولتان إلى حد ما». 


إن الطلب من الآخرين أن یقرآوا عليك - لاسعاد الجسدء أو للترفیه, أو للتعلم» أو 
Gs‏ بالاستماع إلى ایقاعات اللغة - هو sz]‏ القراءة وتقلیصها في الوقت نفسه. إن ترك 
الآخرين یقرآون عليك کلمات موجودة في کتاب تعتبر تجربة غير شخصية إلى حد بعید 
بالمقارنة مع مسك التص بالید وقراءته مباشرة. عندما نمنح صوت القاری ثقتناه Già‏ 
نحرم في الواقع آنفسنا حق تحدید السرعة وایقاع الصوت. إلا ذا كانت لدینا مهارة 
توجیه القارع حسب رغباتنا بدقة. في کل حال یجب ule‏ الأذن آن تطیع صوت شخص 
آخر. هنا یحدث تنظیم المراتب بصورة (یظهر هذا أحياناً في جلوس القارئ على كرسي 
مستقل أو وقوفه وراء منصة) تجعل من المستمعین الموضوع الذي يركز عليه القاری 
saca‏ 


وحتی في وضع الجسم يطيع المستمم القاری أحياناً. وصف دیدرو في ۱۷۰۹ 
عبلية uobis pli‏ «دون وعي أي منهما يأخذ القارئ الوضع الذي و 
ملائما.. المستمع يحاكيه فى ذلك.. وإذا ما أضفنا إلى المشهد شخصاً xs‏ فانه 


سيخضع لقانون الاثنين الآخرين. إنه نظام ترتبط فيه ثلاث مصالح بعضها مع البعض 


os gi 


تاريخ القراءة 


في الوقت نفسه تتطلب القراءة من القارئ على مستمعين منتبهين تركيزاً غير 
غا ملي إن لا Sida‏ يعاود d‏ اة القن إت تد sed‏ دنا o quiis‏ 
يعض oisi‏ إن تماق الأمن باديزة الرشيان البند كتين او بالخرف آنشتویة في العضور 
bet‏ اح TE Is indi‏ سای سس الیش ا الوا 
oi asado ales E‏ القرن التاسع ode‏ آی ois:‏ اليا Ld‏ 
نستمع خلال قيادة السيارة إلى كاسيت مسجّل - فإننا نفقد Lys‏ بعض حریتنا 
الموجودة في فعل القراءة: إمكانية تحديد الإيقاع والتركيزء أو معاودة قراءة مقطع 
جميل. غير أنّ النص المقروء يحصل من ناحية آخری على ميزة ذاتية تدعو إلى 
اهر شوه delis sl ads y‏ كما T‏ سلاج vtl gaius V Rute‏ 
PIC CRINE RAT‏ 


طابع الكتب آلدوس مانوتيوس 


۱:۷ 


شكل الكتاب 


عندما تبحث يداي عن كتاب من أجل اصطحابه إلى الفراشء أو إلى طاولة القراءة» 
أو إلى القطارء أو لتقديمه هديةء فإنّ الشكل يعتبر بالنسبة لهما مهماً مثل أهمية 
المحتوی. وحسب المناسبة أو المكان الذي أرغب أن أقرأ eni‏ فإنني أفضل عادة الكتاب 
تین علي ai duse‏ ان کات الق نواعت تا ادف تسیا 
بعناوينهاء ومؤلفيهاء وموقعها في الكاتالوج» أو على الرف» وتصمیم غلافها الخارجي. الا 
أنّ الحجم أيضاً یبوح ببعض الشیء. وعلی الرغم من Či‏ هذه الملامح الخارجية مختلفة 
ادات التاق ها مان هذه Gn‏ یر اه مكل سیم اه لاخر 
تحدد بمزاياها الدقيقة تعريف الكتاب. أنا أحكم على الكتاب حسب غلافه الخارجي, أنا 
أحكم على كتاب وفق شكله الخارجي. 

كان القراء منذ البداية يحبذون كتباً بأحجام مطابقة لأغراض استعمالها. فالواح 
الكتابة فى بلاد الرافدين كانت مربعة الشكل وأحياناً ألواحاً صلصالية مستطيلة ذات 
عرض ثمانية سنتمترات تقريباً مما كان يمكّن من الإمساك بها وحملها باليد بكل راحة. 
وكان الكتاب الواحد يتألف من العديد من هذه الالواح التي كانت تُحفظ Sole‏ داخل 
محفظة جلدية أو صندوق, مما كان يمكن سحبها وقراءتها وإعادتها إلى مكانها بصورة 
متساسلة. ولربما کان سکان الرافدین القدماء یملکون کتباً من الالواح الصلصالية تشبه 
کتبنا الیوم المحزومة في مجلد واحد. یظهر على شواهد بعض القبور الحثية الجديدة 
اشکال atas‏ عاد ع إلا انه لد cel raa‏ کاب من هذه الك 

لم تكن كل کتب بلاد الرافدین مصنوعة للاستخدام اليدوي؛ إذ كانت توجد 
تصوص مکتوبة على قطع كبيرة الرقعة. وکما هو معروف. فان الالواح التي تعود إلى 
الحقبة المتوسطة من حکم الآشوريين المتضمنة الشرائم والقوانین والعائدة إلى القرن 
الثاني عشر قبل المیلاد» كانت ذات قیاسات كبيرة تصل إلى سبعة آمتار مربعةء 


۱:۹ 


تاريخ القراءة 


وتحتوي نصوصاً مكتوبة على كلا الجانبين.!') GS,‏ یبدو» فان هذا «الكتاب» لم يكن 
مخصصاً للحمل باليد وإنما لتثبيته عمودياً في مكان ما لكي يُُستعمل كمرجع. في هذا 
c‏ كان aal Ld ell‏ رمزية: الالواع: الصغيرة كانت eias‏ التوامنل الخاص بين 
الافراد. في حين $E‏ الواح الشرائع والقوانين كانت بواقع حجمها الكبير تجسّد المشرّع. 

كان حجم الكتب محدداً بغض النظر عن رغبات القارئ. فالصلصال كان ملائماً 
لصنع الالواح» والبردي (المصنوع من الجذور المجففة لنبتة حمراء اللون المقطعة على 
شكل شرائح) كان يُُستخدم لصنع الدْرُوج» وكلاهما كان نسبياً ILG‏ للنقل. لكنهما لم 
یکونا یصلحان لصنم الکتاب الذي قَدّر له أن يحل محلهما المخطوطات» رزم الصفحات 
المثبتة مع بعضها البعض: الواح الصلصال كانت ثقيلة وتشغل حيزاً dues‏ وعلی الرغم 
من وجود مخطوطات من البردي» فیان هذه المادة كانت غير صالحة للطي واللصق 
بسبب قابلیتها للانکسار. آما الرّق (البرشمان) أو الفللوم (مادة متينة شبيهة بالرّق) 
(المصنوعان» على العکس, من جلود الحیوانات giy‏ طريقة معینة) فکان بالامکان 
قصهما وطیهما بمختلف الحجوم والقیاسات. 

يشير بلینیوس الأرشد إلى أنّ الملك بطليمّس المصري منع تصدير البرشمان من 
أجل المحافظة على سر انتاجه وحصره بمکتبته الکبيرة في الاسکندرية» مما جعل غریمه 
آویمینس» حاکم برغامون» یضطر إلى اکتشاف مادة اخری لکتب مکتبته.(۳) وإذا ما آردتا 
تصدیق حكاية پلینیوس, فان منم تصدير البرشمان الذي آمر به بطليمّس في القرن 
الثاني قبل المیلاد كان وراء اختراع البرشمان في برغامون» وان كانت آقدم کتب 
البرشمان قد صنعت قبل قرن من قبل هذا التاريخ.( a‏ 

كانت gadi‏ الرق ومخطوطات البردي نادرة لأنها لم تكن عملية. ابتداء من القرن 
الرابع فصاعداً ‏ لحين ظهور الورق في إيطاليا بعد ثمنمثة عام -» كان الرق في آوروبا 
هو المادة المفضلة فى صناعة الكتبء ولم تكن هذه المادة أقوى وأملس من البردي» بل 
إنها كانت أرخص سعراً نظراً للمبالغ الطائلة التي كان يتطلبها استيراد البردي من مصر 
منبش s‏ الذي قرف اون de‏ ره 

وسرعان ما أصبحت المخطوطات المصنوعة من الرق هي شكل الكتاب المتعارف 
عليه حيث كان يستعملها الموظفون والقساوسة والمسافرون والطلبة - أي كل أولئك 
الذين كان یضطرون إلى نقل مواد القراءة براحة من مكان إلى آخرء ولوضع كل مقطع 
من مقاطع الكتاب تحت تصرّف الراغبين في الاطلاع عليه. وعلى عكس البردي» كان 
الرق يصلح للكتابة على جانبیه» علماً Óh‏ حوافي الرق الاربع كانت تفسح ois‏ كبيراً 
لتدوين الملاحظات أكثر من الدُرُوجء مما أتاح للقارئ فرصة أكبر للمشاركة الفعلية في 


Yo. 


شكل الكتاب 


القراءة والاطلاع على النصوص بكاملها. ثم É|‏ النصوص نفسها تبدل توزيع محتوياتها 
بعد أن كان حجم الدروج لا يفسح مجالا کبیرا للكتابة (ربما يعود تقسيم الإلياذة 
لهوميرُس إلى أربعة وعشرين كتاباً مثلاً إلى حقيقة کون النص بأكمله كان يتطلب أربعة 
وعشرين دُرجاً). وأصبح من الممكن تقسيم النص حسب محتوياته إلى مقاطع؛ أو كتبء 
أى فصولء آو ضم النص إلى نصوص أخرى قصيرة في مجلد واحد سهل الاستعمال. 
ثم إن gaiil‏ كانت تتيح مساحة محددة للنظر ‏ مشكلة عادت إلى الظهور في يومنا هذا 
لاننا رجعنا في الواقع» ما يتعلق بشاشة الحاسوب. إلى طريقة «اللف» القديمة. أما في 
المخطوطات» على العكسء كان المرء يتمكن بواسطة تقليب الصفحات الوصول فوراً إلى 
النص المطلوب والحصول في الوقت نفسه على النص الكامل الموجود تحت تصرف 
القارئ كما هى العادة خلال القراءة. وكان للمخطوطات مزايا أخرى: ما كان فى السابق 
eto‏ اكات دقو وله الاستعمال حول فخاة cO‏ ردم قاق gens sil‏ کر 
باستمرار حجماً وسماكة: أدى هذا إلى جعل المخطوطات أكبر شکلاً من أي شكل من 
أشكال الكتب السابقة. أبدى الشاعر مارتيال من القرن الأول بعد الميلاد دهشته من 
السلطان السحري لذلك الشيء الصغير الملائم لليد والذي كان يحتوي على أشياء نفيسة 
لا تُقدّر بثمن: 


هومیرّس على صفحات الرق! 

الالياذة ومغامرات 

»> عدو ها 

مطوية إلى صفحات صغيرة عدیدة!(*) 


استمرت مسيرة نجاح المخطوطات: مع حلول القرن الرابع بعد الميلاد كانت 
الذزوج الكلاسيكية قد ولى عهدها وانتهت تقريباً وحل محلها الرق Sols‏ لصنع الكتب. 
عندما كان الرق يطوى مرة كان يحصل على شكل فولیو. وعندما كان يطوى مرتين 
القرن السادس عشر تم رسميا تثبيت قياسات الصفحات المطوية: ssa‏ الملك فرانتس 
الأول في عام ۱۰۲۷ الحجم القياسي للورق في فرنسا. ومّن كان يخالف هذا النمط كان 
يعاقب بالحبس() 

أكثر الكتب رواجاً على مر العصور كانت الخفيفة على الحمل باليد. وحتى في روما 
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وأثينا كانت gajal‏ تستعمل عادة لجميع أغراض الكتابة» وكان المرء يكتب الرسائل 
والبلاغات القصيرة عادة على لويحات صغيرة من الشمع قابلة للاستعمال مرات عديدة 
ومحميّة بواسطة حواف ناتكة وأغلفة تؤيين. وبالتدریج ساد استعمال أوراق الرق الاقل 
نعومة من الشمع والمختلفة الالوان في آغلب الاحیان والمربوطة بعضها مع بعض 
لاستخدامها ککتاب ملاحظات او لتدوین الافکار آو الحسابات. وفي نهاية القرن الثاني 
ققرت هذة العتنيات Gita]‏ ال :إلا UST‏ راجت cas s ads‏ بحي enis‏ 
تُقدّم بعد تزيينها بلويحات من العاج إلى كبار الموظفين بمناسبة مباشرة أعمالهم 
واستلام مناصبهم الرفيعة الجديدة» ثم تحولت إلى هدايا شخصية: كان الأغنياء يتبادلون 
هذه الهدايا المصنوعة بطريقة فنية والمزدانة بأبيات من الشعر الجميل أو بالعبارات 
التكريمية اللطيفة. وبعد فترة وجيزة أخذ أصحاب المكتبات يصنعون «البومات شعرية» 
على شكل كتيّبات إهداء لم يكن محتواها هو المطلوب بل إخراجها الجمیل(*) 


طريقة حفظ اللفيفات فى روما القديمة» تظهر بطاقات التعريف متدلية من نهاية اللفيفات 


كانت عملية التخزين تعتمد على شكل الكتاب آیضاء دروجاً كانت آم مخطوطات» 
وكانت gajal‏ تحفظ Lf‏ داخل صناديق خشبية تشبه إلى حد بعيد علب bia‏ القبعات 
في يومنا هذاء والمعلمة بلويحات من الصلصال كما كان يجري في cua‏ وإما ببطاقات 
من الرق كما كان الرومان يفعلونء أو أنها كانت تصفف داخل رفوف بطريقة تتدلى منها 
بطاقات التعريف (الفهرست أو العنوان) مسهّلة عملية البحث على أمين المكتبة. أما 
المخطوطات فكانت تُحفظ داخل رفوف خشبية مصنوعة خصيصا لذلك. بعد عودته من 
زيارة منزل ريفي في منطقة سانت غالن السويسرية في نحو ١١۷٤ء‏ ذكر أسقف 
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أوفرانيه غايوس سوليوس أويوليناريس سيدونيوس صناديق الكتب التي شاهدها هناك 
والتی كانت تختلف باختلاف جچوم المخظوطات: Ga»‏ شاهدث كتباً كثيرة. كانت توجد 
رفو " ذات ارتفاع يصل إلى الصدر (plantei)‏ للنحویین,» أو صناديق مدببة (cunei)‏ 
لعلماء الأثينيات» s‏ الخزانات المملوءة (armaria) Gus‏ لبائعي الکتب.»() ویضیف 
سيدوتيوس.قاقلا ]45 شاهد دو جين هن الكتي+الكلاسيكيات. اللاتيتية للرجال وكتب 
الصلوات للنساء. 

ونظراً إلى أن المناسبات الدينية كانت تسيطر على حياة الأوروبيين في العصور 
الوسطىء فلا عجب أن يكون أكثر الكتب شعبية آنثذ هو كتاب الصلوات الشخصي أو 
کتاب الساعات (yall‏ بصورة بشارة مریم العذراء. کانت ala‏ الکتب المكتوبة عادة بالید 
ای Gag 4 0١ ١ a il‏ بزخارف فخمة من قبل زسامی الکتب وتمتوي 
على مجهوهات من الصلوات القصيزة المغروفة تحت عتوان القداس الاختفالی الصفغیر 
uf Jal]‏ مزیم المقنسة all‏ کانت LE‏ خلال اليوم فى مختلف المناسبات:() وعلی kay‏ 
القداس الاحتفالي الکبیر - القداس الکامل الطقوس الذي كان القساوسة یقیمونه یومیاً - 
كان کتاب القداس الصفیر يحتوي على المزامیر وغیرها من مقاطع الکتاب المقدس: oll‏ 
جانب الأناشید وقداس الجناز وصلوات خاصة للقدیسین وتقویم. 

كانتت هذه المجلدات الصفيرة عبارة عن کتب 
مارات ASIE ion‏ قیقد ble Ja‏ 
قمصلین ومع في طریقهع OI‏ الكديسة تومت 
الاشتعمالات العامة وکاثت لصفرها لاع 
للاطفال أيضاً. في عام ۱۶۹۳ طلب آرشیدوق 
میلانو فرانچیسکو غالیاتسو سفورتسا صنع 
کتاب ساعات لابنه فرانچیسکو Lyle‏ سفورتساء 
«الدویق؛ البالغ من العمر ثلاث سنوات, الذي 
یظهر في الکتاب بصحبه ملاکه الحارس وهو 
m SETS‏ الليل: كان کذاب السناعات 
ata,‏ بالطبع علی ميؤائية الزبون لان شعار 
العائلة vie‏ تخت اکتا cale‏ ی ا ضوزة اطول je DE‏ بر ۱۳۳۷ 
كتب الساعات التي آصبحت هذایا یقدمها التبلاء ا أي كباب الساماني المي | 
خلال الاعراس ومن قبل EE EN e‏ 
وقت لاحق. في نهاية القرن الخامس عشر هیمن مصورو الکتب الفلاندریون على السوق 
الأوروبيةء فکانوا یبعتون بوسطائهم للترحال عبر آوروبا من أجل الحصول على 
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تفویضات تحمل آوصافاً كاملة على غرار قوائم هدايا الاعراس المتعارف عليها في وقتنا 
الحالي(*) فكت جاء حجم کثاب الساعات الجمیل المصنوع في عام ۱۶۹۰ بمناسبة 
زفاف الملكة آنا البريتونية مطابقاً لحجم يدها C Gus‏ كان هذا الکتاب مخصصاً لقارئة 
واحدة فقط هي الملكة؛ من أجل التعمق في نصوص الصلوات المكررة شهراً بعد شهر 
وعاماً بعد عام» ولكي JUS‏ الصور الموجودة فيه رضاهاء ولكي ققدي محتویاته 
وتفاصیله إلى اکتشاف slo]‏ جدينة حتی بعد مرون ستوات طويلة من القزامة؛ کانث 
alae Jl dala‏ مرسومة وسط مناظر معاضرة من Jal‏ تقریب الکلمات المقدسة من 
ذهن وحاضر الملکه. 

وکما کانت المجلدات الصغيرة جنا تخدم 
وشات doas‏ نان sic‏ اش کت اشنا cu‏ 
تلبي رغبات معينة للقراء. مع إطلالة القرن الخامس 
آخذت الكنيسة الكاثوليكية تشهد ظهور کتب 
القداس والاناشید ذات الحجوم الكبيرة التي كانت 
خوضع على مناضد القرائة فی الكناشن أو وسط 
الکورس الغناثي لتیسیر قراءة النصوص والنوطات 


numi 


فيان الكورس من القرن Yo‏ یقرأون منصة القراءة الآلية للقديس جورج› 


بسهولة. في دير كنيسة سانت غالن في سويسرا يوجد كتاب تراتيل جميل مكتوب 
باحرف کبيرة جداً يمكن نحو عشرين C atia‏ من قراءة النوطات من مسافة بعيدة. 
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کم ME Moo‏ 01 . كانت بعض کتب القداس کبيرة إلى 
درجة تعيّن وضعها على عجلات كي تبقى قابلة للنقل على الرغم من عدم تحريكها من 
آماکنها الا ما ندر. إن هذه الکتب المزينة بالنحاس او العاج والمحميّة بزوایا من المعدن 
والمغلقة باقفال جبارة» كانت مخصصة للمصلین عن بُعدء وبالتالي ÓB‏ أي استخدام 
شخصي أو أي احساس بالتملك كان محظوراً ضمنياً. 

ولزيادة راحة القراءة جری اختراع تراکیب عملية لمناضد القراءة: في متحف 
فکتوریا وآلبرت في لندن یوجد تمثال للقدیس جورج منحوت من الحجر الملون في 
فرونا القرن الرابع عشر یظهر فيه القدیس وهو يجلس وراء منضدة قراءة مصنوعه من 
زوایا مختلفة قابلة للتحريك نحو الاعلی والأسفل لتمکین القدیس من مغادرة المکان متی 
ما آراد دون عناء. وهناك صورة من القرن الرابع عشرء تظهر عالماً في مكتبة يعمل على 
طاولة ذات ثماني زوایا مزودة بمنضدة للقراءة. كان يستطيع العمل على أحد الحوافي 
وتدویر الطاولة کالدولاب من أجل التوصل إلى الکتب الموضوعة على الحواشي السبع 
الاخری في الطاولة. 


في عام ۱۵۸۸ نشر المهندس الايطالي 
آغوستیتو رامللي الذي كان يعمل في خدمة الملك 
الفرنسي كتاباً يحتوي على اختراعات مفيدة جداً 
من بینها «منضدة قراءة دوارة» وصفها رامللي 
بانها Io‏ جميلة بارعة الترکیب»» و«المفيدة 
والمريحة لكل دارس وبصورة خاصه للذین 
یعانون من النقرس أو المصابین بعاهة بدنية OY‏ 
المرء يستطيع بواسطة هذه الالة قراءة العدید من 
الکتب دفعة واحدة دون مغادرة مکانه. SUA]‏ إلى 
ذلك كانت تتمیز بعدم حاجتها إلى إشغال مکان 
كبير كما یمکن مشاهدته بمجرد النظر إلى الرسم 
التفصيلي للآلة.»!"') (ظهر في فیلم الفرسان كرسي عِراك الدیوك منجّد من 
الثلاثة من إخراج ریتشارد لستر عام ۱۹۷۶ المهاغوني» نحو عام ۱۷۲۰ 
نموذج بالحجم الأصلي لدولاب القراءة الرائع 


هذا). 


كان بالإمكان أيضاً مؤالفة مقعد ومنضدة للقراءة فى قطعة أثاث واحدة. ومن بين 
هذه المقاعد كرسى عراك الديوك البارع التركيب pai)‏ هكذا لظهوره في صور مشاهد 


۱۵ 
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ai‏ القراءة 


الذكية لرامللي من عام ۱۵۸۸ 


$ 


UEM AAW‏ ج 
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aaa‏ دا 
"EB. Imo‏ 


حيث 


الكرسي وكوعاه مسندان بكل را 


فى إنكلترا فى مطلع القرن الثامن عشر 
منفر 
حة 


عراك الديوك) المصنوع 
كان القا 


رئ يجلس عليه 


ج الساقين 
علی 


TT. 


وهى ينظر إلى المنضدة المثبتة 


في ظهر 


خصيصا للمكتبات» 
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شكل الكتاب 


من يكن الأكيان eft obse‏ دور qas‏ تاساك iod E‏ 
فرانکلین إن اسلافه البروتستانتیین کانوا یخفون انجیلهم الانكليزي خلال حکم الماكة 
ماري الأولى «مفتوحا ومثبتا بأشرطة تحت غطاء كرسي قابل للطی». وعندما كان الجد 
cold el‏ بویت ol‏ تین على افوك -الفائلة <کان یشنم عطاه الگرسی الاين 
الى ور ممكؤسة على رك وان یاه جحت ای عا اعد اس 
یقف قرب الباب للتنبیه عند روية المباشر الذي كان is ua‏ في المحکمة الروحية. كان 
الکرسي يعاد إلى وضعه السابق بسرعة والانجیل مثبت تحته,۱۳) 


کانت ضتاعاة الکتب: بعض النظر إن كانت کبيرة الحجم اق مجلدات عربوطة 
بالسلاسل بمناضد القراءة» إو کتیّبات رقيقة للاطفال, عملية صعبة ومجهدة. في 
منتصف القرن الخامس عشر حدث تطوّر جدید لم يقال من تکالیف العمل واتما آدی إلى 
تزاید درامي في انتاج الکتب. وغيّر إلى الأبد علاقة القاری بکتابه الذي لم يعد کالسابق 
نسخة فريدة مختارة مكتوبة بخط الید. هذا التطور كان كما هو معروف اختراع الطباعة 
AS iul casa‏ 

في نحو عام ۱۶۶۰ اكتشف شاب كان يعمل في حفر النحاس وصقل الأحجار 
الكريمة من أسقفية ماينتس اسمه الكامل يوهائّس غنزفلايش تسر لادن تسوم غوتنبرغ 
(عرفه العالم فيما بعد تحت اسم يوهان غوتنبرغ)» اکتشف أنّ المرء يستطيع تحقيق 
الكثير من السرعة والكفاءة فى الطباعة إذا as‏ قطع الأحرف الأبجدية على شكل أحرف 
قابلة للتحرك ولاعادة الاستخدام بدل الكتل الخشبية المحفورة المستعملة في طبع 
الرسومات. آخذ غوتنبرغ يجري تجاربه مدة سنوات طويلة مستقرضاً النقود لتمویل 
مشروعه. وفي النهاية استطاع تطویر تقنية ما زالت تستخدم حتی القرن العضرین: 
قوالب لصب الاحرف, ومطبعة كانت كانت عبارة عن مژالفة بين مکبس النبیذ وتجلید 
الکتب» وحبر آسود مصنوع من الزیت - لم يكن أي منها موجوداً من Cua‏ وآخیراء 
فیما بين VEO‏ و۱۶۵۵ طبع غوتنبرغ انجیلاً یتکون من آربعة وعشرین سطراً لكل 
صفحة من الصفحات - ول کتاب يُطبع على الاطلاق بالاحرف المتحركة”*') - واخذ 
الصفحات المطبوعة معه إلى المعرض التجاري في فرانکفورت. وبخبطة حظ استثنائية 
وصلتنا رسالة بعث بها المدعو اينا سیلقیو پيكولوميني من مدينة فيثر نویشتات في ۱۲ 
آذار/ مارس ١555‏ إلى کاردینال JU IK‏ يحدث فیها غبطتة عن انجیل غوتنبرغ: 

eb‏ آر انجیلا ALLS‏ وانما كتيّبات يضم كل منها خمس صفحات [صفحات 
مطبوعة] من بعض کتب الانجیل مطبوعة بحروف واضحة fsa‏ ونظيفة للفاية وخالية 
تماما من الاخطاء يستطيع غبطتکم قراءتها بسهولة دون نظارة. GS y‏ آفاد بعض الشهود 
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فان ۱۰۸ نسخة قد صنعتء فى حين يتحدث البعض AT‏ عن ۱۸۰ نسخة. إنني لست 
متأكداً مما يتعلق بالكميةء الا أننى لا أشك فيما يقوله الناس. لو ES‏ أعرف أنكم ترغبون 
فى ذلك لاشتريت لكم نسخة من هذا الكتيّب. ÉJ‏ العديد من هذه الكتيّبات ذات الصفحات 


صورة تخيلية ليوهان غوتنبرغ 


REEE see cre فق ار ملك إلى‎ esca 
ساحاول قدر الإمكان الحصول علی لحد هذه‎ 
الاناجیل المعروضة للبیم وشراءه لکم. الا آنني‎ 
هذا لیس ممکناً بسبب المسافة ولان‎ D آخشی‎ 
الزبائن اشتروا الکتب حتی قبل الانتهاء من‎ 

طباعتها (۱۳) 


وسرعان ما حقق هذا الاختراع نتائج بعيدة 
ال ربدت QUE‏ و اة caet‏ لكل agii‏ 
في حقل الكتابة: كان بالإمكان تجهيز الكتب 
بسرعة» وبنفس النصوص, وبأسعار زهيدة 
نسبياً." بعد مرور سنوات قليلة على الطبعة 
الارن انل عم دي ايس اطا فني 
جميع انحاء آوروبا: ۱۶۵ في alles]‏ ۱۶۷۰ في 
فرنساء ۱۶۷۲ فى اسبانیاء NEVO‏ فى هولندا 
وانکلترا. ۱۶۸۹ فى الدانمارك (استغرقت طباعة 
الکتب بعض الوقت إلى أن وصلت إلى العالم 
الجدید: فی عام ۱۰۳۳ ظهرت المطابع الاولی في 
oisi‏ کس یکی g‏ ۱۱۳۸ فى qas‏ 
doa cud ede‏ الم أن اکن من Qus to‏ 
إنكونابولا (incunabula)‏ (كلمة لاتينية تعود إلى 


القرن السابع عشر وتعني «مهد طفل»» وكانت تُّستعمل لوصف الكتب المطبوعة قبل عام 
۰ طبعت في هذه المطابع.(۳ وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار SI‏ النسخ المطبوعة 
خلال القرن الخامس عشر لم تتعد ۲۵۰ نسخة ولم تتجاوز ٠٠٠١‏ نسخة على الاطلاق» 
حينئذ يجب النظر إلى إنجاز غوتنبرغ كعمل CD a‏ بدفعة saly‏ ومنذ اكتشاف 
الكتابة» تم التمكن من إنتاج مادة القراءة بسرعة وبكميات كبيرة. 

ومن الجدير بالذكر أن الطباعة» على الرغم من التكهنات حول «نهاية العالم» التي 
صاحبتهاء لم تقض على الرغبة في اقتناء النصوص المكتوبة بخط اليد. على العکس» 


10A 


شكل الكتاب 


فلقد حاول غوتنبرغ ومّن خلفه إدخال براعات النسّاخين إلى فن طباعة الکتب. علماً بان 
معظم نسخ الإنكونابولا كانت تبدو وكأنها مكتوبة بخط اليد. وعندما استقرت طباعة 
الكتب في نهاية القرن الخامس عشر لم تتراجع الرغبة في الحصول على المخطوطات, لا 
بل ان فن الخط الجميل ما كان age.‏ ازدهاره قد بدأ بعد. 

نتيجة لانتشار الكتب وسهولة التوصل إلى اقتنائها ازداد عدد الناس الذي تعلموا 
القراءة» وكذلك عدد الذين يحسنون الكتابة» وتطور فن الخط الجميل الذي ترك مثل فن 
طباعة الكلمة C‏ بصماته d‏ على ثقافة القرن السادس عشر بصورة مستديمة. 
ومن الشيّق أن نرى كيف Gi‏ بعض التطورات التكنولوجية - مثل اختراع غوتنبرغ - 
تشجع في الواقع ذلك الشيء بالذات الذي جاءت لازاحته عن الطريق منبهة GEJ‏ إلى 
ضرورة المحافظظة على القيم القديمة التقاليد التي كنا قد تجاهلناها أو النظر إليها على 
آنها غير ذات آهمية. ففي یومنا هذا مثلاً نری أنَّ تقنية الحاسوب وطباعة الکتب على 
آقراص سي دي - روم لم تؤثر - كما یظهر في الاحصائیات - على إنتاج وبیع الکتب. 
ومّن يرى في تقنية الحاسوب Caso‏ من عمل الشیطان موجهاً ضد الکتب LS)‏ جاء في 
کتاب سفین برکرت الدرامي المعنون مرثاة غوتنبرغ( (C‏ فانه يبجّل الحنین إلى 
الماضي علی حساب التطور والتجارب والخبرات. من الجدیر بالذکر ÓI‏ عدد الکتب 
الجديدة الذي ضمت عام ۱۹۹۵ إلى المجموعة الجبارة من الکتب الموجودة في مکتبة 
الكونغرس الأميركي في واشنطن بلغت 505,477 كتاباً (دون الكراسات والمجلات 
والمنشورات الدورية الاخری). 

Ó‏ الزيادة المفاجئة في إنتاج الكتب بعد اختراع غوتنبرغ تسلّط الضوء أيضاً على 
العلاقة بين محتويات الكتاب ومظهره الخارجي. ونظراً إلى أن إنجيل غوتنبرغ آراد تقليد 
المجلدات الضخمة المصنوعة يدوياً في ذلك العصرء كانت صفحات الإنجيل تباع 
بالمفرق ثم تجمع من قبل أصحابها وتجلد بصورة فخمة للفاية, عادة بقیاس ۲ في 
Aui‏ وتعرض على مناضد قراءة الكتاب المقدس في الكنائس. ól‏ انجیلاً بهذا 
الحجم مصنوعاً من oll‏ كان سیتطلب جلود آکثر من ۰ شاة («مادة أكيدة ضد 
الارق» كما علق بائع الکتب القديمة آلان جي. توماس") غير أنّ الانتاج السریم 
والرخیص فته as‏ كبيرة آمام الناس الذین آخذوا یستطیعون اقتناء الکتب لقراءاتهم 
الشخصية ولم یکونوا بحاجة إلى کتب مطبوعة باحجام وقیاسات كبيرة مما دقع 
الاجیال التي تلت غوتنبرغ إلى إنتاج کتب آصغر حجماً وأسهل استعمالا 


في عام ۱۶۵۳ سقطت القسطنطينيّة بيد الحکم العثماني مما أدى إلى نزوح 
الكثيرين من العلماء اليونانيين الذين كانوا قد أسسوا مدارس على ضفاف البوسفور إلى 
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نسخة رائعة من صنع آلدوس : صفحة من کتاب شیشرون Epistolae Familiares‏ 


إيطاليا. بناء على ذلك آصبحت البندقية مركزاً للدراسات الكلاسيكية. بعد مرور آربعین 
Lle‏ تقریباً قرر عالم الانسانیات الايطالي آلدوس مانوتیوس الذي كان قد تتلمذ على يده 
في العلوم والآداب اللاتينية واليونانية الکثیرون من الطلاب البارعین أمثال بیکو دللا 
ميراندولاء وبعد أن وجد صعوبة بالغة في التعليم دون استخدام الكتب الكلاسيكية ذات 
قياسات عمليةء قرر الاخذ بطريقة غوتنبرغ وأسس داراً للطباعة خاصة به كان يستطيع 
فيها إنتاج الكتب المطلوبة لدروسه. آما قرار آلدوس تأسيس المطبعة في البندقية فاعتمد 
علی استغلال كفاءات النازحين من الشرق» حیث عین في مجال التصحيح وصف 
الحرف النسّاخين الفارین من کریتا(*۲) 

في عام ٤‏ باشر آلدوس برنامجه الطموح في طباعة ونشر الکتب الذي كان 
من المقدر له أن یتحف العالم ببعض آجمل المجلدات في تاريخ الطباعة: في البدایه 
بالیونانیه - سوفوکلیس, أرسطوء آفلاطون» ثیکیدیوس - ثم باللاتينية - فرجیل» 
هوراس؛ آوفیدیوس. وکان آلدوس يرى أنّ هؤلاء الکتاب الکلاسیکیین يجب قراءتهم 
«دون وسیط» بلغتهم الأصلية ودون ملاحظات أو شروحات. ومن أجل تمکین القراء 
«من التواصل بحرية مع هؤلاء الاموات الامجاد» نشر آلدوس کتب قواعد وقوامیس إلى 
جانب تصوص کلاسیکیة(۳۳) ولم یکتف بالاستعانة بالاختصاصیین المقیمین في 
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المدينة. بل دعا بعض العلماء الانسانیین المشهورین من جميع آنحاء آوروبا إلى 
البندقیة» من بینهم مشاهیر مثل إراسموس من روتردام. كان العلماء یلتقون مرة واحدة 
في الیوم لدی آلدوس للتشاور حول الکتب المقرر طبعها وحول النسخ المستعان بها 
کمصادر یمکن الاعتماد علیها. حیث کانوا ینبشون فى مجموعات المولفین الکلاسیکیین 
من القرون الماضية. ; 

olo‏ إنسانيى عصر النهضة یغرفون مما كان إنسانيى العصور الوسطی قد خلفوه 
وراءهم من تراث»» ale GS‏ المؤرخ آنتوني غرافتون.(۳) كان آلدوس ثاقب البصيرة 
فیما یختاره عادة: بعد الملفین القدماء بدأ يطبع وینشر 
کتب الشعراء الکلاسیکیین من أمثال دانتي وبترارکه. 

مع تنامي المکتبات الخاصة آصبحت المجلدات 
الضخمة عبثاً ثقیلاً على القراء وغیر سهلة الاستعمال. 
بالاعتماد على النجاح الکبیر الذي حققته |صداراته 
الاولی» آذعن آلدوس لرغبات القراء فى عام ۱۰۰۱ وبدا 
ينشر سلشلة من کتب اجيب يحجم الاوکتاف - نف 
قياس المربع - بطباعة آنيقة ومحررة بدقة متناهية. 
وللمحافظة على الحد الادنی من تکالیف الانتاج» قرر 
آلدوس طباعة الف نسخة دفعة واحدة من کل کتاب. 
ولكي یستغل الصفحات بصورة أفضل استعمل حروفاً 
جديدة من إنتاج صانع الاختام البولونيزي فرانچیسکو على الکتاب وفوق القلب 
غریفو تُدعى - Malico‏ - أي الكتابة المائلة. والی غریفو اللذین تحملهما القديسة کاتارینا 
ایضاً تعود كتابة آنتیغوا التی كانت احرفها بو aT g‏ + نظهر آقدم آنواع الکتابة المائلة 
e. 0 am we‏ لغخریفو في کتاب رسائل 
من الأحرف الصغيرة للتوصل إلى صورة متناسقة يد ا Lal teil‏ 
الطباعة. كانت النتيجة إصدار كتب عادية الشكل مطبوعة 
باحرف تختلف اخثلافاً کبیراً عن الاحرت المتعجرفة في العصور الوسطىء كتب رائعة 
في اناقتها على الرغم من بساطتها. کان مشترو هذه الکتب یعطون قيمة للنص المطبوع 
بوضوح ودون أخطاء ولیس للکتب الفخمة الطباعة. تظهر شعبية وانتشار قياس 
الاوکتاف في کتاب قوائم باسعار بغایا البندقية الصادر عام ١٠٠٠ء‏ وهو کاتالوج 
یتضنهن اسما آحسن وأردأ بغایا المدينة والذي یحذر زوار المدينة من مومس تُدعى 
لوکریتسیا سکوارسیا «التي تدعي وصلاً بالشعر» وتحمل معها أحياناً نسخاً من کتب 
پترارکه وفرجیل ودانتي(۳۷) ۰ 

كانت الكتابة المائلة من صنع غریفو (استعملت لاول مرة عام ۱۵۰۰ في قطعة 
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محفورة من الخشب تظهر فيها مجموعة من رسائل القديسة كاتارينا من سيينا) توجه 
انتباه القراء بلطف إلى العلاقة الرقيقة بين الأحرف. وعلی حد قول عالم الاداب الحديثة 
الانكليزي السر فرانسیس ماینیل» فان الكتابة المائلة تبطی سرعة القراءة و«ترفع قدرة 
الا غل اساب ال ا 


ولان هذه الكتب كانت أرخص من المخطوطات الثمينة المصوّرة غالباً ولأنّ النسخ 
المفقودة أو المعطوبة كانت قابلة للاستبدال بغيرها بسهولةء لم تمثل هذه الكتب بالنسبة 
إلى القراء الجُدد رموزاً للثراء المادي وإنما رموزاً للغنى الثقافي والروحيء وعدّة لا 
يمكن الاستغناء عنها عند الدراسة. كان تجار الكتب والورق في روما القديمة» وفي مطلع 
العصور الوسطىء ينتجون الكتب كسلعة تجارية. ولذا فان تكاليف الانتاج العالية وطول 
فترة الصنع والبطء في التسليم جعلت القراء يشعرون وكأنهم يملكون أشياء نفيسة 
للغاية. أما بعد غوتنبرغ أصبح مثات القراء يملكون نسخاً مشابهة من نفس النصوص؛ 
والكتاب الذي كان يقرا في مدريد كان نفس الكتاب الذي يقرأ في مونيلييه (إلى أن كان 
كل قارئ من القراء يخلف ويترك عليه آثاره ويسمه بتاريخه الشخصي). 

نتيجة للنجاح الباهر الذي حققته دار نشر آلدوسء آخذ الناس يقلدون إصداراتها 
في جميع آنحاء أوروبا: في ليون من قبل غریفیوس» وفي باریس من کولینیس وروبرت 
استیین» وفي أنتويربن من يلانتين» وفي لايدن ولاهاي وأوتريشت وأمستردام من 
آلزفیر. وعندما توفى آلدوس عام ١5١5‏ كدّس آصدقاژه علماء الإنسانيات حول تابوته 
الكتب التي كان قد طبعها - علماء كخفراء للجنازة. 

لمدة مئة عام حدد آلدوس وأمثاله المواصفات القياسية لطباعة الكتب في أوروبا. 
بيد أن متطلبات القراء خلال القرون التي تلت تبدلت من جديدء وأصبحت عروض الكتب 
كبيرة das.‏ مما Jag‏ المنافسة بين دور النشر التي أدت في الماضي إلى رفع نوعية 
الكتب وإيقاظ اهتمام الجماهير بالقراءة» تفضي إلى إنتاج الكتب بالجملة بنوعيات 
رخيصة. فى أواسط القرن السادس عشر بلغ عدد الكتب المطبوعة ثمانية ملایین» «أكثر 
بكثير من جميع ما كان النسّاخون قد أنتجوه في أورويا منذ تأسيس القسطنطينيّه عا 
۰ ومع ói‏ التحوّل لم يكن Bali‏ أو شاملا إلا أنّ «باعة الكتب والناشرين لم 
يهتموا برعاية التراث الکتابی» وإنما بالكتب المضمونة المبیعات» مما جعل أصحاب 
المداخيل العالية يحققون ثروات كبيرة من إعادة طباعة الكتب الناجحة القديمة» وكتب 
الدين العادية» وفي المقام الاول. کتب آباء الكنيسة.» ‏ وقام آخرون بإغراق سوق 
الكتب المدرسية بتفسيرات وشروح العلماء ومحاضراتهم وکتیبات النحو والصرف 
وأوراق كتب أولية لتعليم القراءة. 
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كان الكتاب الأولي لتعليم القراءة فيما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء 
أول كتاب يحصل عليه التلميذ عادة. أعداد قليلة منه محفوظة Lu‏ كان هذا الكتاب 
يتألف من لوح من خشب السندیان ارتفاعه YE‏ بوصة وعرضه خمس إلى ست 


ia vei "d متا‎ 


إلى الیسار: کتاب آولي لتعلیم القراءة يعود إلى العصر الاليزابيشي المحافظ على شکله 
على الرغم من استعمال الاطفال له مدة أربعة قرون 
إلى اليمين: نسخة مشابهة من نيجيرياء القرن ١9‏ 


بوصات. وكانت تُلصق عليه الورقة المتضمنة الأحرف الأبجدية والأرقام من ١‏ إلى ٩‏ 
وكذلك الصلاة الربانية. وكان اللوح مزوداً بمقبض والورقة الموجودة عليه تصان بلوح 
من مادة القرنية. اللوح الخشبي واللوح المصنوع من مادة القرنية كانا يثبتان داخل إطار 
نحاسي. وصف الحدائقي الإنكليزي المتطفل على الشعر وليام شنستون في قصيدته 
«معلمة المدرسة» هذا الكتاب كما يلي: 


الكتب ناعمة ورقيقة يستعملونهاء 


المغطاة بمادة رقيقة شفافة, 
للمحافظة على LKI‏ الجميلة من الأصابع الندية (۲۹) 
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وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان التلاميذ في مدارس تعلّم القرآن في 
نیجیریا یستعملون كتباً مشابية تدعی «آلواح الصلاة» مصنوعة من خشب مصقول 
ومزودة بمقبض في قسمها الاعلی وقد لصقت علیها بالصمغ آوراق نحنوي سور 
(YY) Jan‏ 

"O 


الكتب التي توضع في الجيب» والكتب التي يستطيع القارئ أخذها معه إينما ذهب. 
والكتب التي يستطيع القارئ قراءتها في كل مکان, والكتب المقروءة حتى خارج 
المكتبات وأسوار وجدران الأديرة - جميع هذه الكتب ظهرت إلى الوجود بمختلف 
الأشكال والالوان. كان الباعة الجوّالون يبيعون الكراريس والأغاني الشعبية (يصفها 
شکسبیر في «حكاية الشتاء» بانها ملائمة «للرجل والمراة من كافة (Ces‏ التي 
عُرفت فيما بعد باسم C chap-books‏ - منشورات -. وکان الحجم المفضل لهذه الکتب 
الشعبية هو الاوکتاف الذي كان الفرخ الواحد من الورق یکون منه كراساً ذا عشر 
صفحات. وفي القرن الثامن عشرء عندما آخذ القراء یقبلون على الحکایات المفصلة 
والاغاني الشعبية, كان فرخ الورق یطوی لصنع اثنتي عشر صفحة وآصبحت الكتيّبات 
تحتوي على أربع وعشرین صفحة(۳ وانتشرت السلسلة الكلاسيكية للناشر الهولندي 
الزفير بهذا الحجم في صفوف الطبقة الفقيرة مما جعل النبیل المتعجرف یرل 
تشسترفیلد یقدم النصيحة التالیة: lip‏ كان في جیبکم نسخة من كلاسيكي آلزفیر فلا 
تذکروا ذلك ولا تظهروها؛ 7" 

ظهر کتاب الجیب الذي نعرفه حالياً بصورة مفاجثة في وقت متأخر. إن العهد 
الفكتوري الذي شهد في إنكلترا تأسیس اتحادات الناشرین وتجار الکتب» وآولی 
الوکالات التجاريةء واتحاد المؤلفين: ونظام عوائد المبيعات وأول روايات بسعر ستة 
شیلنفات. شهد أيضاً ولادة كتاب الجیب(۳) ومع هذا فإِنّ المجلدات الضخمة كانت 
تشغل الرفوف. ففي القرن التاسع عشر ظهرت أعداد كبيرة من الكتب الكبيرة الحجم, 
مما دفع غوستاف دوريه إلى استعمال هذا الكتاب الكبير موضوعاً لرسم كاريكاتيري: 
مستخدم مسكين في المكتبة الوطنية في باريس يحاول حمل كتاب واحد من هذه 
المجلدات الضخمة. 


مع مرور الوقت أخذت الأغلفة المصنوعة من الکتان Jas‏ محل الأغلفة الجلدية 
الثمينة (کان الناشر الإنكليزي پیکرینغ أول من جلد كتبه بالکتان: سلسلة دايموند 
كلاسيكس ele‏ ۱۸۲۲). سهّلت الطباعة على الکتان عملية استخدام الكتب لأغراض 
الدعاية التجارية. هكذا تبدلت الأمورء ولم يعد الكتاب الذي يحمله القارئ بيده - رواية 
كان أو بحثاً علمياً بحجم الأوكتاف المريح المجلّد بالكتان الأزرق المزود أحياناً بغلاف 


۱۹ 


شكل الكتاب 


إضافي من الورق وعليه إعلان مطبوع - يذكّر 
بالمجلدات الفخمة من القرن الماضى المجلّدة 
بالجلود المغربية. وفقد الکتاب ندرته ومسحته 
الارستقراطية واقترب من آذواق الطبقة المتوسطة 
الجديدة من الناحیتین الاقتصادية والجمالية. حوّل 
المصمم ولیام موريس هذا الأسلوب إلى صناعة 
شعبية وفخمة في الوقت نفسه: اعتمد الأسلوب على 
الجمال التقليدي للأشياء اليومية (صمم موريس في 
الواقع کتابه المثالي علی غرار آحد کتب آلدوس 
مانوتیوس). ولم يكن القارئ في آواسط القرن 
التاسع عشر یتوقع من الکتب أن تکون غالية 
ونادرة» بل آرادها عملية ذات شکل لطیف إلى حد ما. بائع منشورات من القرن ١5‏ 

لذا cla,‏ المکتبات الخاصة تزیّن غرف الجلوس والنوم 

والمنازل الصغيرةء وأصبحت الکتب تتلاءم مع المستوی الاجتماعي لبقية الاثاث المنزلي. 


هم 


قاعة القراءة في المکتبة الوطنية في باریس. کاریکاتیر من رسم غوستاف دوریه یتهکم 
فيه على التعليقات الأوروبية الشائعة آنئذ: الشوق إلى المخطوطات الكبيرة الحجم . 


BT 


تاريخ القراءة 


وبعد أن كان الناس يقرأون الكتب في المكتبات وغرف الدراسة في أوروبا cui jl‏ 
السابع عشر والثامن عشرء بدات دور النشر في القرن التاسع عشر تقدم باطراد كتباً 
كان القارئ يحملها معه ويقرأها خلال السفر والترحال. ومع ازدهار عصر السكك 
الحديدية في القرن التاسع عشر, تطور في صفوف البرجوازية العليا المحبة للتمتع 
بالحياة ميل شدید إلى الرحلات الطويلة؛ واخذ المسافرون المحبون للقراءة یرغبون في 
حيازة کتب تلائم فى حجمها ومحتواها الأغراض المعينة. (بعد مرور مئة عام على ذلك 
كان والدي یفرق بصورة مبدئية بين المجلدات الخضراء الجلدية في المكتبة المحرمة 
على أي انسان وبين «الکتب العادیه» التي كان یترکها لتصفر آلوانها علی الطاولات 
المصنوعة من الامالید المجدولة فى باحة الدار. الا آننی انقذتها من مصیرها المحتوم 
وادخلتها کالقطط السائية إلى غرفتي). $ 

في عام 5 افتتح هنري واطسون سميث وزوجته Uf‏ متجراً صغيراً لبيع 
الصحف في شارع غروفنر الصغير في لندن؛ Mis daas‏ وخمفبین ds co Lal.‏ 
إتش. سميث وولده في محطة يوستون اللندنية أول كشك لبيع المطبوعات في محطة 
للقطار» وبدأ يبيع بعد فترة قصيرة مسلسلات كتب الجيب كانت تُدعى «روتليدجز 


ريلواي لايبراري»» أو «ترافلرس لایبراری»» أو «رن أند ريد لايبراري». إضافة T‏ ذلك 


كشك لبیع الکتب لصاحبه دبليو: |تش . سمیث فی محطة بلاکبول ANUS‏ لندن YA43‏ 


۱۹۹ 


شكل الكتاب 


كانت توجد سلسلة «الروايات المصورة» و«أعمال مشهورة». وكان معظم حجوم الكتب 
من قياس الأوكتاف. بيد أن بعضها (على سبيل المثال حكاية عيد الميلاد لدیکنز) كان 
يصدر بحجم نصف الأوكتاف. وكانت أكشاك محطات القطار (كما يظهر في الصورة 
العائدة إلى عام e (AAT‏ أيضاً الصحف والمجلات» مما جعل المسافرين یجدون 
تحت تصرفهم مجموعة واسعة من مواد القراءة. 

في عام ۱۸۶۱ أصدر الناشر كريستيان برنهارد تاوخنتس من لايبزغ في ألمانيا 
إحدى AST‏ مسلسلات كتب الجيب Ei gabs‏ فبمعدل وسطي قدره إصدار جديد واحد في 
الأسبوع» أصدرت دار خلال Xia‏ عام أكثر من خمسة آلاف كتاب بعدد إجمالي يتراوح 
دن خمسين مليونا إلى سكن اموق diua‏ كان انتفاء الارن tate‏ هذا اما اها 
فكان غير ملائم قط. إذ ان كتب الجيب هذه كانت عريضة:» وغير سهلة الاستعمال» 
ومطبوعة بأحرف صغيرة» ومزودة بأغلفة موحدة غير ملائمة لليد ولا مقبولة من 
xdi‏ ,)7( 

بعد مرور سبعة عشر dale‏ أصدر الناشر فيليب ركلام من لايبزغ آعمال شكسبير 
الكاملة في اثني عشر مجلداً. وكانت المجموعة ناجحة إلى حد جعلت ركلام يقسمها إلى 
خمسة وعشرين كتاباً منفرداً ويزود كلا منها بغلاف وردي اللونء ويبيعها بسعر مغر 
للغاية قدره عشرة فنكات فقط للكتاب الواحد. وبناء على القانون الألماني الصادر عام 
۷ ألغيت حماية الملكية الفكرية بالنسبة لأعمال الكتّاب الذين كانوا قد توفوا منذ 
اثر من كلاثين هاما“ الآمن الذى ul‏ ركان اقوس ساسا فمت مقون 
«أونيفرسال ببليوتيك». بدأ ركلام بكتاب فاوست لفوته» وواصل بكتب غوغول» 
وبوشکین» وبیورنزون» وابسن. وآفلاطون, وکانط. وفي فرنسا وانکلترا ala‏ الناشرون 
نجاح الاونیفرسال ببليوتيك باصدار سلسلة كلاسيكية رخيصة, الا آنها جميعاً لم تنجح 
مثل کتیبات رکلام التي حددت بالفعل المسار مدة سنوات طويلة في elle‏ کتب 
الجيب. (Y^)‏ 

حتى عام ۱۹۳۲۰ قبل عام من هذا التاريخ كان الناشر الإنكليزي آلن لين قد آمضی 
نهاية الأسبوع بمعية آغاتا كريستي وزوجها الثاني في دفون» وأخذ وهو ينتظر قطار 
العودة إلى لندن يدور على الأكشاك في محطة القطار بحثاً عن شيء صالح للقراءة. لم 
یعجبه آي کتاب. لا الکتب المصورة ولا الكتب ذات الأغلفة السميكة الغالية الأثمان ولا 
الكراسات الرخيصة. ما كان يفتقده هو كتاب جيد رخيص من كتب الجيب. وبمجرد 
عودته إلى دار نشر «ذا بودلي هید»» حيث كان يعمل مع آخویه. عرض مفهومه المتمثل 
باصدار سلسلة من کتب الجيب بالألوان الجميلة لأشهر الكتّاب غير المخصصة للقاری 
العادي وحسب. وانما لجمیع الذین بحسنون القراءة» للمتعلمین وغیر المتعلمین علی حد 


11۷ 


تاريخ القراءة 


سواء» وعدم قصر بيعها على أكشاك الصحف والمجلات وإنما توزيعها على محلات 
شرب الشاي ومخازن بیع القرطاسية ومتاجر التبغ. 

إلا أنّ رژساء لين في دار نشر بودلي هيد لم یعیروا خططه أي اهتمام» ولم یقبل 
الزملاء في دور النشر الأخرى بیعه حقوق طبع أكثر الکتب مبيعاً ذات الغلاف السميك 
التي کانوا یتاجرون فیها. وحتی باعة الکتب لم یبدوا أي تحمس للفكرة لانهم کانوا 
یخشون على مبیعاتهم ویظنون BI‏ العدید من زبائنهم سیضعون کتب الجیب بکل معنی 
الكلمة «في جیویهم» دون قراءتها. لکن لين بقي مصراً على فکرته وحصل في نهاية 
الامر على ترخیص طبع بعض الکتب المنشورة من دار «بودلي هيده (آریل بقلم آندریه 
موروا والقضایا الغامضة في ستایلس بقلم آغاتا کريستي)» اضافة إلى بعض الکتب 
الناجحة الأخری لارنست همنغواي ودوروثي ال. سایرس وبعض الكتّاب المنسیین حالياً 
أمثال سوزان إرتس واي.ام. e‏ 

alyas نیس اماه ماكلة مكل‎ M لین یبحث عن سے لمجموغته‎ Md 
كانت الافکار الأولى تعود إلى عالم‎ C? كلاسيكس وليس متحذلقة مثل إفريمان».‎ 
ثم خنزیر البحر (المستعملان من دار نشر فابر اند فابر)» واخیرا‎ calls الحیوان:‎ 
پنغوین (طائر البطریق): هکذا ولد کتاب الجیب المشهور پنغوین.‎ 

في ۳۰ تمیز/یولیو ۱٩۳۰‏ بيعت آولی کتب پنفوین بسعر ستة پنسات. كان لين 
قد اجری حساباً للارباح تمثل في بيع اکثر من ۱۷,۰۰۰ نسخة من الکتاب الواحد. بيد 
أن ارقام المبیعات الاولی لم تتجاوز ۷۰۰۰ نسخة. التقی لين مع کلیفورد پرسکوت 
مدير المشتریات في محلات ولورث وعرض عليه بیع کتبه في محلاته. الا أن پرسکوت 
آیدی بعض التحفظات والشکوك تجاه بیع هذه الکتب 
في محلاته لانها كانت تختلف عن السلع الآخری 
مثل الجوارب أو غلب الشاي. في هذه الاثناء دخلت 
الغرفة زوجة يرسكوت وسئلت عن رأيها في 
الموضوع. كان رد فعلها متحمساً. «لماذا لا؟» 
سالت. في الواقع ما المانع من معالجة الكتب مثل 
بقية السلع الأخرى الضرورية التي يمكن الحصول 
عليها بسهولة مثل الجوارب والشاي؟ وبفضل 
التنيدة پزسگوت تسركت الأمون. 


عبّر جورج أورويل عن رأيه حول السلسلة 
الجديدة فى التعليق التالى: cug aS»‏ کتب» «أرحبٌ 


الکتب العشرة الاولی من ينغوين» 
۱۹۳۵ 


۱۹۸ 


بكتب ينغوين. وككاتب أصبّ اللعنة عليها.. 
النتيجة ستكون سيلا عارماً من المطبوعات 
الرخيضة التی ستقضی على مکتبات اعارة 
الكتب [UNO ELLA Lu e!)‏ 
وتخنق ظهور الروايات الجديدة. ومع Ól‏ هذا 
جيد للادب. الا انه سين للکتپ»! U‏ لم 

يصب اورویل فيما قاله. قبعیدا كن سماتها 


شکل الکتاب 


المميّذة à‏ (انتشار واسم» آسعار زهيدة» نوعية کتاب قصائد غزلية على شکل قلب 
ممتازة» تنوع في العناوین)» كان لسلسلة ۱۳ 

پنفوین قيمة معنوية رمزية. أن یکون هذا القدر الکبیر من الادب قابلاً على الشراء في في 
كل مکان» من تونس إلى توکمان» ومن جزر الكوك إلى رايكيافيك (ثمار التوسع 
البريطاني التي جعلتني أشتري وأقرأ ينغوين في جميع هذه الاماکن)» أصبح رمزاً 


لحضور القراء في كل مكان أيضاً 


على الرغم من أن التوصل 
إلى أشكال وقياسات جديدة 
للكتب Y‏ حدود له. Sla‏ آشکالا 
قليلة فقط من الكتب أثبتت 
Es‏ ورسخت أقدامها فى 
السوق. ان Gus‏ للاغاني A‏ 
——À‏ قلب من تصمیم رجل 
الدين النبيل جان دو مونتشنو 
المتضمن آشعار غزل؛ والکتیب 
الذي تمسك به شابة هولندية 
من منتصف القرن السادس 
عشر كما يظهر في لوحة 
للرسام بارتوليميوس فان در 
هلست» أصغر كتاب في العالم 
بعنوان Bloemhofje‏ (حديقة 
الورود) الصادر في هولندا عام 
۳ بقياس ثلاثة أرباع 


امرأة وبيدها كتاب صغير t‏ لوحة للرسام الهولندي 
بارتوليميوس فان در TERA S‏ القرن ۱۷ 


۱3۹ 
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الكتابة كتورية للناظرء نسخة من أسفار غلفرء ۱۹۵۰ 


أصغر من طابع البريد؛ والألبوم الضخم من تاليف جون جيمس أودوبون بعنوان طيور 
أميركا ذي حجم ۳ سنتمترات فى 15 سنتمترا الصادر ما بين ۱۸۲۷ و۱۸۳۸ الذي 
ذاع صيته فى العالم قى حين ól‏ شید وصاحب حقوق نشره توفى عام ۱ فقيراً 
مدقعاً Casas [v‏ تفمنيا؛ وكتاب أسفار غلفر الصادر TOS‏ من إعداد بروز 


۱۷۰ 


الألبوم الكبير طيور أميركا لجون جي . آودوبون. طبع منه المؤلف ۱۷۰ نسخة فيما بين 
۷ ۱۸۳۸ 


US‏ الصحراء - پنغوین» الذي أصغر کتاب في العالم: حديقة الورود من 
عُثر عليه في واحة الدخلة هولندا القرن ۱۷ 


روجرز عام ١15١‏ بتكليف من نادي ليمتد إيديشونس كلوب في نيويورك: جميع هذه 
الكتب لم تحظ بالديمومة باستثناء تلبيتها لغرض الفضول. أما الأشكال التى بقيت 
موجودة فهي الكتب القياسية الصنع التي تسمح للقراء بالإحساس الفيزيائي لوزن 


۱۷۱ 


تاريخ القراءة 


شمه إلى اقرا 

فى آواسط الثمانینات عثر فریق دولي من علماء الاثار خلال عملیات التنقیب في 
disse]. a  ةليخدلا cat, ape‏ على كتابين sonos‏ امن ttal‏ القن تعره إلى 
القوة ea‏ كان iust Landa‏ ته كلاف سای ماس لاستوف ارد 
آزوقراطیس؛ وکان الغاني شيجلا لصفقات مالية Giga‏ خلال اربع سنوات مدیر محلی 
لبیع وشراء قطع الاراضي. یعتبر الکتاب الاخیر آقدم مخطوطة كاملة لكتاب مجدد. 
وبغض النظر عن أن الکتاب مصنوع من الخشبء فانه يشبه إلى حد بعید کتب الجیب 
المعروضة حالياً. كانت صفحات الکتاپ ذات سماكة 5ر١‏ ملم» وذات عرض VY‏ ستتمتراً 
وارتفاع ۲۲ سنتمتراً فیها آربعة ثقوب في الطرف الأيسر وه‌مربوطة» بخیوط Uia‏ 
ززمة من تماتی ضفخات. ولما كان السجل aola.‏ قد اشتعمل مد اريم lif aliaa‏ 
توجب caso ol‏ «متيناً» وقابلاً للنقل وسهل الاستعمال وملائماً للحفظ CO Laut‏ لقد 
بقيت متطلبات ذلك القارئ المجهول مع بعض الاختلافات الطفيقة هی نفسها التی 
ps‏ من الكتات diu, 1455 dep‏ عقن f ١ dun nba s‏ 


۱۷ 


كوليت في الثامنة عشرة من العمر في حديقة شاتيلون كوليغني 


۱۷۳ 


القراءة الوّخدانيّة 


في أحد یام الصيف الذي يبسط هيمنته على جميع منعطفات وحنايا قرية سان - 
سوفر ‏ آن - بوسيه» ویلفها بلون رمادي هادئ» وقد انغمرت عميقاً داخل وسائد 
محشوة بالريش الناعم منتشرة في كل زوایا فراشها الوثیر. تجلس صبية في الثامنة 
من عمرها بصمتء غير عابثة بتاتاً بقرقعة عجلات العربات التي تمر بين الفينة والأخرى 
على طريق رو دو لوسبیس المعبّدة بالحصی, معكرة صفوة الهدوء والسكينة التي تخيّم 
على المکان وبيدها رواية البؤساء لفكتور هوغو, تقرآها «بشفف کبیر» دون الالتفاف 
يمنة أو يسرى؛ Lo]‏ لا تقرأ كتباً کثیرة؛ انها تعاود قراءة نفس الکتب مرة تلو آخری. انها 
تعشق قراءة البؤساء «بعاطفة عقلانية» كما حلا لها أن تسمي ذلك في وقت لاحق. فهي 
تشعر بأنها تستطیع أن تأوي إليها وتستکین إلى صفحاتهاء كما «يأوي الکلب إلى 
وجاره»:( إنها تريد كل ليلة تتبع خطى جان فالجان في حله وترحاله وفي مسيرته 
المملوءة بالعذاب والمحفوفة بالشقاء؛ تريد أن تلقی سوسیت. وماریوس, لا بل وحتی 
جافیر المفزع (في الواقع إن الشخصية الوحيدة التي كانت لا تطیقها بالذات في 
شبخصضية الصفيزة غاقروش ذات الخضال البطولية المؤلمة): 1 


وفي الشارج في الحديقة الواقعة خلف المنزل. في وسط الشچیرات والزهور 
المزروعة في آوان فخارية» كان یتوجب علیها عندما كانت تبتغي الحصول على مادة 
للقزاءة: آن تتصارع مع والدهاء ذلك العسكري المتزمت الذي فقد ساقه الیسری خلال 
الحملة العسكرية الإيطالية. فعندما يكون في طريقه إلى المكتبة (منطقة سیادته) يلتقط 
صحيفة «لو تامب» ومجلته «لا ناتور»» و«بعينين بارقتين كاعين فرسان OU lll‏ تحت 
حاجبين رماديين بلون القنب» ينتزع من الطاولة كل ما عليها من مطبوعاتء التي سرعان 
نا ores‏ داخل المككنة إلى تایه وهکدا فإن هذه رالاس ملست الفقاة 
ia‏ ان کف يعض الک کین اول یم Jaall‏ 
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آما الام فكانت لا تؤمن بالادب: «هذا الكمّ الهائل من التعقیدات» وهذا Gall‏ الجارف 
وهذه العواطف الجيّاشة التى تملا صفحات هذه الروایات»» تقول الام لابنتهاء «في حياة 
الناس العادية الواقعية هناك كثير من الامور الاخری التي تشغل بالهم. أحكمي يا ابنتي 
بنفسك: هل سيق لك آن سمعتني آئن واتوجع من الحب كما یفعل الناس في :هذه الکتب؟ 
Lla‏ بآته كان يتوجب أن يُكتب عني AI‏ من nhad‏ آنا التي تزوجت مرتین els‏ لاربعة 
اطفال!»() وعندما كانت تداهم ابنتها وهي تقرا > كتب تعليمات الدين المسيحي المفرغة 
في قوالب من الأسئلة والاجوبة. التي يجب على الاطفال أن يطلعوا عليها قبل مراسيم 
التتاول الاول» فانها كانت تستشيط غضباً: «آه- كم امقت هذه العادة القبيعة في us‏ 
الاسکلة؛ ما هو الله؟ ما هذا؟ ما ذاك؟ علامات التساؤل هذهء Gas.‏ النبض dia‏ حب 
الاستطلام» أرى أن هذه الاسئلة تمسّ صلب الحياة 
الشخصية! ناهيك عن الأوامر والنواهي التي تملی 
بها صفحات ala‏ الکتب. كم اسمحي of ul‏ اسالك 
يا ابنتي.. من ترجم الوصايا العشر بهذه d‏ 
غير المفهومة والخالية من المعنى؟ بالتاكيد انني لا 
انيد gis ud‏ منم peas oS‏ يه 
الاطفال!,(*) i‏ 


فى مواجهة هذا التحدي الصارخ مع أبيهاء 
والإشراف الحنون الذي تبديه أمها تجاههاء لا ترى 
الفتاة ملجا أفضل من الانزواء في غرفتها ليلا 
والاستلقاء علی سریرها الوثين. ولذا بقيت كؤليت 
القراءة إلى الأبد: ضریح trs‏ . إلى أن بلغت jas‏ الرشد تفضل طيلة حياتها مثل 
من أكويتاني أمكنة القراءة هذه» الأماكن المحفوفة بدفء الوحدة 
والخلوة؛ وبغض النظر عن الغرف الصغيرة أو تلك الموجودة في البيوت الريفية؛ أو 
الغرف المؤثثة؛ آو في الشقق الباريسية التي كانت تسکنها موقتاء فانها كانت Lsls X5‏ 
لنفسها مکاناً قصیاً إلى حد ما بعيداعن الضوضاء (وان لم یتحقق هذا لها (Gs‏ لكي 
تيتعد عن الدخلاء الذين یعگرون صفوها. 


ففي تمددها على فراشها الوثیر. محمية من العالم الخارجي» وقد أسندت کتابها 
بل انها حققت مقياساً ذاتیاً للزمن (إنها لا تعرف ÓI‏ على مبعدة ثلاث ساعات تتمدد في 
دير فونتفرى الملكة إلينوره من أكويتاني المتوفاة عام ۰۱۲۰۶ وقد aiai‏ من حجر على 
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غطاء تابوتها وبیدها کتاب بنفس طريقة کولیت). 


آنا الآخر أقرأ في الفراش» ففي الأسرَّة العديدة التي آمضیت فیها ليالي طفولتي - 
في غرف غريبة عجيبة في الفنادق» حیث كانت آنوار السیارات العابرة تتراشق بصورة 
مخيفة على الأسقفء في بیوت كانت روائحها وأصواتها غريبة على مسمعيء في آکواخ 
القطل التي Gloss‏ من جرا رباع لس diaa‏ الخال هما كان يستطر ص إلى 
Cn‏ تمر ناه ای #الكذومن ی مدر دوي :كن تمن عل اقفن فى سم 
هه S5 2l‏ العنیده: كانت الموالفة بين الستریر والکتاب تمتحنی ها پشبه العسکن: 
مسکن EIS‏ استطیع الرجوع إليهء ibl‏ بعد ليلة. تحت أي سماء کانت. لم يكن یوجد DÀ‏ 
يستدعيني أى يطلب مني أمراً؛ فجسدي كان لا یحتاج شيئاًء كان جسمي یتمدد دون 
خراك تحت o i‏ وگل ما كان مقع من هواات كان oae‏ فاحل abs‏ امنا cal‏ 
الحكاية فهو ]5-0 sli o3‏ تقع o8‏ كنت أقلن الصفحات: ولا استطيع أن اتذكن 
فرحة أشد من تلك اللحظة التي Sus‏ أقف فيها على آعتاب نهاية الكتاب: کنث أضع 
الكتاب جانباً كي أرجئ قراءة نهايته إلى اليوم التالي» وكنت أغمض عيني Galy‏ إحساس 
غريب بأنني آوقفت الزمن. 


dus‏ اعرف آن لیس کل کتاب ملاكما للقراءة فی الفراش. فالروایات البوليسية 
والقصص المرعبة مثلاً كانت تکفل لي عادة نوماً مريحاً هادثاً. آما بالنسبة لکولیت فان 
eia all‏ بمطارداته عبر الطرق والغابات وقتوات میاه الصرف الصحی والمتاریس, DIS‏ 
الکتاب الملاثم تماماً لغرفة النوم الهادئة. ومذا ما اکتشفه ویستان آودن؛ كان یری آن 
الکتاب يجب أن یتناقض مع المکان الذي يُقرأ فیه. لم يكن یستطیع قراءة کتب ریشارد 
جفریس مثلاً وهو يسترخي على مروج ولتشایر ولا کتب لایمریکس وهو یجلس في 
غرفة تدخين السادة.0) فى الواقع هناك شعور غريب عندما يواجه الانسان عالماً يشبه 
العالم الذي يجده أمامه في لحظة القراءة. هنا آفکر بالكاتب آندريه جيد الذي كان يقرأ 
كتب بیلو وهو على ظهر عبّارة تشق طريقها عَبُر نهر الکونغو! - إن التناقض بين 
الغابات الكثيفة والشعر المنحوت المصقول كما ألفه بیلو فى القرن السابع عشر كان 
مريحاً dag‏ إن هذا التناقض ما كان بمقدوره آن يكون أفضل ولا اكش سحراً. 

علاوة على ذلك» فان كوليت اكتشفت أن بعض الكتب لا تحتاج فقط إلى نقيض في 
المحيط الذي تّقرأ فیه» وإنما إلى وضع جسدي معيّن عند قراءتها الذي كان بدوره 
يتطلب مكاناً للقراءة يتماشى مع هذا الوضع (على سبيل المثال لم تكن كوليت تستطيع 
قراءة تاريخ فرنسا لجول ميشيلي إلا عندما كانت تجلس متكورة في كرسي والدها 
وإلى جانبها فانشيت «هذه القطة الاذکی بين القطط») وغالباً ما تعتمد متعة القراءة 
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مباشرة على الراحة البدنية للقاری. 


das,‏ أبحث عن السعادة في كل مکان»» هکذا اعترف توما الكمبيسي في بداية 
القرن الخامس عشر. Yp‏ أنني لم أعثر على هذه السعادة الا في زاوية صغيرة وبيدي 
کتیب: ۰ لكن في أي زاوية صغيرة؟ ومع أي كُتيّب؟ وبغض النظر إن ÉS‏ في البداية 
نختار الکتاب» ومن ثم الزاوية الملائمة» آو اننا نقرر Yal‏ المکان ومن ثم الکتاب الذي 
سیتماشی معه, فإنّ ما لا شك فيه هو Si‏ فعل القراءة عبر الزمان یترافق مع فعل القراءة 
الملائم في المکان» وكيف آنهما مرتبطان مع بعضهما البعض بصورة لا یمکن فصلها. 
هناك کت آقرآها bly‏ جالس فى كرسي ذي مسندین» وهناك Das‏ آقرآها وآنا جالس 
خلف طاولة الكتابةء وهناك SaS‏ آقرآها في قطارات المترو. آو في حافلات الترام. أو في 
شاحنات نقل الرکاب. وکما يبدو لي» فإنّ الکتب التي تُقرأ في قطارات المترو لها بعض 
مزايا الکتب المقروءة في الكراسي ذات المساند؛ ربما لانني أستطيع في كلا المکانین أن 
آجرّد نفسي من محيطي بسهولة. 

ob‏ آفضل مناسبة لقراءة قصة مکتوبة باسلوب رشیق شیّق». یقول الروائي 
الانكليزي آلان سیلیتو «هي عندما يكون المرء مسافراً لوحده في قطار. عندما یجلس 
وسط جمهور من الفرباء» وفي الخارج تنتشر المناظر الطبيعية غير المعروفة التي 
یخترقها القطار» حيث يلقي القارئ بين الحین والآخر نظرة سريعة علیها. هنا تحقق 
الحياة المحببة المنبعقة من الکتاب تأثیرها الذي لا یمکن ازالته.,(۲) 


أما الكتب التي Did‏ في المکتبات العامة فلا لذة لها ad‏ على عكس الکتب التي ثقرأ 
في العلية أو في المطبخ. في عام ۶ دفع الملك إدوارد 7 جنيهاً و١‏ شيلینغاً و٤‏ 
بنسات لقاء شراء كتاب قصص غرامية «من أجل أن يُحفظ في غرفة نومه»:! "s‏ 
المكان الذي بدا له مناسباً لقراءة مثل هذه الكتب. وفي كتاب سيرة القديس غريغور 

من القرن الثاني عشر يجري وصف دورة المياه ك «مكان للراحة». حيث «يمكن قراءة 
الواح الكتاية دون آي ازعاج»۱۱) مقولة یوافق علیها هنري میللر: «افضل قراءاتي حدثت 
في دورة المياه»» كما اعترف مرة. «هناك مقاطع من کتاب عولیس لا يمكن أن قرا إلا 
في دورة ball‏ إذا ما آردنا استخراج النكهة الكاملة من محتوياته59١)‏ في الواقع» Ól‏ 
هذا المكان الهادئ كان «مخصصاً لاستعمالات أكثر خصوصية وأكثر ابتذالا والذي كان 
بالنسبة إلى مارسيل بروست مكاناً «لجميع انشغالاتي التي كانت تتطلب وحدة خالية 

من التشويش: القراءة» أحلام اليقظة, الدموع واللذة الك 04 


وكان الأبيقوري عمر الخيام يوصي بقراءة الأشعار في الخارج تحت ظل 
تساه معد ذلك بعدة قروق فض الخریضن على القكزيات Gabe‏ جرف iioii‏ 
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مذكرات مدام دو ستيل cA»‏ آشجار او مور 


إن «عادتي»» كتب شللي «هي أن أتعرى وأن gulai‏ على صخرة جرداء لأقرأ 
ECOUTER TN‏ أن اقرا REA RE‏ 
Y‏ يمكن GY‏ كان أن يقوم بها. «لا أقرأ الا نادراً على المصاطب أو في الحدائق»» هكذا 
تعترف مارغرت دورا. «لا يمكنك أن اتقرأ في مكان يتعرض إلى ضوءین دفعة واحدة. 
ضوء النهار وضوء الكتاب. عليك أن تقرأ على النور الكهربائي» والغرفة مغمورة بالظل» 
والضوء مسلط على صفحة الكتاب OV las‏ 


يلجا إلى غرفة الطعام بمجرد أن galis‏ عاكلتة Dill‏ لاقيام بمشية الصباح. متیقناً من 
Ši‏ أصحابه الوحیدین «الذین بحترمون القراءة» سیکونون à‏ فقط «الأطياق الملونة المعلقة 
على الجدارء والتقويم الذي اقتّطعّت منه 195 ورقة البارحة» والساعة والموقدء الذين 
يتحدثون دون أن ينتظروا ردا؛ والذين لا تحاول ثرثرتهم» على عكس كلمات الانسان» أن 
قبل أن تظهر الطاهية» بالطبع «مبكّرة las‏ من أجل إعداد المائدة؛ ويا ليتها تعدها دون أن 
تتكلم! إلا آنها تشعر بأنها ملزمة بأن تقول: ”هذا لا يمكن أن يكون مريحاً بالنسبة ell‏ 
هل تريد أن أجلب لك طاولة؟' وبمجرد أن يجيب المرء فقط بكلمة "کلا.. شكراً جزیلا" 
كان يضطر إلى استرجاع ما يشرد من ذهنه في تلك اللحظة. أن يسترجع جميع الكلمات 
التي كان قد قرأها. كان عليه أن يسكت صوته خلف الشفتين ثم يطلقه نحو الخارج من 
أجل أن يقول SS nr‏ شكراً ans‏ وأن يعطي الحياة اليومية إيقاع الإجابة التي 
تفتقد تفتقد إليهاء P)‏ " في وقت متأخر - لیلاء وبعد تناول وجبة العشاء بفترة طويلة - حتی 
لو كانت توجد فقط بضع صفحات من الكتاب التي تتطلب القراءة» كان يعاود إشعال 
شمعته حو edu‏ و تيان فيا لو ی O‏ 
لذا كان يقطع الغرفة LS‏ محبوس الآنفاس ویتفنی 
التى كان قد أحبها كثيراً. 

وعندما أشرف على نهاية حياته» مسجوناً داخل غرفة مبطنة بالفلين لتخفيف بعض 
معاناته من الربو ومسنودا بوسائد وهو جالس في فراشه» كتب بروست على نور 
مصباح خافت إن الكتب الحقيقية يجب أن لا تُولد من ضوء النهار الساطع ومن 
الدردشة في الحديثء وإنما من الظلمة والسكون.»"' فى اللیل وفى الفراش والصفحة 
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منارة بمصباح خافت أصفرء أناء قاری بروست. أكرر لحظة الولادة تلك المكتنفة 
بالاسرار. 


مولفه کتاب الدوقة» یعتبر القراءة فى الفراش أكثر dala‏ من لعبة الشطرنج: 


هکذا» عندما كنت آری آنني ریما لن آنام» 

وفی ساعة متأخرة» فى ليلة ماء 

roulal Eas على فراشي‎ 

dots آتمنی آن آعطی‎ sus, 

لقراءته حتى ینقشع اللیل» 

لأن هذه اللعبة أفضلهاء 

على لعبة الشطرنج وعلى غيرها من alil‏ )7( 


غير أن القراءة في الفراش تعتبر أكثر من مجرد تمضية للوقت؛ إنها تمثل نوعاً من 
الوحدة. فالمرء يتراجع bx»‏ على ذاته» ويترك الجسد يرتاح» cenas‏ هن haoc Gals.‏ لا 
يمكن الوصول إليه مخفياً عن العالم. ونظراً إلى أن هذا يحدث تحت الغطاء» محل الشبق 
والخمول المرتبط بالخطيئةء فإِنّ القراءة» إضافة إلى ذلك» تثير بعض المحرمات. ربما 
يعود السبب في ذلك إلى تلك القراءات والمطالعات المكثفة التي كنت آقوم بها خلال 
فترات العطل الصيفية» وإلى الكتب البوليسية التي Sas‏ ألتهمها لمؤلفين OUS‏ مثل جون 
ديكسون كارّء وميشائيل إينّسء وآنثوني غيلبرت» التي ما زالت تترك في نفسي مسحة 
من الشبق الشهواني. إذ إن الجملة التي تقال اعتباطاً «خذ LGS‏ معك إلى سريرك» ما 
زالت تبدى لي مرتبطة بتوقعات حسية معينة. 
وصف الروائي جوزف شكفوريكي شبابه في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية كالتالي: 
«في المجتمع الذي كانت تحكمه قواعد صارمةء والذي كان العصيان فيه يُعاقب بالطرق 
المتعارف عليهاء وأحدها كان: : في تمام الساعة التاسعة مساء يجب إطفاء النور. على 
الفكياق أن Tobis‏ باكرا في الساعة السابعة صباحاء أي أنهم كانوا يحتاجون إلى 
عشر ساعات من النوم». هكذا أصبحت القراءة في الفراش من الأمور المحظورة. «كنتٌ 
أسحب الغطاء فوق رأسي»» كما يسترسل شكفوريكي في الحدیث «والتقط المصباح 
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اليدوي الموجود تحت حشية السریر وأبدأ رحلة التمتم بالقراءة. وکنث أقرأ وأقرأ وأقرأ 
إلى أن Eas‏ غالباً بعد منتصف اللیل» آنام منهكاً من سعادة نفسية بالغة»(۲۹) 


آما الكاتبة uii‏ دلارد فتتذکر كيف أن الکتب التی قرأتها فى طفولتها كانت تنقلها 
iios‏ صباها الواقعة في الوسط الغربي الاميركي ass ih‏ کف تین فده 
استخدام عالم كتبي من del‏ صنع حياة مخلفة تماما US.‏ نهرع إلى غرف نومنا لنقراً 
فت كين وکا ai‏ الاشهای ات اا LEE‏ القویه E: LG 2232 yall‏ نوافذناء 
كنا نهوى الصيف القاسيء وکنّا تُهيم عشقاً بالشتاء في الوسط الغربي.» C?‏ فالقراءة 
في الفراش تغلق العالم بوجههنا وتفتحه لنا في آن. 

غير أن هذه العادة ليست حديثة كما قد يُخيّل للوهلة الأولى. فالسرير الاغريقي 
(Kline)‏ المصنوع من طار خشبي والمثبت على قوائم مخروطة تشبه قوائم الحيوانات 
والمزين بنقوش نفيسة, لم يكن ملائماً للقراءة قط. وخلال اللقاءات الاجتماعية ما كان 
مسموحاً باستعماله إلا من قبل الرجال أى المحظيات. وكان السرير مزوداً بمسند للرأس 
منخفض قلیلاً ولم يكن له لوح لاسناد القدمين» وكان مغطى بحشية ووسائد ويستخدم 
فقط للنوم أو الاستلقاء. وإذا ما أراد المرء استخدامه للقراءة كان يتوجب عليه عند قراءة 
gyi‏ مثلا أن يمسكه بإحدى نهايتيه باليد اليسرى وينشره باليد اليمنى ويستعين بكوعه 
في الوقت نفسه لإسناد جسده. غير أن هذا الوضع كان يقض المضجع. وحتى في 
أفضل الاوقات سُرعان ما كان يصبح غير مريح ولا يمكن تحمّله في نهاية المطاف. 

وكان للرومان 14 8 مختلفة (lectus)‏ يستخدمونها Gal £V‏ مختلفة» من بينها 
القراءة والكتابة أيضاً. كانت قوائم هذه الأسرّة مخروطة ومطعمة بالصدف أو 
O, ukaidi‏ وفي ظلمة غرفة النوم cubiculum)‏ الموجودة عادة في أقصى زوايا 
المنزل)» كان سرير النوم الروماني يُستخدم أحياناً للقراءة؛ فعلى نور الشمعة en‏ 
من القماش المشبّع بالشمع «(lucubrum)‏ كان الرومان يقرأون JS‏ هدوء.!*') كان 
تریمالشیو» محدث النعمة والسخي يجلب على فراش ستخدم لأغراض عديدة إلى قاعة 
الاحتفالات «مسنوداً باکوام من الوسائد الصغيرة». وكان يتبجح بأنه يقدّر ويثمّن Aa‏ 
- على أي حال كان يملك مكتبتين «واحدة يونانية والأخرى لاتينية». كان ينظم ارتجالاً 
بعض الابیات الشعرية ويلقيها على الضيوف المجتمعین(۲۹ كانت ت الكتابة والقراءة 
تحدثان وهو مستلق على سرير (لكتوس) الفاخر المعد خصيصاً للفت الانتباه. 

وفي السنوات المبكرة من أوروبا المسيحية؛ وحتى القرن الثاني عشرء كانت 
الأسرّة عادية وبسيطة للغايةء وخالية من الزينةء وكان المرء يخلفها وراءه غالباً في 
حالات الفرار من الحروب أو القحط. ونظراً إلى أن الأغنياء فقط كانت عندهم أسرّة 


18١ 


تاريخ القراءة 


تمثال لنبيل من روما على ضریح. على الأكثر كان يقرأ اللفائف بنفس الوضعية 


محكمة الصنع» ولأنّ غيرهم ما كانوا يستطيعون اقتناء الكتب» فإِنّ الأسرّة الفخمة 
والكتب كانت عنواناً للثراء والجاه. ومن الأمثلة على ذلك أنّ وصيّة أويستاثيو 
بويلاس» aal‏ الارستقراطيين البيزنطيين من القرن الحادي عشرء تضمنت الكتاب 
المقدمن اوه كدب تختم الجزء الثالث من التوراة. وبعض الكتب التاريخية» وكتاباً 
لتفسیر الاحلام» ونسخة من الکتاب الشعبي غرامیات الکسندر» وسريراً C aia‏ 


وکان للرهبان أسرّة عادية في صوامعهم» حیث کانوا یستطیعون القراءة براحة 
اکثر مما كانت تتیحها لهم مصاطبهم القاسية ومناضدهم. في إحدى المخطوطات 
المصورة تعود إلى القرن الثالث cete‏ تجد صورة راهب شاب ملتح یجلس بکامل ردائه 
على السریر وخلف ظهره وسادة بیضاء وقد لف ساقیه ببطانية رمادیة» والستار الذي 
hais‏ سریره عن بقية آقسام الغرفة مرفوع. وعلی منصة توجد ثلاثة کتب مفتوحه» 
وقد فرش ثلاثة اخری على ساقیه كي تکون كما یبدو في متناول يده عند الحاجة الیهاء 
في حين نراه يمسك بيده صينية شمع مزدوجة وقلم السمة (آداة مستدقة الرأس للكتابة 
على الواح الشمم). ویبدو أنه لجا إلى الفراش Goa‏ من قسوة البرد؛ وجزمته مسنودة 
على مصطبه مطلية وهو يعمل JG‏ هدوء وراحة JL‏ 

ابتداء بالقرن الرابع عشر لم تعد ملكية الکتب وحیازتها مقصورتین على طبقة 
النبلاء ورجال الدین؛ إذ إن البرجوازیین أيضاً اخذوا یقرآون ویقتنون الکتب النفيسة. 
وهکذا آصبح الأغنياء الجُدد یتخذون من الارستقراطية قدوة یحتذونها: إذا كان النبلاء 
یقراون الکتب فاننا نستطیم أن نفعل ذلك أيضاً (خصال اقتبسوها کتجار)؛ وإذا كان 


۱۸۲ 


القراءة الوّخدانية 


Tames 


EEE 32 2 7 4 


النبلاء ينامون على 3544 مزخرقة خلف ستائر 520 فإننا نستطيع أن نفعل ذلك Lad‏ 
وهکذا آصبحت حيازة الکتب والأسوَة الفاخرة موث شرا الی المکانة الاجتماعية. . فغرف 
النوم لم تعد المکان الذي يلجا إليه البرجوازیون للنوم فقط وللمضاجعة مثلاء بل 


۱۸۳۳ 


تاريخ القراءة 


أصبحت مستودعاً لتخزين السلع والبضائع المجمعة - بضمن الکتب ‏ التي كان يتعيّن 
ele‏ والسهر عليها B‏ باستثناء الكتب لم عرض ET‏ القليل من الحاجيات الثمينة 
والعث. 


ومن القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر كان أجود أسرّة العائلة 
يُستخدم في الوقت نفسه كسلعة a d‏ عند الحاجة.ل2") كانت الكتب والآسرّة حاجيات 
قابلة للنقل GS)‏ هو معروف» أورث شكسبير بوصية «ثاني أفضل أسرّته» لزوجته أن 
هاثاواي) الذي كانء خلافاً للحاجيات الاخری» بمقدور أعضاء العائلة المنفردين تملكه 
Lai‏ وفي تلك الأوقات التي ما كان يُسمح فيها للنساء ء Y|‏ بتملك بعض الحاجيات القليلة 
fas‏ كانت الكتب بالنسبة إليهن كنزاً ثميناً يخلفنها عادة لبناتهن وليس لأبنائهن. في 
مطلع عام ۱۶۳۲ تركت سيدة تُدعى يوهانا هيلتون من يوركشاير لابنتها us dons‏ 
الوصايا العشر. > ورواية الحكماء السبعة, ورواية دولا روز .° 


أما الأشياء المستثناة التى لم يكن يسمح للنساء التصرف بها فكانت كتب الصلوات 
والأناجيل المصورة؛ التي كانت تعود عادة إلى الارث العائلي» وبالتالي إلى الابن الأكبر 
فى العائلة (۳۰) ۱ 1 


على صفحة من صفحات كتاب الساعات بلیفر» > وهو مجلد فرنسي مصور يعود 
إلى أواخر القرن الخامس عشرء > نشاهد صورة لولادة العذراء. القابلة تسلّم الطفل 
للقديسة آناء أم العذراء. وتصوّر القديسة آنا كسيدة نبيلة» على أكثر احتمال بصورة لا 
تختلف كثيراً عن دوقة الكاتب شاوسر (في العصور الوسطى كانت عائلة القديسة f‏ قد 
اشتهرت بانها غنية). تجلس القديسة Uf‏ معتدلة في سريرها المزود بمظلة والملفوف 
بقماش أحمر ذي مطرزات ذهبية وهي مرتديه كامل لباسها المكون من فستان أزرق 
مطرز بالذهب» ويظهر رأسها وعنقها مغطيين بحشمة بمنديل أبيض (من القرن الحادي 
عشر حتی القرن الخامس عشر فقط كان الناس عادة ینامون عُراة؛ ؛ علماً بان عقد زواج 
E E‏ 
زوجهاء)(۲۱) یمکن رژية شرشف آخضر ‏ الأخضر هو لون الولادة وانتصار الربیع 
على الشتاء - خلف آنا الجالسة. وهناك شرشف أبيض مطوي موضوع على غطاء 
السریر الأحمرء وعلی هذا الشرشف یوجد کتاب مفتوح تقرأ فيه القديسة آنا. . ومع هذا 
وعلی الرغم من الخصوصية المميّزة للمشهد الذي تولده الستائر الواقية والکتاب 
الصغیر (کتاب صلوات ربما)» óp‏ الغرفة لا تبدو کمکان خاص. تظهر القابلة وكأنها قد 
دخلت المکان بصورة بديهية للغاية؛ والمرء یفکر بجميع الصور الأخرى عن ولادة 


1A4 


القراءة الوّخدائيّة 


ولادة مريم العذراء؛ رسم من كتاب الساعات ‏ بليفرء القرن ۱۵ 


وموت العذراء مريم» ca‏ آن الفراش محاط بالمهنئين أو النادبین» رجال» نساءء أطفال» 
وفي بعض الأحيان یظهر في الصورة کلب وهو یشرب من وعاء في |حدی الزوایا. الا 
أن مکان الولادة والموت هذا لیس المکان الذي خلقته القديسة Uf‏ لنفسها كما تظهر في 
الصورة. 


في آوروبا القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت غرف النوم - كأي غرفة 
آخری في المنزل تقر تقریباً - عبارة عن معابر» أي آنها لم تكن تضمن بالضرورة السلام 
والهدوء لممارسة فعل القراءة. وحتی إحاطة الأسرّة بستائر وتکدیسها بحاجیات 
الشخص الخصوصية لم یکونا کافیین كما يبدو لتحقيق المقصود؛ فالفراش كان یتطلب 
أحياناً مكاناً خاصاً به (الاغتیاء الصینیون في القرنین الرابع عشر والخامس عشر كان 
لهم نوعان من الأسرّة» يحقق كل منهما الخصوصية المطلوبة: سریر Kang‏ المتحرك 
كان یستخدم لثلاثة آغراض, للنوم» وكطاولة وکمقعد والذي كان یُسخْن من الاسفل 
أحياناً بمواسیر» إضافة إلى إنشاء منتصب مقسّم إلى مخادع؛ نوع من الغرفة داخل 
(C. ut‏ 


۱۸۵ 


تاريخ القراءة 


وعلی الرغم من اذا الاسرّة لم تکن ثعتبر في القرن الثامن عشر آماکن للهدوء غیر 
add aie ciae‏ في السريق :في ارم على الأقل ب كانك d‏ اسيك 
عادة مالوفة إلى درجة جعلت القدیس جان - بابتیست دو لا سال العرئي والمحسن 
ced‏ الى salel‏ فراسيكة عام 152 :كدر من becas‏ از تغان 
الله Sis‏ الحديث Rota b‏ اللي في السرير هن الأنون غر الا AXES‏ وال ق 
هكذا كتب في مژلفه القواعد الأخلاقية المسيحية الصادر عام Y» VV Y‏ تحاكوا 
اشخاصاً معينين يشغلون اوقاتهم بالقراءة وغيرها من الامور؛ ولا تمکثوا في Tue‏ إن 
لم يكن ذلك لغرض النوم, لأنّ هذا لا يعود بالنفع على فضائلکم»(") آما جو 
سرحت في نفس الوقت فر اقترح بسخرية لانعة بان الکتب التي تر b‏ في 
الفراش میت اه تمرم یی اه روما خن eos diea e i od ES‏ الاد 
المسؤولة عن تنظيف غرفة نوم السيدة. «أتركي الكتبء أو أي شيء آخر على قاعدة 
النافذة» من أجل أن تتهوّى هي O EST‏ 

وفي نیو إنغلاند» في آواسط القرن الثامن عشرء كان مصباح آرغاند ذو الفتيلة» 
المطوّر من قبل جفرسون, قد شجع عادة القراءة في الفراش. «سرعان ما لاحظ المرء 
كيف أن حفلات العشاء التي كانت تُضاء سابقاً بالشموع. خبا بريقها ولم تعد كما كانت 
عليه في الماضيء نظراً لأن أولئك الذين كانوا يلمون بصنعة الكلام أخذوا پلجاون إلى 
غرف النوم من أجل القراءة»(*۲) 

ومع هذاء فإن العزلة ALISI‏ حتى العزلة في غرف النوم وفي الفراش, لم تكن 
ممكنة التحقيق. فحتى لو كانت العائلة غنية مما یمکنها من اقتناء الأسرّة وغرف النوم 
المنفردة» فان الاحکام الاجتماعية كانت تفرض استخدامها کمسرح لبعض الطقوس 
C‏ عه عل سول idee‏ کانمن العادات c3 Lese‏ غلیها ال السيدات 
«استقبال ضيوفهن» في غرف نومهن وهن بكامل لباسهنء ومستلقيات على الفراش» 
وحولهن aal‏ كبيرة من الوساكد؛ حت كان الزوار یجلسون على «الزقیق» بين الشرين 
والمظلة الجدارية. وكان انتوان دو كورتن قد أوصى في كتابه دراسة جديدة عن 
العادات الحميدة المطبقة من قبل الفرنسيين ذوي الذوق الرفیع(۲ «آن تبقى ستائر 
الأسرّة مرفوعة» من أجل التماشي مع قواعد العفة» وأضاف «من غير اللائق الجلوس 
علی قران وإجراء خوك مغ اشخاض لا عزفي 

في قصر فرساي في عهد الملك لويس الرابع عشرء أصبحت تقاليد Bt]‏ الملك من 

lever du Roi -‏ - المشهورة» عادة رفيعة كان يتناوب خلالها ستة من olei‏ 
eS‏ علي الول :إلى aai pasa‏ من اجل ا سلا مع حركاك بب عقون 


۱۸۹ 


القراءة او خدانية 


ETAT‏ مس موه ما فى اعليشة TS CP‏ من الأموى على ار 


حتی القرن التاسع عشر كان المرء لا یعترف الا بغضاضة بغرفة النوم کمکان 
للعزلة. في مطالبتها بتقدیم المزید من الاهتمام «بغرفة النوم حیث بقضي الانسان نصف 
عمره تقریباًه. تذمرت السيدة هاویس في فصل «بیوت للسعداء» من کتابها المشهور فن 
التربية المنزلية من $E‏ «العازبات - لماذا لا نقول عرائس؟ - یملان غرفة النوم باراتك 
e‏ وياكات یل والمُعاسل E‏ وشحيرات الك والطاولات ال ةك 
تظهر الغرفة کرواق» ودون |ثارة الشبهات بان شخصاً ما ینام هنا stati ul,‏ طیر 
الكناري على الاکشر.»(۲۷) 

«أعطونا»» cos‏ لاي هنت في عام ۰۱۸۹۱ «غرفة نوم من النوع المتوسط. كما كانت 

موكثة قبل نحو مائة هام ذات نوافذ للجلوس علیها والمطلة علی الخضرة.. والمزودة 

برفین أو ثلاثة رفوف من الکتب»»(/۲) 

بالنسبة للروائية الارستقراطية الاميركية ایدث وارتون, كانت غرفة النوم المهرب 
الوحید من التزامات القرن التاسع عشرء حيث كانت تستطیع أن تقرأ وتکتب في فراشها 
JS‏ هدوء. «تصوروا سریرها»» قالت سنثیا آوزيك في نقاش حول الكاتبة وارتون؛ 
«کانت تستعمل سریرها للکتابة. حیث كانت وجبة الفطور تجلب لها من قبل المسوولة 
عن الشژون المنزلية السيدة غروس التي كانت الوحيدة التي یحق لها دخول هذا المکان 
الأقدمن» EUR‏ الكو (كانت رس کته دهز ال خی لاعفا واه عالسة على أرقن 
الغرفة من اجل طباعتها علی XII‏ الکاتبة). آما خارج الفراش فكان عليها أن تلبس ما 
كان یتماشی مع مکانتها الاجتماعية» أي کورسیه. Gl‏ في الفراش فکان جسدها dya‏ مما 
كان يحرر قلمها Cau‏ وقراءتها أيضاً كانت حرة؛ ففي هذا المکان الخاص لم تكن 
تخر لا باکر اراز عاسو قرا ها هذا الكقاب أو زان و دأيها في الكتاب. كان 
مكان العمل الافقي بالنسبة إليها مهماً إلى درجة آنها أصيبت تقريباً بالهستريا $3 
اليك كوي المكان الع خلال idc gs‏ ميادو قن این وم 
تدخله الا بعد أن وضع قبالة النافذةء فبدأت ترى «روعة برلین»(:۶) 

وعلى الرغم من أن التزامات كوليت الاجتماعية كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
الالتزامات المفروضة على إيديث وارتون» فإن حياتها الخاصة أيضاً لم تكن محصنة 
ضد التدخلات. قفي الوقت الذي كان الناس یقرّون بان تنظر ایدیث وارتون د على الأقل 
جزثياً - إلى العالم من العلیاء التي كانت تمتحها لها مکانتها الاجتماعيةء كانت کولیت 
ol] gate‏ بعد C itio doge dit Le ses‏ إلى فرب وشت الكنيسة 
الكاثوليكية دفنها حسب الطقوس المسيحية عندما توفيت عام NAO‏ قضت الكاتبة 


YAN 


تاريخ القراءة 


كوليت تحتفل بعيد ميلادها الثمانين في الفراش YA)‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۳) 


المشهورة آخر سنوات حياتها في السریر» بسبب مرضهاء ولأنها كانت تريد الحصول 
على مكان خاص بها لوحدهاء هناء فى شقتها الموجودة فى الطابق الثالث من الپاليه - 
رویال» كانت تنام» وتأكل» وتستقبل أصدقاءها ومعارفهاء وتتكلم بالهاتف» d,‏ وتكتب 
وهي في «السرير ‏ الرمث»» كما كانت تسمي سريرها. كانت أميرة بولنياك قد أهدتها 
طاولة تنطبق تماماً على الفراش وكانت تستخدمها كمنضدة. متدثرة بالوسائد المتراكمة 
Gus‏ كما كانت تفعل في طفولتها في سان سوفر - آن - بوسیه» ومتأملة الحدائق 
المتساوقة للياليه - رويال المنتشرة على طرفي نافذتها يساراء وجميع النفائس التي 
جمعتها - التماثیل الزجاجية» الكتب: والقطط - یمیناء(۲ "۲ كانت کولیت تقرا وتقرا فى 


۱A۸ 


القراءة E‏ خدانية 


المكان الذي كانت تسميه «الوحدة السامیة»( ) - 1s‏ الكتب القديمة التى كانت تحبها 
مراراً وتكراراً. 

تظهر الصورة التي جرى التقاطها لكوليت خلال عيد ميلادها الثمانين» قبل وفاتها 
بعام» الكاتبة وهي جالسة على فراشهاء بعد أن كانت الخادمة قد جلبت لها كعكة عید 
الميلاد والشموع ووضعتها على الطاولة المملوءة بالمجلات» والبطاقات والورود» حيث 
یتعالی اللهیب وکأنه لا يأتي من الشموع. وکأن السيدة المسنة جالسة في مخیم أمام 
نار الموقد. وکان الكعكة کتاب يحترق داخل تلك العتمة التي كان بروست یحتاج إليها 
عند الكتابة. لقد آصبح السریر عالماً صغيراً قائماً بذاته كل ما فيه ممکن. 


۱۸۹ 


Tq ول-‎ 

ویتمان في داره في کامدن 

: «9 , 
٠ چو‎ 

حرسي 


۱۹۰ 


مجازات القراءة 


في السادس والعشرين من آذار/ مارس ۲ توفي ولت ويتمان في داره التي 
كان قد اشتراها قبل ذلك بنحى عشر سنوات في کامدن» نیو جرسي. — عند وفاته كان 
يشبه Sho‏ من ملوك sgall‏ القدیم» أو كما وصفه إدموند غوسهء A»‏ أنغورا مسنٌ». تظهر 
الصورة الفوتوغرافية التي كان الفنان توماس إكينس من فلادلفيا قد التقطها له قبل 
وفاته ببضع سنواتء ويتمان كرجل طاعن ف في السن» ذي شعر أبيض أشعثء وهو 
جالس قرب نافذته یتأمل العالم الخارجي: العالم الذي لم یکن كما اكد لقرائه. سوی 
ملاحظة جانبية على آشعاره: 


إن آردت أن تفهمنيء فاذهب إلى الهضاب أو إلى Jalu‏ البحرء 
أول بعوضة تصادفها هي تفسيرء كل نقطة ماءء 

كل موجه مفتاح» 

المدقّة, المجداف المنشار اليدوي تؤكد glas‏ ,)9( 


بهذه الصورة يقدّم ويتمان نفسه إلى قرائه. ويتمان مضاعف إن توخينا الدقة: 
ويتمان أوراق العشبء و«ولت ويتمان» الکون, ابن مانهاتن»» لكن المولود أيضاً في كل 
الأماكن الأخرى. Ub)‏ من آدلاید... أنا من مدريد... آنا أنتمي إلى موسکوه()» وويتمان 
المولود في لونغ آیلاند الذي كان يقرأ روايات المغامرات» والذي كان عشاقه من شباب 
المدينة» والجنود. وسائقي الحافلات. كلا الشخصين أصبح ويتمان الذي كان؛ كرجل 
طاعن في السنء قد ترك بابه مفتوحاً للزوار إذا أرادوا رؤية «حكيم کامدن»؛ كلا 
الشخصین قدم نفسه للقارئ قبل نحو ثلاثين dole‏ في نسخة 1870 من ديوان أوراق 
العشب. 


تاريخ القراءة 


يا رفيقي, هذا ليس US‏ 

من یمس هذا uas‏ رجلاء 

ja. Ja)‏ الليل؟ هل نحن هنا وحيدون؟) 

إنه أنا الذي تمسكه والذي Kiuas‏ 

آنا آقفز من الصفحات إلى ذراعيك - الموت يستدعيني.(° 


بعد سنوات» في «نسخة فراش الاحتضار» من ديوان أوراق العشب الذي طالما 
EER‏ تغییره وتوسیعه, لا «يژکد» العالم کلماته, بل يصبح صوتاً بدئیا؛ لا ويتمان ولا 
آشعاره كانت ذات أهمية؛ بل $1 العالم نفسه كان يتحدث عن نفسه»ء لأنه لم يكن سوى 
كتاب يستطيع كل saly‏ قراءته لا أكثر ولا أقل. غوته؛ الذي كان ويتمان يقرأ له ويعجب 
بهء كتب عام VVE‏ 


أنظر هكذا الطبيعة كتاب حي, 
اُسيء فهمهاء لكنها ليست عصية على الفهم (*) 


والآن» فى ۲۳ قبل وفاته eut‏ يؤيد ويتمان ما قاله غوته: 
في كل شيءء جبل» شجرة» ونجمة - في كل ميلاد 


كجزء من كل - متطورمن كل واحد - معنى خلف الأبهة 
تقبع غير مطوية شيفرة غامضة.(*) 


قراث هذه الاسطر للمرة الاولی عام 1471 في ترجمة ركيكة إلى الإسبانية. في 
أحد الأيام في المدرسة الثانوية جاءني صديق كان يريد أن يصبح شاعراً s)‏ آنئذ في 
الخامسة عشرة من العمر) وبيده كتاب كان قد اكتشفه توا أصفر الصفحات» مترجم من 
شخص لم آعد أذكر أسمه. كان صديقي هذا يكن لعزرا باوند كل الإعجاب» وكان يحاول 
تقليده. ونظراً لآنّ القراء لا يبدون احتراماً للتعليقات والجداول الزمنية التي يعدّها لهم 
أكاديميون ذوو مراتب رفيعةء كان صديقي يظن ól‏ ويتمان ليس سوى نسخة رخيصة 
من عزرا باوند. علماً ÉL‏ باوند نفسه كان يحاول وضع الأمور في نصابها في اقتراحه 


۱۹۲ 


مجازات القراءة 
عقد «حلف» مع ويتمان: 


أنا أعقد lila‏ معك» يا ولت ويتمان - 
مدة طويلة احتقرتك. 

آتي إليك كإبن بالغ» 

الذي كان له أب عنود؛ 

Ul‏ كبرت الآنء فأتيت sici‏ صداقة. 
أنت كنت قاطع الخشب الجديدء 
والآن حان موعد النحت. 

لنا Ras‏ واحد وجذر واحد - 

دعنا نتواصل فیما Oo is‏ 


للصداقةء وبعد سنوات حصلت على النسخة الانکليزية من آوراق العشب. فأدرکث أنّ 
ویتمان آهدانی «US‏ هذا: 


Li‏ القارئ آنت تنبض بالحياة والکبریاء والحب مثلي تقريباًء 
لذا إليك الأغنيات التالية.(") 


كانت سيرة ویتمان الاولی التي قرأتها مخصصة للشبيبة, متجاهلة کل شارة إلى 
حیاته الجنسية, مما جعله باهتاً إلى حد لم يكد یبقی منه أي آثر. في وقت لاحق ظهر 
کتاب - ویتمان من تالیف جيوفري دون“ الغزیر بالتفاصیل والجاف قلیلا. وبعد ذلك 
بسنوات قليلة ظهرت سيرة ویتمان من وضع فیلیب کالو نقلت عن الشخص صورة 
واضحة آیقظت في نفسي بعض الاسئلة القديمة التي كانت تراودني: إن كان ویتمان 
یری نفسه في قرائه» فکیف كان يا تری يتخيّل هؤلاء القراء؟ كيف آصبح ویتمان نفسه 
«us‏ 

تعلّم ويتمان القراءة في مدرسة لجماعة الكويكر الدينية في بروكلين وفق ما كان 
باعي طريقة لانکاستر (مستاة علی اسم رجل :دين من طائفة الکویکر يدعى جوزیف 
لانکاستر). تميّزت الطريقة المذکورة بما يلي: معلم واحد فقطء پساعده تلامیذ من 


۱۹۳ 


تاريخ القراءة 


الصفوف المتقدمة» يتحمل مسؤولية صف يضم نحو مثة تلميذء يجلس كل عشرة منهم 
على طاولة واحدة. التلاميذ الأصغر سناً يتلقون الدروس في القبوء والتلميذات الأكبر 
سآ فی الطابق الارضی والتلامیذ الکبار فى الطابق الذي یقم فوقه. قال آحد مدرسي 
مان عند ومو کف لطس ای دا مه دی E sac‏ باشتاك ذلك 
غیر مثیر للانتباهه. كان ویتمان یستکمل المعلومات التي یستقیها من الکتب المدرسية 
القليلة بمطالعة الکتب المتوفرة عند cally‏ ذلك الديمقراطي المتحمس الذي أطلق على 
أبنائه الثلانة أسماء مؤسسي الولايات المتحدة. العديد من هذه الكتب كانت نوا 
سياسية من تأليف توم يين» والاشتراكي فرانسيس رایت. والفيلسوف الفرنسي من 
لقرن الشامن عشر کونستانتین - فرانسوا کونت دو فولناي» إلى جانب بعض الدواوین 
الشعرية والروایات. آما والدته فکانت امية» بید انها کانت» كما قال ویتمان» «رائعة في 
نزن ال کاتات aite y‏ رق ميا رات 3x1‏ کا عم وان رازه 
الاحرف من کب والده» اما اصوائها فتعلمها من الحکایات التي سمعها من والدته. 


كاله اش aal‏ فى Goat‏ سره عن الع ودا "يعمل لدي ata casa‏ 
ب. کلارك الذى قامت بین ol‏ (دوارد Gus: cna.‏ مودة دقعت aola]‏ إلى شرا: 
قسائم اشتراك في مكتبة لاعارة الکتب وآهداها لویتمان. JU‏ ویتمان في وقت لاحق 
«کان هذا هو الحدث الأول الاهم في حياتي». هكذا AAT‏ یستعیر الكتب» من بینها آلف 
ليلة وليلة التي قرأ «جميع مجلداتها» - وروایات ولتر سکوت وجيمس فینیمور کوبر. 
بعد ذلك ببضع سنواتء في السادسة عشرة من العمر» اشترى «كتاباً یقع في آلف 
صفحة من کتب الاوکتاف مطبوعة صفحاته بالکامل... یضم آشعار ولتر سکوت الکاملة» 
التى قرآها بنهم. «في وقت لاحق كنت آذهپ خلال الصيف والخریف, مدة أسبوع Dhal‏ 
إلى الریف أو إلى شاطی لونغ آیلاند - هناك تحت تأثير الطبيعة قرأث بتمعن العهدین 
القدیم والجدید» وایضاً (ربما مستفيداً أكثر من القراءة في المكتبة أو الغرفة - إذ یوجد 
فرق کبیر أين تقرأ) شکسبیر. وآوسیان» و - في أحسن ترجمة حصلت علیها- 
هومیروس, اسخیلس» سوفوکلیس؛ وملحمة النیبلونفن الالمانية من القرن الثاني عشر 
والملاحم الهندية القديمة وبعض آعمال فطحل آو فطحلین آخرین» من بینهم دانتي. گنت 
أقرأ للأخير في غابة قديمة.» ثم يتابع ويتمان sts‏ «منذ حینه وأنا أسأل نفسي غالبا 
لماذا لم يسحقني ويغمرني عمالقة الشعر هؤلاء باعمالهم. ربما لانني» كما قلت» كنت 
آقرا لهم بحضور الطبيعة الحية وآنا جالس في الشمس وآمامي الارض الواسعة او 
البحر المتلاطم الأمواج..('“ 


لذا فان مكان القراءة لم يكن بالنسبة إلى ويتمان مهماً نظراً لاه كان يعطي النص 


BT 


مجازات القراءة 


المقروء محيطاً جسدياً وحسبء بل لأنه يتناقض مع المكان الأدبي الموجود بين غلافي 
الكتاب» الحاصل بالتالي على نفس المكانة المجازية: إن الكتاب والمكان المحيط به كان 

لم يبق ويتمان في مكتب المحاماة طویلا؛ إذ غادره بعد آقل من عام لتعلّم مهنة 
الطباعة» حيث تدرب في قبو ضيّق تحت إشراف المحرر والكاتب الوحيد لصحيفة «لونغ 
آیلاند تريبيون» على المطبعة اليدوية. هناك اطلع على «أسرار الأحرف المختلفة 
وتصنيفها - صندوق مخصص لحرف E‏ الکبیر» وصندوق مخصص للفواصل. 
وصندوق مخصص لحرف «À‏ وصندوق مخصص لحرف | وصناديق أخرى مخصصة 
لجمیع الاحرف الاخری.» 

عمل من ۱۸۳۱ حتی ۱۸۳۸ مدرساً في مدرسة قروية في نورتش في ولاية 
نیویورك» ولآنّ المرتب القلیل لم يكن يُدفع I]‏ بين الحین والآخرء اضطر خلال هذین 
العامین إلى العمل في ثماني مدارس مختلفة» علما بان المفتشین آیضا لم یکونوا راضین 
عدن ال caca‏ الى كانت يوه اراوس e]‏ سکن الو dau da‏ يها كان نامه 
لتلامیده: 


ولا تنظروا إلى أعين الموتی» ولا تحاولو العثور على غذاء في آشباح الکتب(۲۱) 


آو 


آکثر الذین يكنون الاحترام لاسلوبي هم الذین یتعلمون منه 
محق المعلّم CO‏ 


بعد أن تعلم مهنة الطباعة وعلّم القراءة. خطرت على بال ویتمان فكرة توحید 
هاتين الکفاء‌تین واصدار صحيفة. في البداية صحيفة «لونغ آیلندر» في هنتنفتون. 
ویو e Bav‏ «الديتى «Jed‏ فيدر کنو هت ose ud doe‏ اطره qi ai‏ 
digas‏ بن #الغراء الأحزان» الذين ما كاخوا سجرن لآ المتطوقين و iata sy‏ 
الاس ee,‏ عوك نه على E‏ لتك الاب لكات المع yii‏ بد 
أن يكون في خدمة هذه الجماعة يكل رهافة حس. «إننا نشعر حقاً بالحاجة إلى الحديث 
عن الكثير من الموضوعات» مع جميع سكان بروکلین»» كتب وینمان في مقال افتتاحي 
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تاريخ القراءة 


مارغريت فوللر: قارئة شغوفة 


في ١‏ حزيران/يونيى ۰۱۸4۱ «الأمر لا يتعلق 
ببعض قطع النقد. هناك نوع من الترابط (هل سبق 
لك أن فكرت بهذا؟) بين روح صانع الصحيفة 
والرأي العام الذي يخدمه... إن التواصل اليومي 
يخلق نوعاً من المحبة والألفة والتآخي بين 
الطر cdd‏ .99( 

في هذه الفترة تقريباً تعرّف ويتمان على 
كتابات امراة غير Lule‏ تدعى مارغريت فوللر: أول 
ناقدة أدبية في الولايات المتحدة» وأول أنثى تعمل 
مراسلة صحافية في الخارج» وسيدة ذكية من 
المدافعات عن حقوق المرأة» ومؤلفة الكراس المثير ٠‏ 
للعواطف المرأة في القرن التاسع عشر. كان 
إمرسون مقتنعاً So‏ الفن «IS‏ والفکر کله» والنبل 


كله» في نیو إنغلاند كان يبدو على علاقة بهاء وهي ذات علاقة CDL,‏ أما هاثورن 
فسمّاها «مخادعة Cua us‏ وقال أوسكار وايلد إن فينوس أعطتها «كل شيء باستثناء 
الجمال»» وقال بالاس «کل شيء تملکه عدا الحکمة»(۲۱) 

وعلی الرغم من أنّ فوللر كانت تری أن الکتب لا تستطیع التعویض عن التجارب 
والخبرات الفعلية» فانها كانت تری فیها «وسيلة لمراقبة كل ما هو انساني» وآنها نواة 
بمقدورها أن توحد حولها کل العلوم والخبرات والبحوث وکل ما هو مثالي وعملي في 


طبیعتنا.» 


~ رد فعل ویتمان. متخمساً علی آرائها هنه: 


الم تكن موضوعات الکتب العظيمة؛ يا روح» مخصصة للتوغل 


إلى داخلناء 


وللاغتراف كاملا aac y‏ من الافکار والمسرحیات الدرامية» والافکار؟ 
لکن الآن منك والي آیها الطیر الحبیس, 


الاحساس بزقزقتك الحیورة» 


التي تملأ الهواء» المکان الخالي» فترة قبل الظهر طويلة» 
اليس هذا عظیماً کذلك» يا روحو(۱۳) 


۱۹۹ 


مجازات القراءة 


بالنسبة لویتمان كان النص والکاتب والقاری والعالم ینعکسون في فعل القراءة, 
في الفعل الذي وسع معناه إلى آن خدم تعریف کل فعالية انسانية حيوية. وکذكك الکون 
الذي حدثت فيه هذه الاشیاء. في هذا الترابط یفکر القاری بالکاتب (هو Lly‏ وحدة 
واحدة)» العالم هو صدی کتاب ما (کتاب iul‏ کتاب الطبیعة)» الکتاب لحم ودم (لحم 
ودم الکاتب الذي یتوحد بواسطة التجسید), العالم کتاب يريد أن Jaf‏ الغازه (الأشياء 
تصبح نوع قراءة العالم الذي آریده). ail‏ آمضی ویتمان حیاته كلها كما يبدو بحثاً عن 
فهم وتعریف فعل القراءة الذي يعني نفسه هو والذي هو في الوقت ذاته مجاز لجمیم 
أجزائه. ١ j‏ 

حول هذا الرأي في المجازات كتب الفيلسوف الالماني هانس بلومنبرغ: Sb‏ 
المجازات لم یعد بطر al]‏ بصورة مفضلة کاجواء قيادية لمفاهیم نظرية متجسسةء آو 
کمقدمة لترکیپ المصطلی. al‏ کامر في وضع اللغات الاختصاصية غير المدمجةء وانما 
كنوع اصلي من الاداء لفهم الاشیاء ذات العلاقة ببعضها البعض»,(۱۸) 

إن النظر إلى الکاتب كقارئ آو إلى القاری ککاتب. أو إلى الکتاب کانسان أو إلى 
الإنسان ككتابء أو إلى العالم كنص أو إلى النص كعالم ‏ كل هذه الأشياء ليست سوى 
afia deai‏ لفن القراءة: 

إن مثل هذه المجازات موغلة في القدم في الواقع» والتى تمتد جذورها فى العهود 
المبكرة من الثقافات اليهودية ‏ المسيحية. في كتابه العظيم الادب الأوروبي والعصور 
الوسطى اللاتينية, أكد الناقد الألماني إي. آر. كورتيوس (في الفصل عن القارئ 
الرمزي) أن مجازات الكتاب ظهرت في اليونان الكلاسيكي. بيد أنه لا توجد على ذلك 
أمثلة كثيرة GY‏ المجتمع اليوناني» مثل المجتمع الروماني فيما بعد لم ينظر إلى الكتاب 
على أنه من أمور الحياة اليومية. في حين أن الثقافات اليهودية والمسيحية والإسلامية 
طورت ترابطات رمزية عميقة مع كتبها المقدسة التي لم تكن رموزاً لكتاب كلام الله» بل 
إنها كانت كلام الله. 

حسب كورتيوس: Gb‏ تصوّر العالم أو الطبيعة "ککتاب" جاء في الواقع في عظات 
أيام الاحد في الكنائسء والذي [أخذ] فيما بعد في التأملات الصوفية - الفلسفية للعصور 
الوسطىء والذي [دخل] في النهاية في الاستعمالات اللغوية العامة»(*') 

في القرن السادس عشر استخلص الصوفي الإسباني فراي لويس دو غرانادا من 
العبارة المجازية القائلة إنّ العالم هو كتاب, بان أشياء العالم هي أحرف أبجدية تب بها 
الكتاب. في كتابه المدخل إلى رمز الإيمان یسأل: لماذا يجب عليهاء جميع مخلوقات هذا 
العا الحميلة والجيدة» أن تكون احرفاً مفردة منوّرة تظهر بهذه الدقة الأحاسيس 


۱۹۷ 


تاريخ القراءة 


الناعمة والمعرفة لدى كاتبها؟ ... وأيضاً نحن... الذين وضعنا من قبلك [مخاطباً الله] أمام 
هذا الكتاب الرائع للكون بأسرهء كي نتعرف في مخلوقاته, مثل الأحرف الحيّةء على طيبة 
و ا 1 : 

في معرض إعادة تقييم مجازات فراي لويسء, كتب السر توماس براوني في كتايه 
Religio Medici‏ ما يلي: óh‏ إصبع الله قد تركت Lias‏ على جميع آعماله» ليس كرسم 
آو كتنضيد للأحرفء وإنما في أشكالها المتعددة» وأوضاعهاء وأجزائهاء وحركاتها التي 
تصبح Losie‏ تدمج بحذاقة كلمة واحدة تعبّر عن طبیعتها.» ۰ حول هذه النقطة أضاف 
بعد قرون الفيلسوف الأميركي الإسباني المولد جورج سانتايانا: «هناك كتب تكون فيها 
الحواشى أو التعليقات المدونة من قاری ما على الحوافي» شيّقة AST‏ من النص. العالم 
هو اج هذة الکتب(۳۲) ۱ 

لذا فان مهمتناء كما أشار ویتمان» هي قراءة العالم نظراً إلى أنّ هذا الکتاب الجبار 
هو المصدر الوحید للمعرفة, لنا نحن معشر البشر الفانین (إن الملائكة. كما قال القدیس 
او خی لا یحتاجون إلى قراءة کتاب العالم لانهم يستطيعون رژية المؤلف نفسه 
ویستلمون منه الکلمة بکل مجدها. موجهاً کلامه إلى الله أشار أوغسطينس إلى أنّ 
«الملائكة لا یحتاجون إلى النظر إلى السموات أو قراء‌تها من أجل قراءة کلمتك» لأنهم 
توا يرون وجهك الذي یقرآون ecd‏ دون مقاطع الوقت. ارادتك السرمدية. انهم 
یقرآونها» انهم یختارونهاء انهم یحبونها. انهم يقرأون دائماً dl‏ ما یقرآونه لا نهاية له... 
إن الکتاب الذي يقرأونه لا يُغلق dul‏ والثرج لا «AD‏ لانك کتابهم» ولانك آزلي»)(۲۳) 

ثم إنّ الناس المخلوقين على صورة الله هم Lad‏ كتب يجب أن تُقرأ. هنا بالذات 
تساعدنا مجازات فعل القراءة لفهم علاقتنا المترددة مع جسدناء وللتحكّم بلقائنا 
واحتكاكنا مع الآخرين ولتفسير الإشارات الصادرة عنهم. إننا نقرأ ملامح وجه ونلاحق 
تعابير إنسان نحبه كملاحقة الكتاب. قالت الليدي ماكبث لبعلها: Ób‏ وجهك يا سيدي / 
هو مثل كتاب مملوء بالأشياء الرائعة/ مكتوبة C Deni‏ وفي القرن السابع عشر كتب 
الشاعر هنري كينغ عن وفاة زوجته الشاية: 


با jus‏ هه لقد, isti‏ باكرا 
واجبي هو التأملء 

celat‏ تاملك إنك الکتاب, 

غرفة القراءة التي آبحث عنهاء 

وإن Sus‏ قد آشرفت على العمی (*۲) 


۱۹۸ 
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شاهدة 3 قبره ه (لاسف لم Ke‏ على الشاهدة) MET‏ تعتبر الكمال m‏ في ما يتعلق 
بتصویر القارئ ککتاب: 


إن جسد 
ب. فرانکلین» عامل الطباعة 
مثل غلاف كتاب قديم 
محتوياته ممزقة 
ومنهوبة أحرفه وطلاژه الذهبي 
يسجى هناء طعاماً للديدان. 
إلا أنّ العمل لن يذهب سدی؛ 
لانه في إحدى المرات» كما obi‏ 


إن قول إننا نقرأ ‏ العالم؛ الكتاب» الجسد - ليس كافياًء OY‏ مجاز القراءة يتطلب 
مجازاً آخر يجب أن يتوضح بالصور الموجودة خارج المكتبة ومع هذا داخل القارئ كي 
تترابط عملية القراءة مع العمليات الأخرى لجسدنا. ثم ÓL‏ القراءة تستخدم» كما رأيناء 
كوسيلة مجازية. لكن من أجل أن etl‏ يجب التعبير عنها من ناحية اخری مجازاً Lad‏ 
تتحدث الکتب عن طهو Las‏ وإعادة تسخین حكاية قديمة» وقلي أفكار نصف ناضجةء 
وتتبیل مشهد» وجعل موضوع صعب لذيذ الطعم والمذاق» وصنع شعر من مقومات 
طيبة قابلة للشرب» ووضع فلفل التفسیرات على مقطع من الحياة كي يعض القارئ عليه 
بنهم. هکذا تتحدث نحن القراء ایضاً عن کتاب نتشممه وتمب الغذاء الموجود Hal‏ 
والتهام-کتاپ فى جلسة daa)‏ والجتران فص ای تقوم فى Qa‏ هن 54 کدرا 
quu uu dert‏ ا 
التالية: «بعض الكتب يجب التلذذ بهاء وغيرها يجب أن تلتهم» وأخرى تمضغ جيداً 


Cv OTT 
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۳۱ کان د في‎ V قزل عر‎ oss الى‎ toi هون عا عرف‎ aita 
تمون/ یولیو 547 ق.م. على نهر شيبار في بلاد الكلدانيين عندما ظهرت للكاتب حزقيال‎ 
رؤيا نار شاهد فیها «مجد الرب» الذي أمره بالتحدث إلى أبناء إسرائيل المتمردين. «إفتح‎ 
ما أنا معطيه ایّاك.» هذا ما قاله الملاك له.‎ (E فمك‎ 


داخل ومن قفاه وكتاب فيه tios‏ ونحيب C9 sg‏ 


RAP ا وی ار ا‎ iique: 
0 I oS لخن باخ‎ ou 
الملاك.‎ 


فذهبتٌ إلى الملاك قائلاً له أعطني السفر الصغير. فقال لى خذه وكله فسيجعل 
جوفك مراً ولكنه في فمك يكون حلواً كالعسل. فأخذتٌ السفر الصغير من يد الملاك 
وأكلته فكان في فمي حلواً كالعسل وبعدما أكلته صار جوفي مرا قال تا 
تتنبا Last‏ على شعوب وأمم والسنة وملوك کثیرین.! 


مع تطور وتوسع القراءة آصبحت المجازات «المطعمية» جزءاً من الکلام اليومي. 
على آیام شکسبیر كانت لا تزال مقتصرة على المتعلمین إلى حد بعید. كانت الملكة 
الیزابیث الثانية تستخدمها لوصف قراءاتها التعبدية: «غالباً ما آتوغل في حقول الکتاب 
المقدس لقطف کلمات الاعشاب الخضراء» HSY‏ قراءة» ولمضفها متأملة من أجل 
تخزینها في النهاية هناك حيث نتمرکز في ذاكرتي. .. من أجل تحاشي مرارة هذه الحياة 
التعيسة» )5( 

في نحو عام 6 كان التعبير المجازي شائعاً إلى درجة S‏ جميع الكتّاب كانوا 
یستخدمونه» ومن بينهم وليم كونكريف الذي استعمله في المشهد الافتتاحي من الحب 
من أجل الحبء الذي يقول فيه المتحذلق فالنتين لخادمه «إقرأء إقرأ يا رجل! وحسّن 
ذوقك؛ تعلم أن تعيش من التعلّم. سمّن عقلك» وعذب جسدك. i]‏ وتناول الغذاء عبر 
عينيك. أغلق فمك واجتر كتل الفهم» - «إنّ المرء يسمن كثيراً من الحمية الورقية هذه». 
أجاب الخادم.(۲۳) 


مجازات القراءة 


fro nup ro AKO CAN io 36616 DIKO سم مه‎ £ ili 5 o 
ci raul is «p37 Bie ÁnorTiBHH ord ceo وگ‎ wamopn i mcs 
WES EA FAMO Eid koe AFE Pb APTE TA AETSAMN D ODAAQIALIMS pM OE 


e ۲ 7 ۹ 


اكبلا ی 
OMOE 4 m‏ 0411 » هی ۲ WAX TAI CE‏ 


410١ MK HANK PABA- T. BACT TAY MILA-UKTOEQHA كا‎ FA HI DEG 
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القديس يوحنا اللاهوتي يأكل كتاب الملاك؛ طبعة رَسُوم خشبي من روسيا القرن ۱۷ 


تاريخ القراءة 


بعد أقل من قرن كان المعجمي الإنكليزي المشهور 
الدكتور صاموئيل جونسون يمارس القراءة بأدب ex‏ 
مثل آداب المائدة. يقول كاتب سيرته جيمس بوزول 
«كان يقرأ بنهم كأنه يريد التهام الكتاب؛ طريقته في 
الدراسة كما يبدو». ويقول بوزول إن جونسون كان 
خلال تناول الطعام يضع الكتاب دوماً على حضنه 
ويلفه بغطاء المائدة «طمعاً بالتلذذ بالكتاب الآخر حال 
الانتهاء من قراءة الکتاب الاول» مثل (معذرة على 
استخدام هذه المقارنة الفجة) الکلب الذي یحتفظ بعظمة 
احتياطية وهو یاکل قطعة آخری كانت قد رمیت Med‏ 

بغض النظر عن الكيفية التی يتملك فیها القاری القاری النهم الدکتور صاموئیل 
الکتاب» فالحصيلة هی أنّ القارئ والکتاب یصبحان جونسون؛ کاریکاتور للسر یوشوا 
وحدة واحدة: العالم ککتاب تلهم من القاری] الذي هو راینولدز 
بدوره حرف فى نص العالم: هکذا تظهر مجازات 
دوّارة للانهائية القراءة. نحن ما نقراه. اکن هذه الدورة لیست؛ كما یقول ویتمان» دورة 
ثقافية. فعلی السطح فقط تکون القراءة عملية عقلانية التي ناخذ فيها المعاني والحقائق. 
لکن في نفس الوقت فإن النص والقاری یصبحان غير مرئیین وملتحمین بعضهما 
ببعض بصورة Gael Y‏ ویولدان معاني جديدة» إذا ما آردنا استخلاص بعض الشيء من 
النص, هنا یتولد شىء جدید ثالث لم ندرکه بعد. لهذا السبب - GS‏ ظن ویتمان» الذي 
کتب آشعاره من جدید ممحصاً alj‏ مراراً وتكراراً - لا يمكن لقراءة ما أن تکون نهائية. 
في عام ۱۸7۷ کتب مفسراً: 


لا توصدي أبوابك بوجهيء أيتها المكتبات الفخورة؛ 

لأن كل ما هو مفقود على رفوفك المليئة» 

ولكن المحتاجة كثيراء أجلبه معي؛ 

منبعثا من الحربء LES‏ صنعته؛ 

كلمات كتابي ليست شيئاء طبيعته كل شيءء 

كتاب من أجل «l3‏ لا قربی له مع الكتب الاخری» 
والمستعصي على الذكاء - 

لکن انت» آیها السر المکنون» ستستطيع فهم كل صفحة(*۲) 


Y*Y 


سلطان القارئ 


على S Ee MI‏ أن كىن مرها إذا ub‏ الق del‏ خد 


رالف والدى إمرسون 
المثقف الأميركى: ۱۸۳۷ 
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قارئ من 


الألفية 


الخامسة ق.م: الكا 
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البدايات 


في صيف عام ۰۱۹۸۹ قبل اندلاع حرب الخلیج بفترة وجیزة. سافرت إلى العراق 
لزيارة أطلال مدينة بابل وبرج بابل المشهور. تقع أطلال بابلء التي نقب عنها فيما بين 
ANS‏ انماع yp NOR ONDE TENET‏ 
FTU,‏ تتكون هذه الخرائب من متاهات جبّارة من جدران idus ober‏ 
اللون كانت في يوم من الأيام مرکزاً لأقوى دولة مدينية في عالم ذلك الزمان. في إحدى 
الزوايا نشاهد تلا من الطين يدعي معظم الأدلاء السياحيين أنه بقايا برج بابل - ذلك 
الیناء الذي صب الله عليه لعنة تعدد اللغات. 


ides MESE:‏ شاهدث بقايا المكان ن الذي كان ن بالنسبة «gl‏ انا القارئ الغربيء 
منشأ جمیم الکتب. الست مستظلاً بشجرة uli‏ واخذث oil‏ بهدوء. 


جدران» شجیرات دفلی» شارع مبلط بالاسفلت» مداخل ذات بوابات» كتل من الطین؛ 
وابراج متهاویة: یکمن سر بابل في أنّ الزاثر لا يشاهد مدينة واحدة فقط, بل مدناً 
عديدة قامت واندثرت خلال آزمنة متعاقبة في مکان واحد. هنا كانت بابل الأكدية» قرية 
صغيرة في نحو ۲۳۰۰ ق.م. وهنا كانت بابل ملحمة جلجامش التي تتضمن تقريراً 
مبکراً عن الطوفان» والتي كانت تحکی هنا في وقت ما من الالفية الثانية قبل المیلاد. 
وهنا نجد بابل الملك حمورابي من القرن ۱۸ ق.م. التي تُعتبر قوانینه التي سنّها أول 
محاولة معروفة في تاريخ البشرية لوضع قواعد وآحکام تنظم حياة مجتمع بأسره. ثم 
بابل التي هدمها الآشوريون عام ۰۸۹ ق.م» وبابل التي آعاد تشییدها نبوخذنصر - نفس 
الملك الذي فام فى GA Cete‏ متام ديك الف ني داكا تيكل ساسا وی 
القتفت الديودئ: الذي جلس على :تقاف ارات eG‏ فى ulia‏ بابل diat‏ اين أن 


Yeo 
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حفيد نبوخذنصر (علماء السلالات البشرية غير متفقين على هذه النقطة) الذي شاهد 
کاول إنسان الكتابة على الجدران المنبئة بحدوث الكارثة. في وقت لاحق جاء إلى بابل 
الإسكندر الكبير التى جعل منها عاصمة إمبراطورية عظيمة ‏ من اليونان إلى شمال الهند 
وحتى مصر ‏ حيث توفي فيهاء كما شاءت الأقدار» وهو في الثالثة والثلاثين من العمر 
عام adt‏ وبيده لفيقة من الإلياذة. فى ذلك الزمان كان قادة الجيوش يقرأون. ثم 
جاءت بعد ذلك بابل التي تحدث عنها يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا (۱۷/۶): بابل 
العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض التي زنى معها ملوك الارض وسكر سكان 
الارض من خمر زناها. وفي النهاية تطالعك بابل سائق سيارة dos VI‏ أطلال وخرائب 
كرب مت اه هيت تعنم كاله dall‏ 


هناء آو على الاقل ليس بعيداً عن هذا المكان» تترسخ حسب آراء علماء الآثار جذور 
الكتاب. فى أواسط الألفية الرابعة قبل الميلادء عندما أصبح المناخ في الشرق الأدنى 
al‏ برداً وجفافاًء غادر فلاحو القسم الجنوبي من بلاد ما بين النهرين قراهم المبعثرة 
في كل حدب وصوب وتجمعوا حول مراكز سكنية أكبر تطورت عنها بعدئذ الدول 
المدينية. ولتحويل الاراضي إلى مساحاث مثمرةء ابتكر هؤلاء البشر أنظمة ري جديدة 
مدای Tels stu‏ ومن أجل مواصلة السيطرة caa es‏ ا سر 
كان مقدراً له آن ds‏ طبيعة العلاقات بين الناس إلى الأبد: فن الكتابة. ' 


على أكثر احتمال كانت الضرورات الاقتصادية وراء هذا الاكتشاف: إذ أراد الناس 
معرفة عدد المواشي التي كانت تملكها عائلة ما أو أعداد المواشي المنقولة من مكان إلى 
آخر. ولذا فان علامات الكتابة كانت تُستخدم كدعامات للذاكرة: فرسم ثور كان يشير 
إلى أن عدداً معيناً من الثيران انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر. إضافة إلى رموز الأسماء 
المهمة بالنسبة إلى المشتري والبائع. وهكذا أصبح التسجيل بهذه الصورة في الوقت 
نفسه وثيقة لصفقة تجارية معينة. ١‏ 

كان مكتشف لويحات الكتابة یعرف دون شك منافع دعامات الذاكرة هذه: فمن 
ناحية كان بإمكانه تدوين معلومات كثيرة على مثل هذه الألواح الصلصالية» في حين أن 
ذاكرة الانسان كانت محدودة؛ ومن ناحية أخرى لم تكن هناك حاجة إلى حضور 
صاحب هذه الذاكرة عند الرغبة في الاطلاع على هذه المعلومات. وكفعل السحر 
استطاعت الأشياء المعنوية ‏ أعدادء رسائلء أفكارء آوامر - الانتقال ié‏ الزمان والمكان 
دون حاجة إلى مراسل. وكما نعرف من مخلفات عصور ما قبل التاريخ» كان الناس 
يحاولون باستمرار التغلب على العقبات الجغرافية التي كانت تعترض طریقهم» وعلى 
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البدايات 


أزلية الموت والنسيان. وهكذاء وبفعل واحد فقط» رسم شکل على لويحة صلصالية. أنجز 
ذلك الكاتب المجهول الأول فجأة جميع هذه الأفعال التي كانت تبدى مستحيلة. 

بيد أن الكتابة ليست الاكتشاف الوحيد الذي له علاقة بهذا الفعل: في الوقت نفسه 
تطور فعل آخر. فنظراً لأن الغرض من فعل الكتابة كان المحافظة على نص من الضياع - 
اي قراءته - جرت مع اكتشاف الكتابة عملية خلق القارئ ‏ الدور الذي كان موجوداً قبل 
ظهور القارئ الأول. وعندما خط الكاتب الأول علاماته فى الصلصال فإنه استبق فى 
الزات قن القراءة الذي کافت: aaa o‏ ستهتبه:دوخه يكل بام Sagas‏ الم .کان 
الكاتب يعد الرسائل ويخلق العلاماتء الا i‏ علاماته كانت بحاجة إلى شخص آخر 
يستطيع قراءتها وإعطاء الرسائل صوتاً تنطق به. الكتابة كانت بحاجة ماسّة إلى القارئ. 

تحصل العلاقة الاصلية القائمة بين الكاتب والقارئ على مفارقة رائعة: عندما خلق 
الکاتب دور القارئ فإن الکاتب مهد بهذا الفعل الطریق إلى حتفهء GV‏ عندما يختتم نصه 
یتوجب علیه الابتعاد عنه والتوقف عن الوجود. ما دام الکاتب موجوداً یبقی النص غير 
مکتمل. وبعد أن یطلق الکاتب سراح النص يبدأ وجوده الذاتي الصامت. إلى أن يأتي 
قاری ویقراه. لذا فان جمیع الکتابات تعتمد على سخاء القارئ الذي یبدیه تجاهها. 

إن العلاقة غير السهلة بين الکاتب والقارئ التي بدات في بلاد ما بين النهرین في 
توم معقوق لاسرال odia Cast odia‏ تا علا مكعرة واک مقطوية على 
مفارقة زمنية بين خالق بدثي يهب الحياة في لحظة الموت وبين الخالق بعد مماته؛ أو 
بالاحری بين أجيال من الخالقين بعد مماتهم الذين يمكنون ما جرى خلقه من التكلم» 
والذين لولاهم لأصبح كل شيء مكتوب ميتاً. القراءة هي إذاً تبجيل الكتاب. 

سرعان ما تعرف المرء على الطاقة الكامنة القوية فى الكتابةء وأخذ الكاتب يرتقى 
مراتب العلى في صفوف مجتمع بلاد ما بين النهرين. ثم أن قدرته على القراءة أيضاً 
كانت دات قيمة متعادلة وان لم يجن التطرق الیها لأ فى وف a‏ ولا فى العو 
الاجتماهي بعمله» ولم تُقدن سوی كقاءتة في رسم ما كان asa‏ بالنسبة للکاتب كان 
من الآمن که الا بظهر odiis‏ مدخن الفسلومات (وإقتفاء المعاتى عليها)» يل sins‏ 
كان يسجلها لما فيه خدمة المجتمع. وعلى الرغم من النظر إليه كعين للقائد. لا بل 
وللملك» كان من الأفضل والاسلم له VE‏ يظهر ذلك. لذا OB‏ رمز نساباء إلهة الكتبة فى 
بلاد الزافذين: لم تكن لویحات الصلصال, Lal‏ قلم ١ AL‏ 

ليس من الصعب المبالغة في أهمية الكاتب في مجتمع بلاد الرافدين؛ إذ SE‏ الناس 
كانوا يحتاجونه لإيصال الرسائل ونشر الأخبار وتدوين أوامر الملك وتسجيل القوانين 
وضبط البيانات الفلكية التي كان بفضلها يجري صنع التقاويم؛ كان الناس يحتاجون 


Yey 


تاريخ القراءة 


إليه لتحديد عدد الجنود والعمال واحتياطي المواد الغذائية وعدد حيوانات التدجين؛ كان 
الناس يحتاجونه لتدوين الصفقات التجارية والأعمال الاقتصادية؛ كان عليه تدوين 
تشخيص الأمراض والوصفات الطبية ومرافقة الحملات العسكرية, وإرسال الأنباء 
وتسجيل مجريات المعارك وأحداثها؛ كان عليه تحديد الضرائب وصوغ العقود 
والمحافظة على النصوص المقدسة وبعث السرور في قلب مواطنيه بقراءة قصص 
ملحمة جلجامش عليهم. لا شىء من جميع هذه الأمور كان يحدث دون وجود الكاتب. 
كان الكاتب بمثابة العين واليد والصوت الذي كان يقيم العلاقات ويفكك رموز الرسائل. 
لذا كان أصحاب هذه الرسائل يتحدثون إليه مباشرة ويقولون له ما يلي عندما كانوا 
موقو ن يكين اوقل ليد ما یلی: هذا ما یقوله فلان ,933( لكا نمك :1" ان uk‏ 
«قل» موجهة في هذا السياق إلى شخص ثانء آما خادمكم فهي الصيغة المبكرة لعبارة 
المخاطبة التي وردت لاحقاً «القارئ العزين». إن كل واحد منها يقرأ هذا السطر يصبح 
عبر جمیم الازمنة ell‏ «الانت». 


في النصف الأول من الالفية الثانية قبل المیلاد شيّد كهنة معبد الشمس في سبار 
جنوب وادي الرافدين صرحاً نقش على جوانيه الاثني عشر آخبار ترمیم المعید وزيادة 
المداخیل الملكية. وبدلاً من ذکر التاریخ الفعلي أشار آولثك الساسة المحنکون إلى أن 
العمل تم في عهد الملك مانیشاتوشو الأكدي (نحو ۹ - (YYY‏ السابق لعهدهم 
بمثات السنين» > من أجل تبرير النفقات المالية المترتبة على هذه الأعمال. . وتختتم الکتابات 
المنقوشة على الصرح بالتطمینات التالية الموجهة إلى القراء: إن هذا لیس كذباء انه 
الحقيقة الا C‏ كان الكتّاب قد اکتشفوا آنهم یستطیعون بمعونة الكتابة التلاعب 


جمع کتّاب بلاد الرافدين بأيديهم الكثير والكثير من أدوات القوة مما جعلهم 
ice s oie on perom 0 O‏ 


الخاصة؛ علماً بان مقتل ناسغ ils]‏ كان يُعاقب بنفس عقوبة قتل اسقف)(*) 


في بابل كان المواطنون من ذوي التأهيل الخاص فقط يحق لهم ممارسة مهنة 
الكاتب» وكان تكليفهم بهذه المهمات يضعهم فوق مراتب آفراد المجتمع الآخرين. وفي 
أور كان يوجد العديد من ألواح الصلصال المخصصة للأغراض التعليمية في العديد من 
البيوت» مما يجعلنا نستخلص أنّ فن القراءة والكتابة كان مقصوراً على الطبقة 
الأرستقراطية. مَن كان يُختار لتعلم مهنة LESI‏ كان OJ‏ منذ نعومة أظفاره في إحدى 
المدارس الخاصة التي كانت e-dubba ges‏ أو «بيت الالواح». تعتبر إحدى قاعات قصر 
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الملك زمري ليم من ماريء المزودة بمصاطب من الطین(» بالنسبة إلى علماء الآثار 
من بقايا مثل هذه المدارس على الرغم من أنهم لم يعثروا فيها على ألواح تعليم الكتابة 
التابعة لها. 

كان أوميا «(ummia)‏ صاحب ومدير المدرسة يدعم من آدا (sl‏ دوبا adda e-)‏ 
i (dubba‏ من «أب بيت الالواح»» وكذلك من أوغالا (ugala)‏ أو المعاون. وكان التعليم 
يشمل موضوعات مختلفة. كان مدير المدرسة المدعو C (Igmil-Sin)‏ مثلا يدرس الكتابة 
والدين والتاريخ والرياضيات. وكانت مهمة المحافظة على النظام محصورة بيد تلميذ 
أكبر عمراً كان في الوقت نفسه يزاول مهمة الناظر. بالنسبة إلى كاتب المستقبل كان 
التجاخ في المدرسة مهما جداء وهناله ادلة تشیر إلى أن بعض الآباء کانوا پرشون 
المعلم للحصول على علامات أفضل لأبنائهم. 

وبعد أن كان التلامیذ یتعلمون كيفية صنع الالواح الصلصالية الجاهزة للكتابة 
ویتقنون استخدام قلم all‏ کانوا یتدربون على Sa.‏ العلامات الأساسية والتعرّف 
علیها. حتی الالفية الثالثة قبل المیلاد تطورت الكتابة البکتوغرافية - صورة أو حرف 
یمثل فكرة» أو الكتابة التصويرية - إلى الكتابة المسمارية. لکن العلامات ذات شکل 
المسمار ما كانت تشير إلى الموضوع وانما إلى وصف الکلام ذاته. وتطورت الكتابة 
البکتوغرافية أو الهيروغليفية التي تشمل آکثر من آلفي شکل وصورة إلى LUS‏ مجردة 
لم تعد تمثل الشکل فقط. وإنما التصورات المرتبطة به. GT‏ الکلمات والمقاطم ذات النطق 
المماكل فکان شار Lot]‏ أنضا quais‏ علامات cy Gel‏ موحد غلامات تة 
مساعدة أو نحوية تسهّل مهمة agi‏ النص وتستخدم للتركيز على المصطلح أو صقله. 
وهكذا طور الكتّاب خلال فترة وجيزة هذا النظام مما جعلهم قادرين على تدوين آداب 
معقدة ومحبوكة: ملاحم» کتب» چکم. حكايات وآشعارغرامية.(۸) 

استمرت الكتابة المسمارية خلال الفترات المتعاقبة من حکم السومریین والأكديين 
والأشوریین» وکانت تستخدم في تسجیل ASÍ‏ من خمس عشرة لغة وتشمل مساحة 
واسعة تضم حالیا سوریا والعراق وغرب ایران. لا نستطیم الیوم قراءة الالواح 
الصلصالية البکتوغرافية لأننا لا نعرف القیم النطقية للعلامات الأصلية؛ إننا نستطیم فقط 
التعرف على عنزة» شاة. لکن slale‏ اللغات حاولوا بصبر وأناة إعادة صوغ الكتابة 
المسمارية من الفترات الأخيرة من حکم السومریین والأکدیین» مما يمكن في الواقع من 
نطق الکلمات كما كان معروفاً قبل آلاف السنین. 

كان التلامیذ یتعلمون القراءة والكتابة بتحویل العلامات إلى کلمات» فى العادة إلى 
اسم. وهناك الکثیر من الالواح التي تحتوي على محاولات اولية تشیر إلى عدم اتقان 
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الصنعة. ثم إن التلاميذ كانوا یتعلمون الكتابة بطريقة كانت تهديهم في الوقت نفسه إلى 
تعلّم القراءة. فكلمة ana‏ الأكدية .355 التي تعني «إلى» يجب أن a- na ass‏ وليس an-a‏ 
كي يستطيع التلمیذ نطق الكلمة ميو ا 


وبعد أن كان التلميذ يتقن القواعد الأولية للكتابة والقراءة. كان يحصل على ألواح 
صلصالية أخرى مدوّرة الشكل يكتب عليها المعلم جملة قصيرة أو مثلاً أو سلسلة من 
الأسماء» حيث كان التلميذ يحاول حفظ الكتابة عن ظهر قلب ثم يقلب اللوحة ويبدأ بكتابة 
نفس الجمل على الجانب الآخر. من أجل هذا الغرض كان عليه حفظ النص وطريقة 
الكتابة عن ظهر قلب مما جعله يصبح IGL‏ للرسائل - من قارئ SLES‏ المعلم إلى كاتب 
يقرأ. تضمنت هذه الحركة الصغيرة ولادة مهنة القارئ - الناسخ: استنساخ «oe‏ 
وتکمیله» والتعليق عليه» وترجمته» وتحويله إلى نص آخر. 

easi‏ عن الكاتب من بلاد الرافدين في صيغة المذكر لأن هذه المهنة كانت 
تُمارس جملة وتفصيلاً من قبل الرجال فقط. فالقراءة والكتابة في هذا المجتمع المحكوم 
من قبل الرجال کانت مقصورة على آصحاب السلطة. لکن کانت توجد حالات استئنائية. 
فاول مؤلف للتاريخ معروف بالاسم كان امرأة» الأميرة إنحيدواناء المولودة في نحو 
۰ ق.م» ابنة الملك الأكدي سرجون الأولء كاهنة إله القمر نانا ومؤلفة سلسلة من 
الأغاني تمجيداً لإلهة الحب والحرب Cb]‏ 


كانت إنحيدوانا ت تضع اسمها على الواح الصلصال» وهي عادة متعارف عليها في 
A p n pc‏ 
تاريخ ومكان التوقيع. هذه qal‏ : كانت is‏ القارئ - في حال الإنشاد إلى إناناء أي 
بصوت إنحيدوانا -» من ربط النص بشخص معين بالذات» وبهذه الصورة خلق شخص 
شبه خياليء أي «المؤلفة» التي يستطيع القارئ أو القارئة إقامة نوع من العلاقة معها. 
هذه الالتفاتة الفنية المكتشفة في بداية جميع الآداب المكتوبة» ما زال متعارفاً عليها حتى 
يومنا هذا بعد انقضاء أكثر من أربعة آلاف سنة. 


كما يرعون مقلة عينهم. كان معظم کتّاب بلاد ما بين النهرين ينهون كتاباتهم بهذه 
الجملة: «عسى أن يعلم الحكماء الحكماء ولکی يبقى الجهلة جهلة»(۱۱) 
التالية بحق مهنته: 
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لوحا تعلم سومريان. المعلّم يكتب على جانب» والتلميذ يكتب الشيء نفسه على الجانب الآخر 


گن كاتباً. أحفر هذا في قلبك 

كي يبقى اسمك خالداً مثل أسمائهم! 
اللفيفة افضل من الحجر المتحوت. 
رجل توفي: جثته أصبحت رماداء 
وأهله ا عن البلاد. 

کتاب یحفظ ذکراه 

على لسان الذي یقرآه.(۲۳) 


یستطیم الکاتب في الواقع تکوین النص من جميع الاشکال المحتملةء فهو يختار من 
المفردات المشتركة الکلمات التي تعبّر عن رسالته على خير ما يرام. الا انّ قاری النص لا 
يبقى معتمداً على نوع واحد من أنواع القراءة. فعلى الرغم من أن إمكانات التفسيرء كما 
نتأكد» ليست غير نهائية - إنها مصقولة بصورة آخری بفضل أحكام القواعد والنحو 
والقواعد التي يضعها العقل - الا أنها غير مقررة حصراً من قبل النص. إن كل نص 
مكتوبء كما يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريداء «یصبح قابلاً للقراءة حتى لو كانت 
لحظة انتاجه مفقونة بصورة غير قابلة للنقضء وحتی لو کنت لا اعرف مانا کان 455 
ينوي قوله لحظة کتابته» على سبیل المثال» تارکاً النص یاخذ مجراه.»(۱) لهذا السبب 
يجب على الأديب (المؤلفء الکاتب) الراغب في المحافظة على المعنی أن یکون قارئاً 
Ad‏ هذه هي الميزة السرية التي منحها كاتب بلاد ما بين النهرين لنفسهء التي أخذتها 
منه آنا القاری الجالس على أطلاله التي كانت في يوم من الأيام مكتبته. 
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في مقال مشهور اقترح رولاند بارتس إجراء تمييز بين كلمة écrivain‏ وكلمة 
01 الأول ينفذ الوظيفة والثاني ينفذ الفعل. بالنسبة إلى الأول تعتبر «الكتابة» فعلاً 
oy‏ وبالنسبة إلى الثاني یتطلب الفعل وكقانة موضوعاً - انه KT‏ > ويشهد sede‏ 
ویوضح CD ea‏ ربما يستطيع المرء التوصل إلى نفس التمییز بين نوعین من القراءة: 
من ناحية القراءة المتحررة من الأغراض التي يبرر فیها النص وجوده في فعل یکون 
مقروءاً دون أي دافع كان (مع ضرورة إلغاء الحصول على التلذذ GY‏ موجود في تنفیذ 
الفعل)» ومن ناحية آخری مع الدافع (دافع القراءة مثلاً أو التفسير)» الذي یمثل فيه 
النص المركبة للانتقال إلى وظيفة آخری. في النوع الأول من القراءة یتقرر وقت القراءة 
بواسطة النص ذاته؛ وفي النوع الثاني من القراءة يتقرر اطار الوقت من قبل غرض 
ba‏ هذه هي الفروقات التي قال عنها آوغسطینس بان الله ذاته كان قد آقرها: Lo»‏ 

تقوله كتبيء أقوله أنا نفسي» حيث يسمع الله موحياً له بهذه الكلمات. Sp‏ الكتاب 

يتحدث في الوقت في حين أن الوقت لا یمس كلمتي» > التي ستبقى معادلة لي إلى الابد. 
إن الاشیاء التي تراها عبر روحيء أراها بمجرد أن أنطق الكلمات التي تنطق بها روحي. 
لكن لانك ترى الأشياء فى الوقتء فإنك لا تراها في الوقت الذي آراها أنا فيه» وفي 
الحين الذي تتكلم هذه الكلمات فى الوقت فإنه ليس الوقت الذي أنطق فيه»(*") 

وكما عرف الكاتب» وكما اكتشف المجتمم» فإن الاكتشاف غير العادي للكلمة 
المكتوبة مع كل رسائلهاء وقوانينهاء وفهارسهاء وآدابهاء اعتمدت على مهارة الكاتب في 
استرجاع النصء من أجل قراءته. لكن عندما تُفقد هذه المهارة» يصبح النص مجرد 
علامات صامتة. كان سكان بلاد الرافدين القدماء يعتقدون أن الطيور مقدسة لأن أقدامها 
كانت تخلّف على الصلصال الرطب علامات تشبه الكتابة المسماريةء وكانوا يظنون أنهم 
لو تمكنوا من فك أسرار هذه العلامات فسيستطيعون معرفة ما كانت الآلهة تفگر به. 
أجيال عديدة من العلماء حاولت أن تقرأ كتابات فقد المرء رموز حلها: سوريةء أكديةء 
مانوية» آتستيكية» ولغة المایا.... 

أحياناً کانوا یتمکنون من ذلك. وأحياناً کانوا یفشلون في ذلك كما بالنسبة إلى 
اللغة الاترورية. الشاعر ريشارد ولبور وصف الكارثة التي تحل بالحضارة عندما تفقد 
قراء‌ها: 


إلى الشعراء الأتروريين 


آحلموا على هواکم. يا (خوتي الهادئین» 
الذين في صغركم رضعتم مع حليب آمکم. اللغة «e gl‏ 


YAY 


اليدايات 


على أرضيتهم النقية ربطاً للعالم والعقل 


مثل أثر طري على حقل من الثلج» 
n! 0 ۶‏ 
غير عارف أن کل شيء یمکن أن یذوب ويتلاشى.! ') 
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منظر تخيّلي لمدينة الإسكندرية من مخطوطة تعود إلى القرن ۱ 
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تأسست الإسكندرية عام ۳۳۱ ق.م. على يد الإسكندر الكبير. بعد مرور أربعمئة 
عام كتب كوينتوس روفوسء المؤرخ الروماني الذي عاش خلال حكم الامبراطور 
الروماني كلاوديوسء في كتابه تاريخ الإسكندر الکبیر» أن تأسيس المدينة سبقته زيارة 
قام بها الإسكندر إلى معبد UYI‏ المصري آمون «الإله الغائب»» حيث قام كهنة آمون 
بتنصيبه Gib‏ لجوبیتر» (كبير آلهة الرومان). وكتكريس لهذه البركة التي حلّت علیه, 
اختار الإسكندر لموقع مدينته الجديدة شريطاً من الأرض يقع بين بحيرة ماريوتيس 
وساحل البحرء وأمر رعيته بالانتقال من المدن المجاورة إلى الحاضرة الجديدة. «تشير 
التقاریر»» كتب روفوس, «إلى أنّ الإسكندر sia‏ موضع أسوار المدينة المستقبلية 
الدائرية الشكل باستعمال دقيق الشعير كما تقتضيه التقاليد المقدونية» حيث aba‏ 
اسراب كنيرة من sali‏ وأخذت تلتقط حيّات الشعير. الكثيرون رأوا فى ذلك YG‏ غير 
مناسب. آما الحکماء فتکهنوا أن الکثیرین من النازحین سیتوافدون إلى المدينة للاقامة 
فیهاء وکیف انها ستصبح مصدر رزق للعدید من البلدان Massati‏ 
فى الواقم بدأت جموع النازحین من البلدان الأخرى تتقاطر على المدينة الجديدة. 
لقن المميقة تال شتهرة sS Ius siis Gul i‏ هن ixi‏ . بوفاة الاسکندر بعد ثماني 
سنوات على تأسيس المدینة. تولئ إدارة شؤونها بطلیمس الذي c»‏ في وقت لاحق h‏ 
وانتظمت المدينة فى وحدات قومية عديدة (politeumata)‏ وأصبحت بمثابة المجتمع 
«المتعدد الثقافات». شكّل اليونانيون أهم الطوائف في المدينة بعد السكان المصريين 
الاصلیین الذين كانوا يرون فى الكلمة المكتوبة تجسيداً للحكمة والقوة. «مَنْ يستطع أن 
يقرا ين ضعف ما ala‏ الآخرون»» کتب الشاعر الاتيكي مناندر في القرن الرابع و 
وعلی الرغم من B‏ المصريين کانوا یصیغون تقليدياً القسم الأكبر من آعمالهم 
الادارية كتابةًء فإنّ التفوذ اليوناني كان وراء تحوّل الاسكندرية إلى كيان بيروقراطي. إذ 
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كانوا يولون أهمية كبيرة جداً إلى توثيق جميع المعاملات الرسمية كتابة. بعد مرور 
بضعة عقودء في نحو منتصف القرن الثالث» لم يعد بالإمكان Sal‏ من السيل الجارف 
من المعاملات الكتابية. اذ تعيّن إصدار خطي لجميع الإيصالات» والتقديرات» والتصاريح 
والموافقات. كانت كل صغيرة وكبيرة تکتب على أوراق البردي. تتضمن الوثائق التي 
تعود إلى هذه الحقبة معلومات عن تربية الخنازير» وصنع الجعّة» والمتاجرة بالعدس 
المحمّصء وإدارة الحمّامات العمومية» وتفويضات اعمال الصباغين. تشير وثائق تعود 
إلى الأعوام ۲۰۷-۲۰۸ إلى أنّ ديوان المحاسبة التابع لوزير المالية آبولونیو استلم 
خلال ۲۳ يوماً EYE‏ لفيفة من البردي. وعلى الرغم من أنّ سيول الورق هذه لا تعطي 
al‏ فكرة عن الاهتمام بالكتب» فإن التعامل الدائم مع الكلمة المكتوبة جعل الإسكندرانيين 
دون شك متمرسين في القراءة والكتابة. 

ربما كانت هواية مؤسس المدينة هي السبب الذي جعل الإسكندرية مدينة عاشقة 
للقراءة. كان فيليبس المقدونيء all y‏ الاسکندر قد عيّن أرسطو مغلم لابنه» فأصبح 
الإسكندر الكبير بفضل تعاليم معلمه آرسطو «عاشقاً مولهاً لجميع أشكال التعلّم 
والقراءة.»0) - ما كان الإسكندر يظهر إلا وفي يده كتاب. خلال إحدى رحلاته ie‏ آسيا 
العليا «عانى من RS‏ الكتب»» مما جعله يأمر sal‏ قادة جيوشه بإحضار بعض مواد 
للقراءة» كان من پیا تاريخ فیلیستوس» وسلسلة من د يوريبيديز» 
وسوفوكليسء وأسخيلسء إلى جانب اشعار تلستس وفلكسينوس./") 


من المحتمل أن دمتريوس من فالريون - عالم أثيني كان يجمع قصص هيسوب 
الخرافية. والباحث في هر رين واحد تلامیذ ثیوفراستوس الذاثع الصیت (کان الاخیر 
تلمیذاً وصديقاً حميماً ارسطو). هو الذي اقترح على خلف الإسكندرء الملك بطلیمس 
الاول» تشیید مكتبة الاسكندرية التي شهرت المدينة إلى درجة أن المؤرخ أثينايوس من 
ناوكراتيس» وبعد مرور ١٠٠١‏ عاما على تدمير المکتبة» لم ير حاجة في وصف المکتبة 
إلى قرائه: Las‏ بتعلق بعدد الکتب وتجمیعها وبالمجموعات الموجودة في قاعة المتاحف. 
لماذا يجب على ذکر کل هذه الأمور. انها ماثلة في ذاكرة الجمیم!»(*) لهذا السبب لا 
نعرف, مع موید الأسف» حتی یومنا هذا معان المكتبة بالدقة وعدد الکتب التي كانت 
تحتویه وطريقة تنظیمها Sa‏ كان وراء تدمیرها. 


وصف الجغرافي الإغريقي سترابی, الذي عاش في نهاية القرن الأول قم 
الإسكندرية ومتحافها ببعض التفصيلء بيد أنه لم يتطرق إلى ذكر المكتبة. حول هذه 
الناحية يقول المؤرخ الإيطالي لوچیانو كانفورا: «إن عدم ذكر سترابو المكتبة يعود إلى 
سبب بسيط salg‏ هو عدم وجودها في مكان مستقل آو مبتى خاص.»» © بل إنها كانت 
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موجودة فى أروقة وقاعات المتحف. ويظن كانفورا Éi‏ المكتبة أى رفوف الكتب كانت 
موجودة فى كوات جدران aal‏ الممرات أو في جادّة مسقوفة. «كل كوة آو تجویف»» 
يقول كانفوراء «كانت مخصصة لصنف معيّن من ÉSI‏ والمؤلفين تحمل علامات تدلل 
على ذلك». وحسب التقديرات غير الدقيقة, كان عدد اللفائف الموجودة في المكتبة يصل 
إلى نحو نصف مليون لفيفة؛ إلى جانب أربعين آلف لفيفة في معبد سراپيس في حي 
راكوتيس المصري القديم. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المكتبة البابوية في آفينيون 
كانت قبل اختراع ل o‏ سا 
الفي عمل ) حينئذ نستطيع إدراك أهمية وعظمة مكتبة الإسكندرية. 


كانت الأعمال تُجمع باعداد كبيرة لأنّ المكتبة كانت تحمل شعار «احتواء مجموع 
المعارف اليشري ado‏ بالنسبة إلى ارسطو مثلاء كان تجمیع الکتب الزاماً للعلماء «مثل 
أهمية جمع الملاحظات بالنسبة إلى الذاكرة». لذا فإن تأسيس المكتبة على يد تلميذه لم 
يكن الا رؤيا إضافية لهذه القناعة: ما أرادوا تحقيقه كان المحافظة على ذاكرة العالم. 
حسب سترابو» انتقلت مكتبة آرسطو إلى ATE‏ ومنه إلى قريبه وتلميذه نليوس 
من سكيسيسء ومن نليوس (كانت الإثرة عنده موضعاً للتساژل)(۲ وصلت إلى 
بطليمُس الثاني الذي اقتناها لمدينة الإسكندرية. وعندما تولى بطليمّس الثالث العرشء لم 
يكن بإمكان شخص واحد قراءة کل ما كانت تحتويه من مواد. وبناء على مرسوم ملكي 
كان على جميع السفن المتوجهة إلى الإسكندرية تسليم جميع الكتب التي تقلهاء حيث 
كانت مُستنسخ وترسل نسخة منها إلى المكتبة ویعاد mc‏ إلى صاحب الكتاب (كانت 
المكتبة تحتفظ أحياناً بالنصوص الأصلية؛ وكان على صاحب الأصل القبول بالنسخة). 
وبفضل العلاقات الدبلوماسية الجيدةء كانت نصوص الکتاب المسرحيين اليونانيين 
الكبار» التي كانت تُجمع في أثينا كي يتمكن الممثلون من استنساخها ودراستها 
وحفظهاء ُستعار من البطالمة وتُستنسخ بدقة. لم تكن جميع الكتب التي وجدت طريقها 
إلى المكتبة Gas‏ أصلية. إذ كان المزورون الذين كانوا يراقبون عن کثب الحرص الكبير 
للبطالمة على تجميع كتب الکلاسیکیین» > يبيعون منهم نسخاً من مقالات أرسطو أظهرت 
البحوث العلمية بعد مئات السنين أنها كانت مزورة. وفي بعض الأحيان كان الباحثون 
آنفسهم يقرّون بتزییفهم للنصوص. تحت اسم saf‏ معاصري ثیوکیدیس, آلف العلامة 
کارتیپوس LGS‏ بعنوان ماذا بتستر عليه ثیوکیدیس, sla‏ مملوءاً بالاخطاء والمغالطات 
- على سبیل المثال جعل ثیوکیدیس یقتبس کتاب مؤلّف كان قد عاش بعده باربعمثة 
عام. 


إنّ تجمیم المعارف وحده لا يقود إلى الحکمة. بعد مرور مثات السنین سخر 
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الشاعر الغالي دسيموس ماغنوس آوسونیوس من هذا: 


ها as‏ اشتریت کتباً وملأت i gà)‏ نا عاشق الموزیّات (*) 
إذا اشتریت آلات وترية وقیثاراً وريشة عازف: 


فهل تظن أن alle‏ الموسیقی سیصبح ملك يديك؟" © 


GS,‏ یبدو» كانت هناك طريقة تُسهّل على القراء العثور على کنوز المعرفة. دون 
شك كان لارسطو نظام خاص به Y)‏ نعرفه مع الأسف) یتوصل بمعونته بسرعة إلى 
الکتب الموجودة في مکتبته. ونظراً للكميات الهائلة في مكتبة الاسكندرية فان العثور على 
نوات معدن کاخ ر مسالة خط لا كر واه اقل: الا ان Jas‏ هه Lal‏ 10 وماسلة امن 
المسائل الاخری جاء على يد أمين المكتبة الجدید. الابيغرامي والعلامة کالیماخوس من 

وُلدَ کالیماخوس في بداية القرن الثالث ق.م. في شمال إفريقياء وأمضى الردح 
الأطول من حياته في الإسكندرية؛ كان في البداية معلماً في مدرسة تقع في أحد 
ضواحي المدينةء ثم أصبح au]‏ للمكقية. كان 13s cai tle‏ عزن اوتداج Tài,‏ 
وشاعوا واستادا عاستا بدا هذا الرجل (آو أكمل) Una‏ لم eai cinis‏ كان Bat‏ 
بأن الأدب يجب أن يكون مقتضباً وخالياً من المنمقات» وکان يهاجم الکتاب الذین کانوا 
لا يزالون يهتمون بكتابة الملاحم القديمة» وكان يسميهم بالثرثارين الذين أكل الدهر 
عليهم وشرب. أما خصومه فكانوا يتهمونه بأنه غير قادر على كتابة الملاحم الشعرية 
وبان قصصه القصيرة كانت جافة کالغبار (بعد مثات السنین التقط «الحداثیون» مقولاته 
والصقوها «بالأقدمين»» ورد بها الرومانطیقیون على الکلاسیکیین» واستخدمتها المدرسه 
الروائية الاميركية الجديدة في انتقاد جماعة الحد الأدنی. آما عدوه اللدود فکان رئیسه 
المباشر - رئيس المکتبة آبولونیوس الروديء الذي كانت ملحمته رحلة الارغوناوتبین 
التي تحتوي ستة الاقف بيت من الشعر صنواً لذلك النوع من الادب الذي كان 
گالیما خوس بستهخته-(دکما سيك لفان اضیخ علا هذا کان شمان کالیمآخوس). 
مع هذا ÓH‏ هذين الفریمین غير معروفین من قراء العصر الحاضر. كما أن رحلة 


(#) الموزیات : الالاهات التسم الشقیقات اللواتي یحمین الفناء والشعر والفنون والعلوم (في 
الميثولوجيا الاغريقية). وتستعمل الكلمة حالياً للإشارة إلى مصدر الوحي بالنسبة للفنان. 
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الارغوناوتبین ليست سوی حاشية متواضعة في تاريخ à‏ الادب. وصلتنا بعض أبيات 
كاليماخوس من خلال الترجمة التي قام بها کاتولس (خصلة شعر برنيس؛ استعملها 
الشاعر الإنكليزي آلکسندر بوب فى قصيدته «سرقة خصلة الشعر») أو بالقصيدة 
القصيرة المختتمة بفكرة بارعة عن موت صديق کالیماخوس, هراكليت من 
هاليكارناسوسء كما جاء في ترجمة وليام كوريء والتي las‏ بجملة: «قيل ليء يا 
هيراكليتوسء قيل لي أنك eS‏ 

تحت أنظار آبولونیوس المتشككة بدا 
کالیماخوس (غير معروف إن كان قد آصبح في 
يوم ما مديراً للمكتبة) العمل المضني المتمثل في 
حصر محتويات هذه المكتبة النهمة. ان التصنیف 
مهنة موغلة فى القدم: فالأمثلة على «تنظيم 
الكون»: كما كانت الکاتالوجات ual‏ من قبل 
السومریین» موجودة في أقدم المکتبات» من 
بینها کاتالوج عمره نحو ۰ سنة بعود 
ل «دار کتب» مصرية قديمة عُثر عليه خلال 
تنقیبات آدفو» الذي يبدأ بسرد سلسله من 
الکاتالوجات الأخری: کتاب الموجودات في 
المعبد» کتاب قطع الأراضي» فهرست جميع 
المؤلفات المحفورة في الخشبء كتاب العلاقة à‏ 
ین الشمس والقمء كتاب الأماكن السادس عشر 
ومحتویاتهاء إلى AT‏ .)7( 

كان مبدأ التنظیم الذي اعتمده کالیماخوس لمكتبة الاسكندرية یمثل نظاماً للعالم 
أكثر من كونه حصراً نظامياً لموجودات المكتبة. لذا جاءت التصنيفات اعتباطية إلى حد 
ما. غير أن هذا لم يكن له علاقة بکلیماخوس, إذ إنه كان يطبق التصنيف المعتمد في 
حينه من قبل العلماء والمثقفين اليونانيين. كان كاليماخوس يوزع الموجودات على 
الرفوف وفي آلواح (pinakoi)‏ تشمل ثلاث مجموعات أو موضوعات: المسرحيات: 
الخطابة, الأشعارء الأحكام القضائية. ale‏ الشفاء» التاریخ» الفلسفة» وغيرها. و تسهيلاً 
للاستعمال» آمر. باستتساخ الاعمال الضخمة ووزعها على لفائف أقصر سمّاها «کتپاه. 


إلا أنّ الحظ لم يسعف کالیماخوس لاتمام عمله, المهمة التي آداها خلفاژه في 
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الثقافية ومخطوطاتها - تشمل ۱۲۰ C aaa‏ ويعود المبدأ التنظيمي المبرهن على 
جدراته إلى کالیماخوس: التصنیف الابجدي لجمیع الکتب. قبل ذلك كانت توجد بضع 
قوائم اغريقية (تعود (حداها إلى E‏ تستخدم الابجدیة(* ausy‏ 
كلمات العلامة الفرنسي كريستيان یاکوب, كانت مكتبة كاليماخوس Jul‏ مثال على «مكان 
طوبائي لدراسة النصوص الممكن مقاركة o4 seg Sat]‏ و ححا فل 
كاليماخوس آصبحت المكتبة مكاناً للدراسة النظامية. 


جميع المكتبات التي أعرفها ما زالت تقتدي بهذا المبدأ القديم. إن مكتبة ببليوتيكا 
ا ا ا EOM‏ 
بأشجار ياكاراندا الباسقة, ومكتبة هنتنغتون الرائعة في پاسادینا في كالفورنيا التي 
تشبه فيللا محاطة بحدائق ali‏ والمكتبة البريطانية التي جلستٌ فيها في المكان الذي 
کتب فيه کارل مارکس زامن المال (هذا ما آکدوه لي على الاقل!)» والمكتبة Vall‏ من 
ثلاثة رفوف فقط فى دجانیت في وسط الصحراء الجزاثرية حیث عثرگ وسط کتبها 
بالعربية على نسخة فريدة من کتاب کاندید بالفرنسية لفولتیر» والمكتبة الوطنية في 
باريس التي يوصف قسم الأدب الجنسي فیها «بالجحیم»» ومکتبة مترو تورنتو رفرانس 
الرائعة الجمال حیث يرى المرء عند المطالعة الثلج وهو یتساقط على نوافذها الزجاجية 
المائلة - جمیم هذه المکتبات تستعمل إلى حد ما طريقة کالیماخوس في تصنیف الكتب. 


آصبحت مكتبة الاسكندرية بکاتالوجاتها قدوة للمکتبات الأولى في الامبراطورية 
الرومانية, ثم للمکتبات البيزنطية في شرق روما وفي الختام. لمکتبات آوروبا 
المسيحية. بعد هدايته بوقت قصير عام ۰۳۸۷ وعلى الرغم من أنه كان لا يزال واقعاً 
تحت تأثير التفكير الأفلاطونى الجديدء أكد القديس أوغسطيئُس في كتابه العقيدة 
المسيحية B «(De doctrina christiana)‏ سلسلة من أعمال الكلاسيكيين اليونانيين 
والرومانيين يمكن أن تقترب من التعاليم المسيحية نظراً لا بعض الكتّاب من أمثال 
ارسطی وفرجیل کانوا «قد حازوا Dias‏ بضوزة عون ide tis‏ (الذي آسماه 
بلوتینوس «الروح» والذي وصفه المسیح ب «العالم» أو لوجوس, أي العقل).(۳) 
بالاعتماد على نفس المفهوم. كانت أولى المکتبات المعروفة التابعة للكنيسة 
الكاثوليكية مثل المكتبة التي أسسها البابا داماشس الأول عام ۳۸۰ في كنيسة لورنسو 
لا تضم الكتب المسيحية فقطء مثل الإنجيل والتعليقات على الانجیل» ومجموعة مختارة 
من اليونانية والرومانية. وإنما سلسلة من كتب الكلاسيكيين اليونانيين والرومانيين. (مع 
هذا كان المرء يميّز الأمور بالنسبة للكتاب اليونانيين والرومانيين. في وصفه لمكتبة أحد 
RECETTE‏ ابو ازى سيد ووس !فى ا NEST RUNE TET‏ 


۳۳۰ 


تنظيم الكون 


الوثنيين كانت كتبهم مفصولة عن كتب الكتّاب المسیحیین - الوثنیون كانوا جنب أماكن 
الرجال والمسيحيون جنب أماكن النساء.)(۲۸) 


كيف تمكن هؤلاء الناس من تصنيف هذا القدر الكبير من المخطوطات المتنوعة؟ 
في البداية اعد المسؤولون عن المكتبات المسيحية الأولى قوائم عن محتويات الرفوف. 
جاءت الاناجیل في المقام الاول» تلتها التعليقات 
والتفسیرات» ونصوص آباء الكنيسة (على رأسهم 
آوغسطییُس)» ثم الفلسفة والحقوق والنحو. أحياناً 
كانت تلي ذلك كتب الطب. ولان غالبية الكتب لم 
تكن تحمل عناوين ثابتة» جرت عنونتها بوصف 
مختصر للمحتوى أو بالكلمات الأولى من النص. 
وتم استخدام الأبجدية للعثور على الكتب. هناك 
حكاية تعود إلى القرن العاشر مفادها أن آبا القاسم 
إسماعيلء كبير وزراء فارس» كان خلال رحلاته لا 
يفارق طوعاً مكتبته التي كانت تضم ۱۱۷۰۰۰ 
كتاب. لذا كانت مكتبته Jii‏ فى قافلة من أربعمئة ريشارد دو فورنفال في حديث مع 
عشيقته: رسم من كتاب مصور من 
القرن ۱۳ 

یوجد آقدم کاتالوج في آوروبا العصور 
الوسطی في مكتبة كاتدرائية يوي من القرن الحادي عشر, ومع هذا فقد مضی وقت 
طویل قبل أن یتمکن مبدأ التنظیم هذا من تثبیت آقدامه. كان تصنیف الکتب یعتمد 
بصورة Gale‏ على المعطیات العملية. ففي المكتبة التابعة لاسقفية كانتربري كانت الکتب 
في القرن الثالث عشر مُصئّف وفق درجة استعمالها من قبل كلية من الکلیات. في عام 
۰ اقترح هيو من سانت فیکتور نظاما للکاتالوجات يجري بموجبه تلخیص 
محتویات کتاب ما - مثل تلخیص الکتب حالياً - وادراج ذلك فى أحد الکاتالوجات الثلاثة 
المتوافقة مع التقسیم الثلاثي للفنون والعلوم: النظرية والعملية والآلية. 


وفي عام ۱۲۵۰ طوّر ريشارد دو فورنفالء الذي آطلعنا آنفاً على مفهوم القراءة 
والذاكرة لدیه. نظاماً للكاتالوجات شبيهاً بنظام البستنة «كي یتمکن المواطنون من جني 
ثمان الحكمة عندما يريدون». قسم البستان إلى كلاكة مزاهر - المزهر الأول للفلسفة 
وللعلوم وللاهوتء ثم قسم المزاهر الثلاثة إلى مقاطعء أو «areolae‏ مزودة ببیانات عن 
المحتويات (tabula)‏ المشابهة لتصنيف بيناكوي (pinakoi)‏ لدى کالیماخوس(۲) 
وهكذا كان مزهر الفلسفة ينقسم إلى المقاطع التالية: 


بعیر» EF‏ حسب الحروف الایجدیة )3( 
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تاريخ القراءة 


sd 
الديالكتيك‎ 
البلاغة وفن الخطابة‎ 


علم الهندسة والرياضيات 
ولا الفلسفة سس الموسيقى 


ale‏ الفلك 


الفیزیاء 
المیتافیزیقا 
علم الأخلاق 
الشعر 


Lei‏ «العلوم المربحة» الموجودة في المزهر الثاني فکانت تحتوي على مقطعین 
فقطء هما الطب والقانون؛ وکان المزهر الثالث مخصصاً للاهوت. 


الطب 


tus‏ اللاهوت 


داخل الآريولا أرفق كل تقطع (تابولا) بعدد من الأحرف يماثل عدد الكتب 
الموجودة» أي Gl‏ کل کتاب كان یحصل على حرف واحد يوضع على ظهر الکتاب. ومن 
أجل تحاشي البلبلة في إعطاء نفس الحرف إلى کتب عديدة. استخدم دو فورنفال أحرفاً 
نات عموم والوان محتلفة: aca‏ اعد کتب uas‏ على حرف Gus (A)‏ وروي aft‏ 
وحصل کتاب نحو آخر على حرف صغیر بنفسجي اللون. 

وعلی الرغم من أنّ مكتبة فورتفال كانت مقسمة إلى ثلاثة مزاهر» فانه لم یجمع 


۳۳۲ 


تنظيم الكون 


مكتبة إسلامية من القرن ۱۳. مجموعة من القراء يطالعون أحد الكتب المنظمة بعناية 
في رف في الخلف 


التابولا وفق أصناف نظامية» Laly‏ حسب عدد المجلدات التي كان قد جمعها. لذا فإن 
الديالكتيك مثلا كان Kiu‏ تابولا مستقلة لان المكتبة كانت تضم اکثر من دزينة من هذه 
الکتب. آما الهندسة والریاضیات فکانت على عکس ذلك» تقتسم تابولا واحدة OY‏ عدد 
الکتب كان ستة لكل فرع(۲۱) 


وجزئياً على الاقل تمسك بستان فورنفال بالفنون السبعة التي كان نظام التعليم 
في العصور الوسطى يقوم عليها: القواعد» الخطابة, المنطق» الریاضیات. الهندسة؛ علم 
الفلك» الموسيقى. وكان الناس يظنون GI‏ هذه الأقسام السبعة من العلوم» التي اعتمدها 
مارتيانوس كابللا في مطلع القرن الخامس» كانت تشمل جميع علوم البشرية.") 

قبل فورنفال بنحو قرن من الزمن اقترح بعض المهتمين بالكتب» مثل غراتیان ابي 
القانون الكنسيء أو اللاهوتي بيتر لومبارد» تقسيم العلوم البشرية على أساس التسلسل 
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الهرمي الكوني الارسطوطالي للوجودء إلا أنّ هذه الاقتراحات لم تنل الاهتمام الكافي مدة 
سنوات عديدة. وفي منتصف القرن الثالث عشر وصلت آعداد كبيرة من أعمال أرسطو 
إلى أوروبا (ترجمها رجال مثقفون مثل ميشائيل سكوتوس وهرمانوس آلامانوس إلى 
اللاتينية من العربية» والتي كانت مترجمة إلى العربية من اليونانية)» مما أجبر العلماء 

على إعادة النظر في التصنيف الطبيعي الذي اقترحه فورنفال. في عام ۱۲۵۱ أدخلت 
جامعة باريس أعمال آرسطو إلى برامجها التعليمية."" وهكذا تهافت آمناء المكتبات 
الأوروبيون» على غرار زملائهم أمناء مكتبة الإسكندرية» على كتب أرسطوء بعد أن 
وجدوا أنّ أعماله مدققة ومشروحة بعناية بالغة على يد العلماء المسلمين Jis‏ ابن رشد 
وابن سينا أشهر الاختصاصيين في أعمال أرسطو في العالم بقسميه الشرقي والغربي. 


بدأ الإقبال العربي على آرسطو بحلم. في 
القرن التاسع رأى الخليفة العباسي المأمون» ابن 
الخليفة الأسطوري هارون الرشيدء في الحلم 
رجلا شاحب الوجه أزرق العينين ذا Me‏ عريضة 
وحاجبين متصلين ومتربع في هيئة ملكية على 
عرش. عرف الغديفة: بیقین الحالم إن الامر كان 
يتعلق بأرسطو. كانت نتيجة الحديث الغريب الذي 
دار بیتهما» صدور الأوامر إلى علماء أكاديمية 
بغداد بتكريس أنفسهم فوراً لترجمة كتب 
o‏ الإغريقي.!*") بورتريه روجر بيكون من القرن ١5‏ 

غير أن بغداد لم تكن المدينة الوحيدة التي أبدت اهتمامها بأرسطو والكلاسيكيين 
الإغريق. |3 كانت المكتبة الفاطمية في القاهرة تضم» قبل التصفيات التي قام بها Sall‏ 
عام ۰۱۱۷۰ أكثر من ۱.۱ مليون کتاب» كانت جميعها A‏ یشب یدای یال Qe:‏ 
(ادعى الصليبيون بمبالغة مصدرها العجب والحسدء أن عدد الكتب الموجودة بحوزة 
الوثنیین» تجاوز ثلاثة ملايين). اقتداء بمكتبة الإسكندرية» كانت مكتبة الفاطميين تضم 
متحفاً وارشیفاً ومختبراً. سافر العلماء المسيحيون من آمثال جون الغورسي إلى 
الجنوب للاستفادة من نفائس هذه المكتبة. وحتی في إسبانيا الإسلامية كانت توجد 
سلسلة من المكتبات الهامة: في الأندلس وحدها أكثر من سبعين مكتبةء وأكبرها مكتبة 
خر بي التي ضمت على عهد الحكم الثاني (AVIAT)‏ أكثر من OEE‏ 
T.‏ 9 رفن 
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فى بداية القرن الثالث عشر انتقد العلامة الإنكليزي روجر بيكون أنظمة التصنيف 


۳۳ 


تنظيم الكون 


الجديد لاعتمادها على الترجمة العربية لأعمال أرسطو لأن هذه الترجمات کانت» حسب 
رأيه» محرفة بتعاليم الإسلام. وكباحث ومجرّب درس في باريس الرياضيات وعلم الفلك 
والكيمياء القديمة» كان بيكون أول أوروبي وصف صنع البارود بالتفصيل (الأسلحة 
النارية تم اختراعها بعد مرور قرن من الزمن)» « والذي طوّر تصورات تتعلق بأنه بفضل 
الطاقة الشمسية سیصبح من"الممکن eiae Lego‏ قوارب تعمل دون مجاذیف» وعریات 
تسیر دون أحصنة:؛ وآلات طائرة. كما انتقد علماء کبار من آمثال آلبرت الكبير وتوما 
الاكويني لانهم ادعوا قراءة أرسطو على الرغم من عدم إلمامهم باللغة اليونانية؛ وفي 
الوقت الذي اعترف فيه أنّ اد بر Mri‏ ء من اعمال العلماء العرب 
(كان يقدّر ابن سينا ويقرأ الكثير من أعمال ابن 
الهيثم)؛ الا انه كان Jaaa‏ على T‏ العلماء یجب أن 
الاصلبه. 


على es‏ روجر بیکون جری وضع الفنون 
السيعة الحرة 3 تحت الحماية الرمزية للعذراء مريم 
كما هی roris aic‏ ۲۲ | 
شارتريه من أجل التوصل إلى تحقيق الهيبة. 
اللاهوتية تية. ان العلامة الصحيح lux asc‏ 1 
يجب أن يكون ملماً بالعلوم الطبيعية واللغات أيضاً. 
وما يتعلق بالعلوم الطبيعية» كانت دراسة 
الرياضيات شرطأ أساسياء إضافة إلى دراسة النحو 
لتعلّم اللغات. في نظام كاتالوج بيكون عن المعرفة 
(الذي أراد طر حه في كتاب Opus principale‏ 
الضخم الموسوعي غير المنتهي) لم تكن العلوم 
الطبيعية سوى أصناف ثانوية للعلوم الإلهية. بالاعتماد على هذه القناعة كافح بيكون 
سنوات طويلة من أجل فرض تعليم العلوم الطبيعية واللغات كموضوعين متعادلين فى 
الجامعات. SES]‏ وفاة البابا كليمنس الرابع عام WA‏ المتعاطف مع أفكاره قضى على 
خطط بیکون. هکذا بقی حتی «an. ola‏ امتبوا من زملائه المثقفين: علماً بان العدید 
من نظریاته العلمية GIG‏ تخریم بازینن السنادر عام ۱۲۷۷ بعد آن كان al‏ سجن حت 
عام ۱۲۹۲. ويّظن أنه توفي بعد ذلك بفترة قصيرة» غير عارف أن المرخین في 
المستقبل سيمنحوه لقب الدكتور العجيب» «المعلم والعلامة الرائع»» الذي كان كل كتاب 
من الكتب يحصل لديه على مكان داخل نظام معرّف بدقة» وکل نوع من المعارف 


bon بلاستيك من‎ qw "n كاتب‎ 


شارتريه 
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تاريخ القراءة 
البشرية مصنف بطريقة تحيط به من كل جوانبه. 


إن التصنيفات التى يتبعها القارئ خلال القراءة» والتصنيفات التي يجد فيها مادة 
القراءة منتظمة - التصنیفات الاجتماعية والسياسية التي تعلمهاء والتصنيفات الفنية 
لموجودات المکتبات c‏ تؤثر باستمرار بعضها على بعض بطريقة تبدو فيها كأنها 
اعتباطية أو تخيلية. كل مكتبة من المكتبات تحقق لنفسها مراكز ثقل خاصة بها. فبعد 
(ja.‏ الرهبنة اليسوعية عام ۰۱۷۷۳ جرى Ru‏ مكتبة اليسوعيين في بروكسل إلى المكتبة 
الملكية البلجيكية التى لم يكن عندها المكان الكافي لاستيعابها. لذا جرى تخزين الكتب 
في كنيسة يسوعية مهجورة. ونظراً SY‏ الكنيسة كانت مملوءة بالجرذان» اضطر آمناء 
المكتبة للبحث عن حل لانقاذ الكتب. جرى تكليف أمين الجمعية الأدبية البلجيكية بانتقاء 
أهم الكتب وأكثرها فائدة التي وُضعت على رفوف صحن الكنيسةء في حين بقيت الكتب 
الأخرئى مكدسة على ازضية الكفيسة: كان المرة يُظن آن الفخران لا تقضع الا حوافي 
الكتب تاركة الصفحات الداخلية على و مها 

لا بل إنّ هناك مكتبات لا تتقيّد في تصنيفاتها بالحقائق القائمة. فبعد أن تأكد 
الكاتب الفرنسي پاول ماسّوء الذي كان يعمل موظفاً كولونيالياً. من أنّ المكتبة الوطنية 
في باريس كانت تملك كميات متواضعة من الكتب اللاتينية والإيطالية من القرن الخامس 
عط كوو بد هه الكفرة بواسطة alae‏ شاه oaa cii‏ لکش السلاسه نجل 
إنقاذ سمعة الكاتالوج». بهذا العمل حقق تصنيفاً ارتكز على كتب وهمية. وعندما سألته 
صديقته مدة سنوات طويلة كوليت ماذا كان ينوي فعله بكتب غير موجودة على الإطلاق» 
آجاپ ماسَو بسخط: «حسنا انني لا أستطيع التفکیر بکل شي شيء۲(,۱) 

إن كا متا dba e‏ تهات اطا ام کته بقح عونا diss Labs‏ 
كل شيء فيه مكانه والذي يحصل على تعريف له من قبل المكان. في قصة مشهورة 
عبّر بورخيس عن أفكار روجر بيكون بصورة مبالغة عندما وصف مكتبة كبيرة Jia‏ 
الكون. في هذه المكتبة (التي تتضاعف فيها إلى اللانهاية جميع الكتب الموجودة في 
EUER‏ كان تراسا يور خيس الگفیقيم لديو هنا کات Lis dote‏ 
آخر. ونظراً 58 الرفوف كانت تحتوي على جميع المؤلفات الممكنة للاحرف الهجائية - 
إشارة إلى طريقة تصنيف بيكون ‏ » ولكونها تضم بالتالي مجموعات لا نهاية لها من 
الكتب غير المفهومة, فإنها كانت تضم كل الكتب الحقيقية والوهمية: «تاريخ المستقبل 
بكل تفصيلاته ودقائقه. السير الذاتية لجميع رؤساء الملائكةء الكاتالوج الصحيح للمكتبة, 
الآلاف المؤلفة من الكاتالوجات الخاطئةء البرهان على عدم صحتهاء البرهان على خطأ 
الكاتالوج الصحیح, الإنجيل الغنوسطي لباسیلیدیس, التعليق على هذا الإنجيل؛ التعليق 


۳۳۹ 


تنظیم الکون 


استقطاب کل کتاب في جميع الکتب التي كان بمقدور بیدا کتابتها (آو عدم کتابتها)» کتب 
میئولوجیا السکسونیین» کتب المورخ اللاتيني تاقیطس المفقودة». في النهاية یتجول 
راوي الحكاية (الذي هو أيضاً أمين للمکتبة) عَيْر الممرات متصوراً أنّ المكتبة نفسها هی 
قسم من صنف جیار آخر من المکتبات» وأنّ مجموعة الکتب التي لا نهاية لها تتکرر 
دوريا. «إن وحدتى»» بستخلص» «مغتبطة بهذا الأمل اللطيف ") 

«Leti t al‏ والممرات» وصنادیق الکتب» والرفوف» وبطاقات التصنیف 
والكاتالوجات الحاسوبية تعتمد جميعها على شرط انتقال الأشياء التى نفكر بها إلى Xe.‏ 
الواقع» حيث نستطيع بالاعتماد على هذا الشرط إعطاء الكتاب منحى أو قيمة معينة. إن 
تصنيف كتاب أسفار غلفر لشوفت تحت حقل الأدب القصصي يحوله إلى رواية 
مخاطرات مرحة» وتحت ale Jia‏ الاجتماع إلى رواية ساخرة عن إنكلترا القرن الثامن 
والخیول الناطقة» وتحت حقل کتب الفانتازیا إلى رواية من روایات الخیال العلمی» وتحت 
باب السفریات إلى وصف لرحلة dabas‏ وتحت باب الأدب الكلاسيكي إلى عمل رائع من 
الادب الغربی. التصنیفات آعمال متمیزة؛ آما القراءة فلا - أو آنها يجب لا تکون کذلك. 
بغض النظر عن نظام التصنیف المعتمد» فإنّ كل مکتبة من المکتبات تمارس نوعاً من 
العنف على فعل القراءة. uas y‏ القاری - القاری الفضوليء القارئ النبیه - على تحریر 
الکتاب من التصنیف الذي i‏ له أن بحشر فیه. 


۳۳۷ 


رأس ضخم لأول إمبراطور مسيحي» قسطنطين الكبير 
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الكلاسيكيين من أمثال لاكتانتيوس وأوغسطينس» ودوّن في موسوعته الكبيرة عن العالم 
Speculum majus‏ آماکن ولادة عشر عرافات إغريقيات هن: كوميه» وکومه» ودلفي» 
D‏ 5 5 ۳ عات 5 ۱ 5 
وإرثراي» وهلسپونت» وليبياء والفارسية» وإفريقياء وساموس وتيبور.!'2 وكما يقول دو 
بوفيه» كانت العرّافات أو الكاهنات نسوة يطلقن التنيؤات ويتحدثن بالالغاز - كانت 
أقوالهن موحاة لهن من الآلهة الذين كانوا بواسطتهن يجيبون على الأسئلة حول أمور 
الغيب وكان على البشر da‏ رموز هذه الألغاز والتكهنات. فى أحد الأشعار الإسلندية من 
القرن العاشر المعروفة تحت اسم فولوسپاء تقدّم العرّافة للقارئ الفضولى العبارة 
التالية المتكررة على نحو متواصل: AINT‏ هل تفهم؟ أو ماذا؟». 


كانت العرّافات خالدات وأزليات تقريباً: ادعت إحداهن ói‏ إلهها يتحدث بواسطتها 
منذ الجيل السادس عشر يعد الطوفان؛ لا بل &b‏ إحداهن ادعت أنها بدأت تتكهن حتى 
قبل الطوفان. لكنهن مع ذلك تقدمن في العمر. أما العرّافه كوميه «الشعثاء الشعرء النافرة 
الثديين» صاحبة القلب الخفاق»() التي قادت إنياس الطروادي إلى العالم السفليء فكانت 
تعيش مثات السنين داخل قنينة متدلية. وعندما كان الأطفال يسألونها عن رغباتها كانت 
cues‏ فقط: «أريد آن آموت.»(* كان الناس في الیونان» وروما وفلسطین, لا بل وحتی 
في أوروبا المسيحية» يصدقون تنبؤات العرّافين والعرافات ‏ العديد من هذه التنبؤات 
التي تحققت بالفعل صاغها شعراء موهوبون في مقاطع شعرية ونثرية شاعرية دقيقة. 
قامت العرّافة كوميه شخصياً بطرح هذه التنبؤات المجمّعة في تسعة كتب للبيع على 
تارغوينيوس سويربوسء سابع وآخر ملوك روما(" ولما رفض في البداية دفع السعر 
الذي طلبته منه» قامت العرّافة بإحراق ثلاثة مجلدات. ثم رفض ثانية شراء الكتب 
فأحرقت مجلدات أخرى. وفي النهاية أذعن الملك لمطلبها واشترى المجلدات الثلاثة 
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الباقية بنفس السعر الأصلي الذي آرادته في البداية للمجلدات التسعة» حيث حُفظت داخل 
صندوق في قبو معبد كبير آلهة الرومان جوبيتر إلى أن اتی عليها حریق شب عام AY‏ 
ق.م. بعد مرور مثات السنين عُثر في بيزنطية على اثني عشر نصاً سبت جميعها إلى 
cil adi‏ المذكورات. تم جمع هذه النصوص ونُشر بعض مقاطعها عام .١549‏ 

أكبر العرّافات سناً وأكثرهن وقاراً كانت العرّافة هروفيله التي تنبأت بقيام حروب 
طروادة. كان اپولو قد منحها حرية اختيار آي رغبة تريد تحقيقها. فطلبت منه أن تعمّر 
سنوات طويلة بعدد حبّات الرمل التي تستطيع مسكها بيد واحدة. الا آنها لسوء حظها 
غفلت» كما Jad‏ تيثانوس من قبلهاء أن تطلب إلى جانب العمر المديد المحافظة على 
الشباب الخالد. كانت هروفيله معروفة تحت اسم العرّافة الارثریة,( التي تخاصمت 
مدينتان على الأقل من أجل الحصول على شهرة كونهما مسقط رأسها: ماريسوس في 
منطقة YLE‏ التركية الحالية (كلمة إرثريا erythrea‏ تعني «التربة الحمراء»» والتربة في 
ماريسوس حمراء بالفعل)» ومدينة إرثريا الواقعة إلى الجنوب في ایونیا(" التابعة 
لإزمير حالياً. فى عام VY‏ مع اندلاع حرب الپارثر» أنهى لوسيوس آوریلیوس فروس 
الذي تقاسم العرش مع مارك آورلء النزاع على طريقته الخاصة, أي برفض مطالب 
ماريسوسء عندما قام بزيارة كهف العرّافة في إرثراي الأيونية وأمر بإقامة نصبين فيها 
للعرّافة وأمهاء ونقش بيتاً من الشعر على شاهدة القبر: «لا بلد آخر هو بلدي - فقط 
إرثراي». بهذا أختتمت مصداقية عرّافة إرثراي. 


وفي عام ۰ بعد انتصاره على جيوش خصمه القيصر لقینیوس, 55e‏ فلافيوس 
لإمبراطورية العالم الرومانية بنقل عاصمتها من ضفاف التيبر إلى البوسفور. وللتأكيد 
على أهمية تغيير الساحل» آبدل قسطنطين الكبير اسم بيزنطية إلى روما الجديدة: غير أن 
اعتداده الكبير بنفسه ونفاق أفراد حاشيته جعلاه يغيّر الاسم إلى كونستانتينوبل - أي 
مدينة قسطنطين. 

ومن أجل إعطاء المدينة المكانة التى تستحقها كمقر للقيصرء وسّع قسطنطين 
الكبير بيزنطية معمارياً وثقافياً. كانت اللغة الدارجة في المدينة هي اليونانيةء GT‏ البنية 
الفوقية الإدارية فكانت لاتينية» علماً بأنّ الديانة الرسمية كانت المسيحية - في المقام 
الأول بفضل تأثير والدة قسطنطین, القديسة هيلينا. وبفضل تربيته في نقوميديا الواقعة 
إلى الشرق من روما وترعرعه في بلاط الامبراطور دیوقلیتیائس, كان قسطنطين مطلعا 
على الادب اللاتینی الغزير في روما القديمة. ولم يكن يشعر بالراحة تجاه الآداب 


۳۳۰ 


قراءة المستقبل 


الإغريقية. فعندما كان برید» على سبيل المثالء القاء خطبة على رعيته باللغة اليونانية 
كان يكتبها Yol‏ باللاتينية ثم يطلب من sal‏ عبيده المتعلمين ترجمتها إلى اليونانية. 
كان أسلاف قسطنطين المنحدرون من آسيا الصغرى يعبدون الشمس كما كان يفعل 
آپولو الإله غير المقهور الذي كان القيصر آوریلیوس قد رفعه عام ۲۷۶ إلى مرتبة 
أعلى آلهة الرومان. كانت الشمس أيضاً قد أوحت لقسطنطين 1555 الصليب adeg‏ 
عبارة In hoc vinces‏ («بهذه العلامة ستنتصر»)ء قبل أن يبدأ حملته ضد لقينيوس ۱۳۰۱ 
وأصبح التاج المشع رمزاً لمدينة قسطنطين الجديدة. التاج المصوّر من مسامير صليب 
المسيح الذي كانت» كما يُدعىء أم قسطنطين قد عثرت عليه شخصياً بعد التنقيب عنه 
في C it tl‏ كان سلطان الشمس قوياً إلى درجة أن تاريخ ميلاد المسيح رُبطء بعد 
فا 'قسطتظين بسبم عشرة سنةء بانعطافة شمس الشتاء - یوم میلاد الشمس(*) 


في عام ۳۱۳ التقی قسطنطین ولقینیوس (كانا یتقاسمان الحکم إلى أن انتصر 
قسطنطین على غریمه) في میلانو للتشاور حول «رخاء وأمن المملكة»» حیث آعلنا في 
مرسوم مشهور «من بين جمیع الأشياء التي تعود على البشرية بالخیر والمنفعة» یحتل 
التضرّع إلى الله | ree‏ اس ات قزل المسیحیون وجمیم الناس 
الآخرين لهم حرية اختیار الدیانه التي Deli guis‏ ومع صدور مرسوم میلانو انتهت 
رسمياً ملاحقة المسيحيين واضطهادهم في مملكة روما. غير أنّ هؤلاء المّلاحُقِينَ الذين 
كان يُنظر إليهم ويعاملون كمجرمين وخونة. تحولوا إلى مُلاڃقين. ومن أجل إعطاء دين 
الدولة الجديد كل ما يستحقه من سيادة وهيبةء طبق العديد من الحكام المسيحيين نفس 
الأساليب التي كان يطبقها عليهم خصومهم من ذي قبل. 

ففى الإسكندريةء على سبيل المثال» حيث كانت الشهيدة كاثارينا قد عذبت. كما 
یقال. علی يد القيصر ماکسنتیوس» هاجم الأسقف بنفسه عام ۳۱۱ معبد متراس (كان 
متراس إلهاً فارسياً يحبه الجنود بشکل خاص لانه كان آقوی منافس لاله المسیحیین). 
وفي عام YAN‏ آمر الاسقف تیوفیلوس بنهب معبد دیونیسوس (إله الخصوبة المعبود 
وفق طقوس خاصة)» Éag‏ جماهیر المسیحیین على تدمیر التمثال الکبیر للاله المصري 
سراپیس. وفي عام ۶۱۵ حرّض البطريرك کیریلوس عضا ون سین لاب gie‏ 
الفيلسوفة والرياضيّة الوثنية هياتاء حیث جری انتزاعها من منزلها ومُرّقت إرباً Lol‏ 
وحرقت جثتها في مكان t.‏ .05 

إلا أنّ کیریلوس هذا لم يكن محبوباً من قبل رعيته. فبعد وفاته عام 444 آلقی أحد 
أساقفة الإسكندرية الكلمة التالية خلال مراسيم دفنه: «وأخيراً مات هذا الشقي. إن وفاته 
شملا تقون الناسن فرحا واوواخ الموتى «La‏ تشقون تازعا يه خلا ان basa‏ 
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ويحاولون إعادته إلينا. ضعوا إذاً حجراً ثقيلاً على قبره كي لا نتعرض إلى خطر 
الاضطرار إلى نگ dies‏ لذ ترس أن زاه حت 06 


شعاشرها وطقوسها علی غرار عبادة الالهة المصرية الجّارة ازیس آو الاله الفارسي 
asl‏ الحریرية الناعمة ویعرضون حلیهم على الناس (الحلي التي رينت بدل صور 
الأساطير الوثنية بمشاهد من الانجیل)» في الوقت الذي كان یقف فيه بطريرك الكنيسة 
القدیس یوهانس کریسوستوموس على عتبات مدرج الكنيسة يرمقهم بنظرات مؤنبة. 
ولم يكن هذا كل شيء. في مواعظه كان يهاجم بذخهم واسرافهم. Óf‏ لمن الخطيئة» 
كما كان Las‏ بأعلى صونه» (کریسوستوم یعنی «اللسان الذهبي»)» «أن يملك نبيل 
عشرة منازل أو عشرين منزلاً ونحو عشرين ألف عبد من الرقیق» وبأن تكون آبواب 
الكريمة 0 ) 


إلا أنّ المسيحية لم تكن قد وطدت دعائم قوتها السياسية وأحكمت قبضتها على 
شؤون الدولة. كان هناك خطر يهددها من الفرس الساسانيين لأن قبيلة يارثر الضعيفة 
سابقاً كانت قد aljas‏ في تلك الأثناء إلى دولة عدوانية توسعية واحتلت بعد مرور 
3535 قرون تقريباً على قيامها القسم الشرقي من الإمبراطورية C za, un‏ ثم كان 
هناك خطر داهم قادم من طرف الحركات الهرطوقية كالمانكرين على سبيل المثال الذين 
لم يكونوا يؤمنون بالاله الواحد الأحد الجبّارء وإنما بقوتين سماويتين متصارعتین» 
إضافة إلى ٍرسالهم» على غرار المسیحیین, المبشرين والكتب المقدسة الخاصة بهم إلى 
الخارج ونشر مذهبهم في مناطق بعيدة من العالم مثل تركستان والصين. 

فضلاً عن ذلك كان هنا خطر الانقسامات والمنازعات السياسية: كان والد 
قسطنطین, القيصر کونستاتیوس, يحكم القسم الشرقي فقط من الإمبراطورية الرومانية, 
وکان الولاة في هذه الامبراطورية المترامية الاطراف لا يكنون له ولاء الطاعة بل أسسوا 
مالك خاصة بهم. وکانت هذه المملكة تنوء أيضاً تحت عبء التضخم النقدي الذي زاده 
قسطنطین بلة باغراقه السوق بالذهب المنهوب من المعابد الوثنية. 


في آیار/ مایو عام ۲۲۵ aas‏ قسطنطین نفسه إلى آساقفته في نيقية ك «أسقف 
للامور الخارجية» وأعلن أنّ الحملات الموجهة ضد غریمه لقینیوس هي بمثابة «الحرب 
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ضد الوثنية الفاسدة.» وكتثمين لمساعيه هذه» طلب قسطنطين من الناس الاحتفاء به 
ابتداء منذ تلك اللحظة كالحاكم برحمة الله» وكرسول شخصي لله. (عندما توفي عام 
YYV‏ 035 جنب أضرحة الرسل الاثني عشر وجرى إعلانه بذلك بمثابة الرسول الثالث 
عشر. يصوّره فن الایقونات بعد وفاته gay‏ يستلم تاج الإمبراطورية من يد الله). 

أدرك قسطنطين ضرورة جعل دين الدولةء الذي كان قد اختاره» مذهباً رسمياً 
معتمداً. للتوصل إلى ذلك C‏ الآلهة والأبطال الوثنيين ضد الوثنية نفسها. ففي يوم 
الجمعة الحزينة من عام ۲۲۵ تحدث القیصر في انطاکیا إلى حشد کبیر من آتباعه 
المسیحیین» من بینهم آساقفة ولاهوتیون» حول «الحقيقة الأبدية للمسيحية». ob‏ 
رغبتي»» قال للمجتمعین الذین خاطبهم بعبارة «يا معشر القدیسین»» «هي الحصول من 
المصادر الغريبة عنا على الاعتراف بالطبيعة الالهية للمسیح. وبعد هذا الاعتراف یتوجب 
حتی على أولئك الذین یتعرضون إلى اسمه بالذم الاعتراف به إلهاً وابنا لله» والاصفاء 
إلى کلمات الذین یتقاسمون معهم معتقداتهم.»() للتاکید على صحة آقواله استشهد 
قسطنطین بالعرّافة الإرثرية. 

قال قسطنطين لمستمعيه S)‏ العرّافة كانت قد وضعت من قبل «أبويها البسيطين» 
في خدمة آپولو» وكيف آنها كانت جيب «في معبد أصنام خرافاتها» على أسثلة أتباع 
91 يو easi idu‏ استاشیاته قال بن امات الحراقة gis: uo.‏ 
واعلنت في آبيات نبوية عن النوايا المستقبلية للإله مشيرة بوضوح إلى قدوم يسوع 
بواسطة الأحرف الأولى للعديد من الابیات الشعرية التى کونت» عند وضعها خلف 
ااي لاه تال شون انیم اک ال نسم RE REESE‏ 
قسطنطين اقتباس أشعار العرّافة المذكورة. 

وكالأعجوبة تضمنت هذه الأشعار حقاً العبارة التى ذكرها قسطنطين. ومن أجل 
010101217 ا نی ان كرون اكه اء ka‏ 
cua sel dos‏ يفخ الشكر قد اكتر غ هذه slo‏ 53 مئل هذا الأحتفال «الحقيقة 
فى هذا الحال غير قابلة للطعن نظراً لأن أبناء جلدتنا قاموا بإجراء حسابات دقيقة لا 
رك ها oa dE‏ بان ده القصددة عد مت يعد متلاه المسيع daga‏ ی 
فضلاً عن ذلك: óp‏ شيشرون Lal‏ كان يعرف هذه القصيدة التي ترجمها إلى اللاتينية 
ودمجها في أعماله». لكن المقطع المشار إليه في أعمال شيشرون يتعلق مع الأسف 
بالعرّافة الكوميه وليس بالعرّافة الإرثريةء ولايحتوي على الأبيات ولا الجملة المذکورة, لا 
بل إنه في الواقع مناقض للنبوءة("۲) 

ومع هذا فإن التمسك بهذه النبوءة الغريبة عن قدوم المسيح كانت موفقة إلى 
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درجة أصبحت فيها العرّاقة مدة مثات السنين 
بمثابة ممهدة الطريق أمام المسيحية» وأفسح 
أوغسطيدئّس لها مكاناً بين المقدسين في كتابه 
مدينة C'a‏ وفي نهاية القرن ۱۲ جری تزيين 
واجهة كاتدرائية لاون بتمثال للعرّافة الإرثرية 
(قطع رأس التمثال خلال الثورة الفرنسية) وبيدها 
الواح الكهان المرسومة على شكل الواح قوانين 
موسى وتحت أقدامها تقش البيت الثاني من 
قصيدتها التنبوئیة(۳۳) (مشكوك في صحتها أو 
نسبتها إلى ولف Goa‏ بالنات) يعد میور 
اربعمثة سنة خصص میکال آنجلو لها مکاناً في 
سقف AH‏ شک ية یی هديا Range‏ نیع 
آربع عرّافات یحطن بمجموعة من أنبياء العهد 
القدیم الاربعة. 

كانت العرّافة كاهنة وثنية» الا أنّ. قسطنطين 
حولها إلى إنسانة تنبات بقدوم المسیح. ثم انتقل 
قسطنطين إلى الاشعار الوثنية واعلن أنَّ فرجيل 
«أمير الشعر اللاتيني» كان قد حصل على الإلهام 


E 


العرافة الإرثرية. طبعة رسوم خشبي في 
كتاب لجيوفانى بوكاشيو De claris)‏ 
(mulieribus‏ - عن نساء مشهورات» 
۱:۷۳ 


من مسیح مخلص أيضاً لم يكن بمقدوره أن یعرفه. كان فرجیل قد الف قصيدة من 
قصاند الرعاة تکریما لسیده غایوس آزینیوس پوليو (مؤسس آول مكتبة عامة في روما) 


تتنبا بحلول عصر ذهبي یتسجد في صورة صبي: 


وجّهء يا بُني» بابتسامة النظرة السمحاء إلى الأم - 


عشرة أشهر سببت لها بعض الآلام المبرحة: 


من لا يسرق کطفل بابتسامة» ابتسامة من الأبوين» 
لا JKL‏ على المائدة الالهية» ولا یتقاسم مرتعاً COL‏ 


ملوك الساسانیین» مجری التاریخ مستفلاً نبوءة لزرادشت لصالح مملکته. كان زرادشت 
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قد تنبا بان مملكة فارس وديانتها ستّدمرّان بعد مرور ألف ale‏ عاش زرادشت قبل 
الإسكندر الكبير بنحو ۰ عاماًء وكان الاخیر قد توفي قبل استلام أردشير مقاليد 
الحكم بنحى 059 عاماً. من أجل تمدید عمر سلالته مثتي que‏ ادعی أردشير أنه استلم 
زمام الملك بعد وفاة الإسكندر بمئتين وستين Ge‏ 


لذا قرر قسطنطين عدم تغيير التاريخ والتنبؤات؛ عوضاً عن ذلك أمر بنقل قصيدة 
فرجيل ببعض التصرف إلى اليونانية ووضعها في خدمة أهدافه السياسية: 

لذا تعرّفء أيها الفتى الحلی» بابتسامة على آمك 

التي حملتك عشرة أشهر: 

الابوان لم يكونا معرضين للموتء اللذين أفرحتهما ولادتك» 


أصدقاء Y‏ تعرف» ولا متعة دنيوية C‏ 


قرأ قسطنطين مقاطع من الترجمة على مستمعيه التي بدت حقاً وكأنها تنبؤات 
بالاحداث الانجيلية كما جاء ذکرها في قصيدة فل ات رام الك والستيم الان 
المنتظر منذ فجر التاريخ» العادلون المختارون. الروح القدس. ولم یتطرق قسطنطین 
عمداً وبذکاء إلى تلك الابیات التي يذكر فیها فرجیل الالهة الوثنیین مثل آپولو وپان 
Lil‏ الشخوص من العصور القديمة التي لم یستطع تجاهلها فاستعملها مجازاً 
كإشارة واضحة إلى قدوم المسيح. كان فرجيل فد ذكن اق Bassa Lula‏ سف وزیا 
طاحنة وأن أخيل سيصبح سيد طروادة. فسّر قسطنطين هذه الاسطر بأنها إشارة إلى 
المسيح الذي يهيئ الأمور للحرب على طروادة, علماً بان المقصود بطروادة نار فق 
العالم پاسره. ثم ذكر قسطنطين أن فرجيل استعمل وذكر الاحداث الوثنية فقط لتضليل 
الطبقة الحاكمة الرومانية. «لذا آظن»» قال قسطنطينء (تصوروا كيف أنه بعد قراءة أبيات 
فرجيل بصوت مرتفع خفض نبرات صوته فجأة وكأنه یناشدهم)» «أن فرجيل كان 
يشعر بنوع من الانقباض من جراء الأخطار التي كانت تهدد كل من تسول له نفسه 
وضع العادات الدينية القديمة موضع التساؤل. لذا كان حذراً lae.‏ وتخاشر تفن الامکان: 
خطر التبشير بالحقيقة لاولتك الذين كانوا في الواقع Ial‏ لفهمها». 

هكذا أصبحت قصيدة فرجيل فى تفسيرات قسطنطين رسالة مشفرة لا يستطيع 
فهمها إلا نفر من الناس المختارین» أي عدم السماح بتفسيرها باشکال مختلفة 
والاقتصار على تفسير واحد فقط ألا وهى تفسير قسطنطين وأتباعه في المذهب الذين 
يملكون مفتاح التفسير بأيديهم. كان مرسوم ميلانى قد أعطى جميع الرومان حرية 
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ممارسة شعائرهم وعقائدهم الدينيةء لكن مجمع Lin‏ نيقية قلص هذه الحرية وحصرها 
تتضورات قمتطتطین Ass‏ بعد مرور التي عشر عاماً جری وضع حرية القزاءة 
والمعتقد بما كان المرء یظنه حقاً وصحيحاًء تحت طائلة العقوبة الصارمة, حيث جری 
الاعلان في أنطاكيا ونيقية عن وجود تفسیر salg‏ فقط یتطابق مع حقيقة الکتب 
DENM‏ الامر بالتقيّد بقراءة رسمية للنصوص الدينية كان یتلاءم مع تصورات 
قسطنطين حول إمبراطورية رومانية موحدة روحیا. آما أنه تجرأ على الأمر باحترام 
نصوص علمانية مثل أشعار فرجيلء فكان الأمر حتى آنئذ فكرة غير صائبة. 

كل قاری يضفي على كتب معينة قراءات معينة» وان لم تكن مجلوبة من زمان بعيد 
ومتكلفة كما Jai‏ قسطنطين. Ól‏ رؤية حكاية رمزية عن المنفى في رواية ساحر آوز, 
كما فعل الكاتب سلمان رشدي(" C‏ مخف عن اإستكداء آقوان فرجيل کات عن 
قدوم المسيح. ومع هذا فان نوعاً من الخداع الفني أو التعبير عن الإيمان والولاء يحدث 
في هاتين الحالتین. شيء يسمح للقراء إن لم يكن مقنعاًء للتظاهر بانهم مقتنعون. فى 
سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة طوّرت شوقاً Gas‏ إلى لندن» حيث قرأت قصص 
شرلوك هولمز bly‏ مقتنع Gus‏ بأنّ الغرفة المدخنة في شارع بيكرستريت» ذات شبشب 
التبغ والطاولة الملطخة بالكيماويات المتعفنةء تماثل بكل حذافيرها المنزل الذي كنت 
ساسکنه في یوم ما عند سفري إلى لندن. 

ثم إن المخلوقات الذميمة التي كانت اليس تراها Aé‏ منظارهاء تلك المخلوقات 
الفظة. المتعجرفةء والمتذمرة باستمرار» كانت تؤذن بالعديد من الكبار الذين کنث 
سالقاهم في سن المراهقة. وعندما شرع روبنسون کروزو ببناء کوخه. «خيمة تحت 
صخرة ناتئةء محاطة بسیاج من الاعمدة والحبال»» أحسستٌ وکانه یصف ما كنت 
سابنیه شخصياً في أحد ایام الصيف على Jalu‏ بونتا یل إسته. 


كانت الروائية آنيتا ديزاي التي كانت كطفلة في الهند ثلقب من قبل عائلتها بجرذ 
القراءة» أو دودة القراءة» تتذكر كيف آنها عثرت في التاسعة من عمرها فى رواية 
مرتفعات وذرنغ للكاتبة إميلي برونتي على محيطها المتمثل في «فيللا في نيودلهي 
بشرفاتها وجدرانها المطلية ومراوحها السقفية وحديقتها الغنية باشجار LEAI‏ والخوافة 
والمملوءة ببغاوات البركيت الصغيرة الزاعقة» والغبار الرملي الذي كان يتناثر على 
صفحات الکتاب قبل التمکن من تقلیبها - تراجعت کل هذه الأشياء إلى الوراء. أما ما 
آصبح واقعاء Gat,‏ باهراً متالقاً عبر قوة وسحر يراع ميلي برونتيء فکان مستنقعات 
یورکشایر» والمروج التي تتقاذفها الریاح» وعذابات سکانها i, all‏ الذین کانوا یطوفون 
في آرجائها تحت المطر المنهمر ونصف المتجمد وهم یصرخون من آعماق قلوبهم 
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"m 5 5 YA ۳ * ۴ 5 ۳ 5 5‏ 
المتكسرة» والذين لم يكونوا يسمعون الا ردود الأشباح» ó l‏ الكلمات التي كتبتها 
إميلي برونتي في وصف فتاة شابة في إنكلترا عام ۰۱۸۶۷ سحرت فژاد فتاة صغيرة 


إنّ التكهن بالاعتماد على بعض المقاطع التي يتم العثور عليها مصادفة فى الکتب. 
له تقاليد عريقة في الغرب. حيث كان فرجيل قبل قسطنطین بفترة طويلة؛ آشهرَ مصدر 
لتكهنات الوثنيين عن المستقبل في طول الامبراطورية الرومانية وعرضهاء علماً BG‏ 
الناس كانوا يستشيرون أشعاره في معابد إلهة الحظ فورتونا." ورد ذكر هذه العادة 
المشهورة تحت تسمية Aio dag‏ 5 في كتاب آیلیوس سيار تيآنوس الذي يصف 
فيه حياة هادریائس )^ V‏ ونظراً i Sy‏ الفتى هادریائس كان يريد أن يعرف ما یجول في 
خاطر الإمبر اطور تاريان من أفكار تتعلق به شخصیاء قام باستشارة ملحمة الإنياذة 
لفرجیل» وأخذ يقلب صفحاتها اعتباطياً إلى أن وصل مصادفة إلى الجملة التى يقول فيها 
إنياس «الملك الروماني الذي ستشيّد قوانينه روما من جدید». هنا هدأت روح هادريانس 
وشعر بالرضى. في الواقع حدث فيما بعد أن تبناه تاريان» وأصبح هادریانس إمبراطور 
روما o M gaat‏ 


إن قيام قسطنطين ببعث عادة sortes Vergilianae‏ لم يكن في الواقع الا مواكبةٌ 
لروح العصر. في القرن الرابع انتقلت مصداقية التنبؤات والتكهنات الشفهية إلى الكلمة 
المكتوبة» إلى فرجيل والانجیل» حيث تطور نوع من «التنبؤات الإنجيلية.»7 C‏ بعد مرور 
ا سنة انتشر فن التكهن بأسرار الغيب الملعون على زمن الأنبياء «كشيء يغيظ 
C acsi‏ إلى حد جعل المجمع المسكوني المنعقد في باريس عام AYA‏ يحرمه وینبذه, 
لكن دون أي نجاح. في سيرته الذاتية المكتوبة باللاتينية عام ۱۶۳۶ والمنشورة باللغة 
الفرنسية» يعترف العالم غاسبار پويسر Gh‏ صنع في طفولته «كتاباً من الورق دون فيه 
أهم تنبؤات فرجيل التي كان قد استخلص منها - لعباً وترفيهاً - جميع ما كان يثيرني» 
مثل حياة أو موت النبلاءء أو ما dait aS‏ وغير ذلك من الأمور من أجل حفظ هذه 
المقاطع بحيوية Tegang‏ يؤكد يويسر أنّ حب التعلّم فقطء وليس الاهتمام بالتنبوات, 
كان قد دفعه إلى القيام بهذا العمل. الا أننا نسمح لأنفسنا بالتشكيك في هذه الادعاءات 
والتبريرات. 

وفي القرن السادس عشر أصبح التكهن بالغيب شعبياً بحيث جعل الكاتب الفرنسي 
فرانسوا رابلیه یکتب عنه ما يلي: عندما تناقش پانتاغرول وپانورغه إن كان على 
پانورغه أن یتزوج آم لاء نصحه تا تاغل باستشارة sortes Vergilianae‏ آما الطريقة 
السليمة المتبعة ففسرها على الوجه التالي: في البداية يُفتح الکتاب لا على التعیین» ثم 
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نلقي ثلاث قطع من النرد يعطينا مجموع نقاطها الرقم المطلوب على M aaia‏ يعد 
الانتهاء من هذه العملية أسفر الموضع الذي توصل إليه يانتاغرول ويانورغه عن 
تفسيرين متناقضين تماماء وهكذا خاب ظنهما ولم يتوصلا إلى الغرض المنشود. 

في روايتة الكبيرة عن عصر التنوير الايطالي الصادرة تحت عنوان پومارزو. 
يروي الأرجنتيني مانويل موجيكا لاينيز حكاية انتشار Saul‏ بالغيب في القرن السابع 
عشر بالاعتماد على فرجيل: «أضع مصيري بأيدي آلهة آخرين أرفع شاناً من أورسيني 
بمعونة Sortes Vergilianae‏ - فى پومارزو s‏ نمارس هذا النوع المحبب من التنبق 
بالغیب» حيث كان aal‏ كتب التنبؤات يعطينا الإجابات الشافية على المشاكل العويصة أو 
على إحدى مشاكل الحياة اليومية. ألم يسر في عروق فرجيل دم ساحر؟ ألا يُعتير» 
بفضل سحر دانتی» حكيماً ومتنبئاً بالغيب؟ Eas‏ أخضع لكل ما كانت ملحمة الإيناذة 
Gus‏ به الي»( )۳۹‏ 

أما أشهر مثال على استشارة sortes Vergiliana‏ فيقدمه لنا الملك الإنكليزي 
تشارلز الاول» عندما قام خلال الحرب الأهلية في نهاية عام ١747‏ أو ۱۱6۳ بزيارة 
caa]‏ المکتبات في آوکسفورد. من Jal‏ الترفیه عن الملك» اقترح اللورد فالکلاند عليه 
«الاستفسار عن مصيره بمعونة sortes Vergilianae‏ لأنها کانت» كما كان معو ف 
الطريقة القديمة المعتمدة المتعارف عليها فى التنبق بالغيب.» فتح الملك الفصل السادس 
من Cola‏ الإيكانة وقرا ما cob‏ لیخدعر على اي عشافر ستجاعة: ويدف من 
بلا في ۳۰ کانون الثاني/ینایر ۱۱6٩‏ حكم على الملك تشارلز بالاعدام بتهمة 
الخيانة وخ رأسه في الوایتهول. 

بعد مرور نحو سبعین سنة Gib‏ روبنسون کروزو في جزيرته النائية طريقة 
مشابهة: «في صبيحة aal‏ الأیام. والحزن یعتصر قلبي» aii‏ الانجیل لتقع عيناي على 
ما يلي: لن اترکك أو اتخلی عنك أبداً Tu‏ على الفور عرفث أنّ الکلمات كانت موجهة الي. 
والا لمانا اتقتی علی هذه الصورة وفی تلك اللحظة بالذات» عندما كنك uda]‏ من سوم 
ls‏ مقا من الله والیشو؟» ۱ C‏ زمره آخری ويد 1.5455 ومين ls:‏ الکمات 
بائسبا في رواية هاردي المعنونة بعيداً عن مجون الجماهیر إلى التكهن لمعرفة إن 
كان علیها الاقتران بالسید بولدوود.(۲۷) 

بذكاء sla‏ أشار روبرت لويس ستیفنسون إلى Ol‏ موهبة التكهن لدى كاتب مثل 
فرجيل لا علاقة لها بمواهب فوطبيعية قدر علاقتها بمواهب إيمائية شاعرية تجعل أبيات 
الشعر تشم بحميمية وقوة على القراء عَبْر الزمن. في رواية الجزر المد Jai‏ 
ستيفنسون حكاية البطل الذي يجنح قاربه ويرسو في جزيرة نائية» حيث يستفسر عن 
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مصيره بواسطة أحد كتب فرجيل المهترئةء فيرد الشاعر عليه من داخل الكتاب «بصوت 
غير واثق من نفسه آو مشجع» alas‏ فيه لدی صاحينا رؤيا عن موطنه. cb‏ يكتب 
ستیفنسون» «إنه مصير هولاء الکتاب الجادین والصارمین والکلاسیکیین الذین نقیم 
مغهم في المدرشة ضداقات مفزوضة علينا وفؤلمة غالبا تجري في bilas‏ وتعشعش 


في عقولناء إلى درجة ól‏ بيتا من الشعر لفرجيل لا يذكرنا بمانتوا أو أوغسطيئّس, بالقدر 
الذي یذکرنا فيه بمناطق إنكليزية ويقكرة شبابنا الذاتية غیر القابلة إلى العودة او 
(Y^) LS yi‏ 

سدرجاع.» 


ان detis‏ ارق Edd‏ ع شار زج سه لوان اة ای 
جعل فرجيلء نتيجة هذه الأوصاف الاعتباطية» أشهر الكتّاب العرّافين على الاطلاق. إن 
تحويل فرجيل من شاعر إمبراطوري إلى صاحب رؤى مسيحية» جعله يتبوأ مكانة في 
الميثالوجيا المسيحية» مما مكنه بعد عشرة قرون على المديح الذي أسبغه عليه 
قسطنطينء من الاخذ بيد الشاعر دانتي مؤلف الكوميديا الالهية ويدله على الجحيم 
والمطهر. Iua‏ عن ذلك انتشرت عن فرجيل أساطير تعود إلى ما قبل هذه الفترة. إذ 
هناك قصة محفوظة في قدّاس العصور الوسطى على شكل قصيدة تروي Bd‏ القديس 
بولص نفسه سافر إلى نابولي من أجل البكاء على قبر الشاعر فرجيل. 

إن ما اكتشفه قسطنطين في يوم الجمعة الحزينة من عام ٠٠١‏ الذي بقي غير 
متبدل على مر العصورء هو أنّ معنى النص يتوسع بالاعتماد على حاجات القارئ 
وبراعاته في التفسير. فعندما يواجه القاری نصاً ما فإنه يستطيع تحويل الكلمات إلى 
رسالة تجیبه على سؤال لیس له علاقة تاريخية مع النص او المؤلف. إن هذا التحويل 
للمعنی قد يُغني النص او یفقره؛ إلا انه يشرب النص e‏ بشکل لا یمکن تحاشیه» بوجهات 
نظر القاری. بمعونة جهله» ويقينه» وذکائه» والخديعة والحيلة» والمواهب على التصور» 
يكتب القارئ النص بنفس الکلمات الاصلية» لکن بافکار آخری, خالقاً أيّاه من جدید وذلك 
بالتقاطه من صفحات الکتاپ وبعث الحياة فیه. 


۳۳۹ 
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المصوّر الهنغاري آندریه كرتيش الذي تعلّم مهنته خلال خدمته في صفوف 
nest ted bocas ae‏ التقط كام Roue VAY S‏ توك فزافية قن du‏ توا 
dca aedi‏ فوشا iud‏ مسكة 52s Lie doas‏ 0955.55 موالفات وا اق 1s,‏ 
الصورة تجلس سيدة مس ضثيلة الحجم متلفعة بشال اسود ومعتمرة قلنسوة سوداء 
وقد حسرت القسم الخلفي من رأسها حیث یظهر شعرها المعقود. تسند السيدة ظهرما 
إلى وسادة بیضاء وقد فرشت على ساقیها ما يشبه الغطاء. حولها وخلفها تظهر ستاش 
بیضاء متدلية معلقة في آعمدة السریر الغوطي الطراز. وعند النظر بتمعن إلى الصورة 
تظهر لويحة مثبتة في العارضة العلیا للسریر تحمل رقم ۱٩‏ وحبلاً مجدولاً یتدلی من 
الاغلی (یسخعمل تلاستمانة في التهوض من السریر: و adl‏ الجرس ان 393 
الستاثر؟)؛ على الطاولة المجاورة للسریر تظهر علبة صغيرة؛ وإناءء وقدح» وعلی 
الارضية تحت الطاولة نری وعاء من الصفیح. هل رآینا كل شيء؟ کلا. العجوز تقرأ. 
تمسك کتاباً مفتوحاً على مسافة ملائمة من عینیها اللتین لا تزالان» كما يبدو» حادتي 
البصر. لکن ماذا تقرا هذه السیدة؟ نظراً لکبرها في السن, ولانها جالسة في سريرهاء 
ولكون السرير موجوداً في دار للعجزة یقع في وسط منطقة بورغوند الكاثوليكية» نظن 
آنها as‏ كتاباً دينياً - كتاب صلوات؟ كتاب تراتيل دینیة؟ إن كان الامر كذلك - حتى عند 
استغمال Y E). aae‏ تستطيم معرفة الکتاب- فان الصورة Lands ibit da‏ 
بحد ذاتها. يصبح الكتاب عنواناً للقارئة ويصبح سريرها ملجاً روحياً Ísla‏ 

لكن ماذا لو أن الأمر يتعلق بكتاب آخر مختلف تماماً؟ ماذا لو كانت السيدة تقرأ 
GGS‏ لراسين أو کورنییه - أي أنها قارثة مثقفة جداً ‏ أى ‏ للزيادة في المفاجاة - آحد 
مؤلفات فولتير؟ وماذا لو اكتشفنا أنّ الامر يتعلق بكتاب الطفل المشاكس لكوكتوء تلك 
الرواية الفضيحة عن الحياة البرجوازية التي شرت في نفس عام التقاط الصورة؟ في 


Yt 
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هذه الحالة فإنّ هذه السيدة لا تعتبر سيدة عادية أبداً. ثم Éf‏ هذا الفرق الصغير جداً - 
قراءة كتاب غير ديني - قد يجعل منها في الواقع سيدة متمردة» إنسانة لم ينطفاً 
فضولها ما يتعلق بالشوق إلى معرقة المزيد عن العالم. 

في عربة الترام cd.‏ ل ا لي و ارا 
من |صدار دار تشر بتغوين. کم تشوقت لمخاطبتها إو التلمیح لها على الاقل بانني Lau‏ 
من عشاق هذا الكاتب. لم أركز على وجههاء ولم ألتفت إلى ملایسها, > ولا آدري بعد هذا 
الوقت الطويل إن كانت صغيرة al‏ كبيرة في السن, لكن نظراً لانها كانت تمسك بكتاب 
معتن أصبحت فى تلك اللحظة أقرب الناس إلىّ من جميع الآخرين الذين التقيتهم في ذلك 
اا یعیش يكين | SICUT NM‏ تحرف كما ECCE‏ 
الكتاب في التعرف على الآخرين والتواصل معهمء تختار عند السفر مواد القراءة بعناية 
فائقة مثلما كانت تختار حقائب سفرها. ما كانت تأخذ معها LES‏ لرومان رولان تحاشياً 
للتبجّح» وكتب آغاتا كريستي كانت تبدو لها بسيطة وعادية جداً. وهكذا فان ألبير كامو 
كان ملائماً للرحلات القصيرة» وكرونين للرحلات الطويلة. آما الروايات البوليسية من 
تأليف فرا كاسياري أو إلري كوين فكانت تعتبر الكتب الملائمة للقراءة خلال عطل نهاية 
الأسبوع التى كانت تقضيها عادة في الریف, وكانت كتب غراهام غرين ملائمة خلال 
رحلة في الباخرة O R Aa‏ 

لا يمكن إقامة علاقة روحية بين الكتاب والقارئ كالعلاقة الموجودة بين الأمور 
الاخری وأصحابها. عدّة, أثاث. ملابس - جميعها لها وظيفة رمزية. أما الكتب فتحمل 
قراءها أموراً ذات محتويات رمزية أكثر تعقيداً مما تفعله مادة استهلاكية عادية. إن 
مجرد امتلاك الكتب يدلل على مكانة اجتماعية معينة وثراء عقلي. في روسيا القرن 
cali‏ قسن تحت حکم الامبراطورة کاتارینا الكبيرة: حقق شخص فى کلوسترما 
ثروات كبيرة من بیعه مسلسلات من الکتب مصنوعة من آوراق عادية قديمة. كان أعضاء 
الحاشية الملكية يريدون التظاهر بأنهم یملکون مکتبات ضخمة» حیث کانوا یستفلون 
هذه الناحية لخطب ود الامبراطورة عاشقة الكتب. وحتی یومنا هذا یقوم مهندسو 
الدیکورات الداخلية بتزوید جدران بکاملها برفوف للکتب من أجل إيقاظ الانطباع الثقافي 
لا بل هناك آوراق مصوّرة تُلصق على الجدران تبدى وكأنها رفوف مملوءة بالكتب» © 
كما أنّ منتجي برامج المناقشات التلفزيونية يظنون $E‏ إظهار رفوف الكتب في خلفية 
المشهد التلفزيوني يضفي على برامجهم لمسات ثقافية. في هذه الحالة يكفي منظر 
الكتب للإيحاء بمستوی ثقافي رفیم» LLS‏ كما توحي أريكة منجدة بالمخمل الأحمر 
للتفكير بالأمور العاطفية. على أي حال إن وجود أو عدم وجود الكتاب ‏ الرمز يعتبر 
بمثابة الإشارة إلى المقدرات العقلية أى عدمها. 


۳:۲ 
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بشارة مریم لسیمون مارتيني ؛ صورة مذبح من عام ۱۳۳۳ في فلورنسا 
في عام ۱۳۳۳ آنهی الرسّام سیمون مارتيني العمل في اللوح المركزي لمذبح 
کاتدرائية سيينا صور فيه مشهد بشارة مریم العذراء بمیلاد یسوع المسیح» وهي آقدم 
لوحة من نوعها في آوروبا الغربية. المشهد مصوّر في لوحة ذات ثلاثة آقسام. في 


۳:۳ 
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بمجموعة من الملائكة باللون الذهبي الداكن. وتحت القوس الأيسر يسجد ملاك يرتدي 
زداء مطرزا وبيدة اليسرى غصن 453355 Soles‏ اليمتى يلوخ بالصفنت ^ 1 
معروفة في الصور القديمة. تحت القوس الأيمن» وعلى عرش ذهبي مزين بالعاج» تجلس 
العذراء مرتدية عباءة حمراء مطعمة بالذهب. . وفي وسط الصورة تماماً توجد مزهرية 
بداخلها زنیق. کانت الوردة البیضاء التاضعة اللون المزد‌هرة ركو للعذراء مریم الى 
قارن القديس ينان هذريكه] Uscita‏ كان ازن الذي كان ترا عة 
فلورنساء a‏ في نهاية العصور الوسطى محل الصولجان الذي كان الملاك المبشر 
یحمله حتی ذلك الحین في الالواح الفنية المصنوعة في فلورنسا( gala iat, ad C‏ 
ينا Dee Sall‏ عم مدينة La alo‏ الفاء asl‏ تماما من صورهم للعذراء مر | 
آنهم لم یضعوا الزنبق بيد الملاك المبشر نكاية بفلورنسا. لذا يحمل الملاك الذي رسمه 
مارتيني غصن زیتون» رمز مدينة سيينا.!”) 

في فترة ظهور صور المذبح كانت التفاصیل والالوان تحمل معاني خاصة بالنسبة 
للمشاهد. لم تمض فترة طويلة ee‏ اللون الازرق مثلا لوا Lala‏ بالعذراء مریم 
(لون الحب السماوي والحقيقة بعد أن تنقشع Die eil‏ والأحمر لون السمو, ولكن 
La‏ لون الألم والغفران الذي كان يشير في زمن مارتيني إلى ذلك العذاب الكبير الذي 
كان ينتظر العذراء مريم. في وصف لسنوات حياتها الميكرة كما هو وارد في إنجيل 
بروتو المشكوك في صحته لواضعه يعقوب (في العصور الوسطى كان هذا الإنجيل 
الأكثر مبيعاً وقراءة» المعروف دون شك من قبل المعجبين بلوحة مارتيني)» يُحكى أنّ 
مجلس الكهنة طالب بصنع ستارة جديدة للهيكل. تم اختيار سبع عذارى غير مدنّسات 
من عشيرة داود من أجل غزل الصوف للستارة» ووزعت ألوان الستارة السبعة على 
العذراوات السبع بالقرعة. وقع اللون الأحمر الأرجواني على العذراء مريم. إلا أنها قبل 
أن تبدا الغزل ذهبت إلى البثر لجلب الماءء حيث سمعت هناك صوتاً قائلا: al exa‏ 
أيتها المنعم عليها. الرب معك. مباركة ool‏ في النساء.» نظرت مریم يميناً وشمالاً (إنجيل 
بروتو يروي ذلك بطريقة روائية)» غير أنها لم تر dan‏ فتوجهت مرتعدة الفرائص إلى 
الدار وأخذت بغزل الصوف الأرجواني. «هنا ظهر ملاك الرب لها وقال: لا تخافي يا 
مريم لأنك وجدت نعمة عند (Vall‏ 

وهکنا فإنّ الملاك المبشرء واللون الإرجوانيء والزنبق كانت إشارات» حتى قبل 
زمن مارتینی إلى طاعة کلام الله والاستعداد لتحمل الآلام والمحافظة على العذرية غير 
المدنسة - أي مزایا العذراء مریم التي آرادت الكنيسة اسباغها علیها بکل اجلال 
وتعظیم.(۱) غیر أن مارتيني وضع ele‏ ۱۳۳۳ کتاباً في ید العذراء مریم. 

في فن الأيقونات المسيحية كان الکتاب وکانت الأسفار تنتمي تقليدياً إلى الآلهة 


۳۶ 
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من الرجال» إما لله الأب أو للمسيح المنتصرء إلى آدم الجديد كما جاء في إنجيل يوحنا 
«والكلمة صار lus‏ وخل بیننا»(۳؟ وكان الکتاب وعاء القوانین الالهية ایضا: عندما 
سال خاک افرتقیا الوومانی وة من elisa‏ آلشسیکیین Soie lile lie‏ 
للمحکمة داعا عن انفسهم» آجابوا: «رسائل بولص الرسول, الرجل العادل»(۱۳) ثم ام 
الکتاب كان مصدراً للسلطة الروحية. حيث تظهر الرسومات المبكرة المسیح وهو 
یمارس وظائف آحد الحاخامین: کمعلّم» وکمفسر. وکعالم أو کقاری. والی المرأة كان 
ينتمي الطفل مؤكداً دورها كأم حنون. 

ET‏ الناس لم يتفقوا على هذه النقطة. قبل مارتيني بمثتي عام أجرى بيتر أبيلارء 
سادن كنيسة نوتردام دو باريس الذي حصي عقاباً له على إغواء هلواز إحدى تلميذاته, 
مراسلات نالت شهرة كبيرة مع عشيقته المذكورة التي كانت قد أصبحت في هذه الأثناء 
ناظرة لدير ياراكليت. في هذه cds‏ عبّر أبيلار 2 بالهرطقة والملعون من قبل 
المجمعين الكنسيين في سنس وسوسون والمحكوم عليه من قبل البابا آنوسینس بعدم 
ممارسة التعلیم والكتابة» عبر عن رأيه بان النساء آقرب إلى المسيح أكثر من أي رجل. 
مقابل ادمان الرجال علی شن الحروب وممارسة العنف Lay‏ الشهرة والسلطة عزا 
آبیلار الروح والعقل للروح الانثوية oY‏ النساء «قادرات على shal‏ حدیث ودي مع الله 
الروح داخل ملکوت النفس(*٩)‏ 

كانت الراهبة هیلدغارد فون بینغن المعاصرة لابیلار saly‏ المشاعل الفكرية في 
ذلك القرن» تری أن ضعف الكنيسة كان ضعفاً ذکوریاء لذا كان على النساء استغلال قوة 
آنتوتهن في عصر المرأة Ca‏ 


غير أن العداء المستفحل ضد المرأة لم يكن القضاء عليه بالامر الهیّن. ÓY‏ تحذیر 
الله, كما جاء فى سفر التکوین ۱7:۳؛ كان یُستغل دوماً وابداً لمطالبة النساء باظهار 
الطاغة الیو us‏ رل یشرت ره سس تام وحتی القديس توما 
الأكويني آشار إلى «أنّ المراة cali‏ لتکون في خدمة الرجل.»(۱) في زمن الرسام 
مارتيني لم ير القدیس برنار من سييناء أكثر الوعاظ شعبية في عصره» في صورة 
العذراء مریم كما رسمها مارتيني المرأة المتحدثة مع الله الروح» بل رأى فیها صورة 
سادق :للمراة Cone]‏ الملتومة dass‏ سول الضوررة يتن ما ل deo‏ تاكيد iol‏ 
أجمل صورة عن البشارة. إنها لا تنظر إلى وجه الملاك؛ بل تجلس وجلة. كانت تعرف 
تماما أنّ ملاكاً ظهر لها فلماذا الخوف co]‏ ماذا كانت ستصنع لو كان رجلا؟ خذنها 
أيتها الفتيات قدوة لما يجب عليكن عمله. لا تتحدثن آبداً إلى رجل الا بحضور آبائكن أو 
أمهاتكن. OV‏ 


تاريخ القراءة 


في هذا الصدد كان اضفاء ء مثل هذه المیزات علی العذراء مریم عملاً جرا في 
مقدمة أحد كتبه الذي ألفه لتلاميذه في باريسء أك أبيلار على قيمة حبّ الفضول العقلي: 
«الشك يقودنا إلى التساؤلء والتساؤل يقودنا إلى Casas di uus‏ القوة العقلية تأتي 
إذاً من حب الفضول. آما بالنسبة لنقاد أبيلار - الذين واصل عداؤهم للمرأة مسيرته في 
كلمات القديس برنار - فان الفضولء وخاصة الفضول الانثوي» كان خطيئة ‏ الخطيئة 
التى دفعت حواء للأكل من شجرة المعرفة. لذا كان يجب الحفاظ على عذرية المرأة بأي 
us‏ (۱۹) 


حسب رأي القدیس برنار كان التعلیم آخطر نتائج الفضول ومصدراً داشا للمزية 
من الفضول. وکما رأيناء كانت النساء في القرن الرابع عشر - وعَبّر العصور الوسطی 
بأسرها ‏ لا یحصلن من التعلیم ما كان يؤهلهن لیصبحن «عوناً للرجل». وعند نشوئهن 
في عائلة نبيلة كان يجري تأمیلهن للعمل في حاشية القصر, أو تعلم ادارة الشقون 
المنزلية مع alas‏ بعض مبادی القراءة والكتابة فقط. ومع هذا فان العدید من هؤلاء 
النسوة حصلن على تعلیم جید. عند انتمائهن إلى طبقة التجار مثلاً كن یطورن معارف 
ومؤهلات ویرکزن على القراءة والكتابة والحساپ كأمور لا یمکن الاستغناء عنها. وکان 
التجار والصنائعیون ینقلون براعاتهم المهنية إلى بناتهم لاستخدامهن مساعدات دون 
آجر. Gl‏ آطفال الفلاحین» ذكوراً کانوا أم إناثاًء فما کانوا یحصلون على أي تعلیم( ۲ 
وفي الأديرة كان يطلب من الراهبات ممارسة الأعمال العقلية والروحية, لکن تحت 
الاشراف الصارم للرجال المسژولین عن الدیر. ولان المدارس والجامعات كانت موصدة 
بوجه الفتیات» جاء الازدهار العقلي في القرنین الثاني عشر والرابع عشر مرتبطاً باسماء 
الرجال C loai‏ آما النساء اللواتي تميّزن مع هذا باعمال مجيدة - مثل هیلدیفارد فون 
بینفن» یولیانا فون نورفتش, کریستینا دو بیسان وماري دو فرانس ‏ فکان علیهن 
الصمود بوجه آعتی التحدیات. 


انطلاقاً من هذه الوضعية یکون من الملائم أن نلقي نظرة تفحصية آخری على 
صورة العذراء مریم من رسم سیمون مارتيني. تبدو العذراء ف فى الصورة خجوله. 
وخائفة» حيث تمسك بيدها اليمنى عياءتها تحت ذقنها وكفكن طرفها عن المقلوق n ddl‏ 
إلى شفتيه. تشكل كلمات الملاك سلسلة كتابية من الاحرف الذهبية التي تتجه انظار مریم 
لها ede‏ یام اما وبإبهامها É‏ ثبقي على الكتاب الذي 
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لكن باي كتاب كان يتعلّق الأمر؟ 


قبل عشرين سنة من انتهاء لوحة الرسام مارتيني 0.4 
كان غيوتى قد وضع GGS‏ صغيراً يتضمن ساعات | j‏ 
TUUS MERE‏ دوي فى لوحف الك روي عون ۱۱ SEN CU‏ . 
البشارة على جدار كنيسة آرينا في پادوا. ابتداء من أ ل c O‏ 
القين الكالت عفر فص اعدا ابم obse‏ الضلوات 7 
(المطور في القرن الثامن من قبل بنديكتس من آنانا 
كملحق للكتاب المقدس) رمزاً للأغنياء استمرت شعبيته 
كفن القركين تفاس عفر Goals‏ عشي كما يطوق 
فى العديد مق لوحان a di‏ الك كن عون ام ku‏ 
رمن كرا abis‏ الستاغات كما dac ul cas‏ اک 
الاخ والأفيوات: E‏ الذي من سوت الأعنياء كان 
كتاب الساعات الكتاب الوحيد الذي يُستعمل من الأمهات والمربيات لتعليم الأطفال 
القراءة CY‏ 


من المحتمل جداً أن تكون مریم في لوحة مارتيني تقرأ كتاب الساعات. وقد يكون 
کتاب آخره بناء علی التقالید المتوارفة السائدة في عصر مارتيني» یمثل المهد الجدید 
تحقق تنبوات العهد القدیم. وهکذا فمن المحتمل جداً آن تکون مریم قد آدرکت يعد 
البشارة إن easi‏ قدوم ابن الله كان قد Los‏ به النبى اشعیاء وکذلك كما جاء في العهد 
القدیم - آیوب والامثال وفي كتابي الحکمة الآخرين المشکوك في صحتهماء أي أمثال 
یشوع بن سیراخ وحکم سلیمان.۳۱) وبمفهوم المصادفة الادبية, التي أسعدت الناس 
في العصور الوسطی, كانت مریم كما یظهر في لوحة مارتيني» تقرا ذلك المقطع في 
سفر النبي إشعيا الذي كان قد تنبا بمصیرها: «ولکن یعطیکم السید نفسه آية. ها العذراء 
تخل alor‏ انا وق امه باو 


مقطع من لوحة البشارة لخیوتو في 


كنيسة آراینا - کابیللا في پادوا 


آما الاحتمال الآخر فهو أنّ مریم تقرأ أحد الکتب الاخری من العهد القديم." ففي 
الاصحاح التاسم من کتاب الامثال تصور الحکمة على هيئة امرأة «الحکمة بنت بیتها. 
تخت اندها اة تست Coca act sa Lax‏ وكيك مات ها ارات 
جواريها تنادي على ظهر أعالي المدينة. من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم 
قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي Catia sa‏ وفي مقطعين 
Suis]‏ عر الامكاق فرش Voss a o‏ اكترسلة مين نالرت soni esl coll‏ 
الارض» (V5 /Y)‏ وفي الإصحاح ۲۳/۸ تقول الأنثى المتجسدة حكمة عن نفسها: «منذ 
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الازل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأرض». بعد مرور مثات السنين فسّر حاخام لوبلين 
سيب وصف الحكمة بالمرأة والأم: «عندما يعي الرجل خطيئته ویندم» عندما يقبل قلبه 
الفهم ويعود إلى صوابه» يصبح كطفل حديث الولادة» حيث يتوجه إلى الله كما يتوجه 
إلى امه »(۳۳) 


والام الحکمة هي بطلة أحد أشهر کتب القرن الخامس عشرء ساعة الحکمة 
(L'Orloge de Sapience)‏ الذي ele «xS‏ ۱۳۸۹ راهب فرنسيسکاني من اللورین یدعی 
هنري سوسو أو أنه paS‏ إلى الفرنسیة.(۳) في 
إخدى الفترات» Le‏ بین ١262‏ 2144 زود 
اي y XL Lac‏ سى بات iA SaaS B‏ 
معروف يُدعى جان رولا. تظهر إحدى منمنمات 
الکتاب الحکمة جالسة غلی عزش محاطة بجمهرة 
من الملائكة بلونهم الأحمرء تحمل بیدها الیسری 
الكرة الارضية وبیدها الیمنی Gus‏ مفتوحا: 
وفوقها يسجد ملاکان کبیران في السماء المملوءة 
نجوماء وتحتها یتناقش خمسة رهبان حول 
العلراء مع وزز الحکمة؛ منينية من کتابین» والی یمینها یسجد شخص متوح بصلي 
كتاب لهنري سوسو في ساعة الحكمة على المنبر. وتعادل مکانتها مكانة الله الأبء إذ 
L'Orloge de Sapience‏ تجلس مثله على عرش ذهبى كما يظهر فى 
منمنمات آخری عديدة» , ellàS‏ ی مشاهد ow‏ 
المسیح» حیث یظهر الله الاب وهو یمسك بالكرة الارضية بيده الیسری وبکتاب في يده 
وت فاط اهفاه. full‏ من AOI‏ : 


حول هذه النقطة يقول كارل غوستاف یونغ» الذي آقام علاقة بين مریم والمفهوم 
المسيحي الشرقي للحكمة» أو صوفيا: «اٍن مریم توحي عن نفسها للرجال كمساعدة 
ودودة والمدافغة ضد يهواء وتظهر لهم الوجه المتألق» العطوف والمحب للإله C equo‏ 
يعود أصل صوفياء المرأة الحکمة» كما هو وارد في كتاب الأمثال وفي ساعة الحكمة 
لسوسوء إلى آم الرب التي ما زلنا نشاهد تماثيلها المدعوة تماثيل فينوس. يتراوح عمر 
التماثيل التي عُثر عليها في العديد من الاماکن الاوروبية وشمال إفريقيا بين ۲۵۰۰۰ 
و۱۵۰۰۰ سنة» علماً بأنّ المرء عثر في مناطق أخرى من العالم على بعض هذه التماثيل 
اا وهخنما انعتل البرتغاليون.والاستيان العالم الجدیة بالسيف والصليب: 
حوّل الازتيك والانکا وشبعوب ce SAT‏ المنطقة العدید من آلهة الارض والام (تونانتسین» 
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باشاماما) إلى تمثال خنثوي للمسيح ما زالت آثاره واضحة على الفن الديني في أميركا 
الاق ك ها ا 

وفي نحو عام ۰ منم ملك الفرنجة كلوفيس بعد اعتناقه المسيحية, > تأليه آلهات 
الحكمة في جمیع آشکالهن - دياناء ازس, آثينا - وآمر بٍغلاق جميع المعابد المخصصة 
لهن من أجل تمتین مكانة الکنیستة(۳۲) اعتمد قرار کلوفیس على ما جاء في رسالة 
بولص الاولی إلى Jal‏ کورنثوس القائلة إنّ المسیح فقط هو الذي یجسّد «قوة الله 
وحكمة الله» (۲۶/۱). وهکذا فان مزية الحکمة المرتبطة حتی ذلك الحین بالهة آنثی 
تقلت في العدید من الصور والأیقونات إلى شخص المسیح المخلص وهو یمسك بکتاب. 

بعد وفاة کلوفیس بنحو خمسة وعشرین Lle‏ دشن الامبراطور یوستینیائس في 
القسطنطينيّة كنيسة آيا صوفیا («الحکمة المقدسة»)» إحدى آکبر العماثر البيزنطية. وکما 
تروي القصص. صرخ القیصر خلال ذلك باعلی صوته قاقلا «يا سلیمان لقد تفوّقت 
عليك. y C7,‏ تظهر في أي قسم من أقسام الموزائيك الشهير في آيا صوفياء ولا حتى 
في الصورة العظيمة, العذراء على العرشء المرسومة عام ۷۲۹ العذراء مریم وبيدها 
كتاب. إذن إن الحكمة جرى اضطهادها حتى داخل معبدها. 

انطلاقاً من هذه الخلفية التاريخيةء يستطيع المرء أن يفسّر لوحة العذراء كما 
رسمها مارتينى كمحاولة لاعطاء العذراء ما تستحقه من مكانة» كوريثة - لا بل حتى 
كتجسيد - للحكمة الإلهية» وإسباغ القوة الروحية على الحكمة الأنثوية التي كانت قد 
انگزمت متها لذا فان الکتاب الموجود فى يدهاء الاي ستبقی نصوصه مخفية عناء هيا 
یجعلنا نفکر بمحتویاته, يشير على أكثر احتمال إلى التصریحات الأخيرة للإلهة 
المخلوعة عن العرش, إلهة آقدم من التاريخ أسكتت من قبل مجتمع جری خلق إلهه على 


(a 


لا نعرف الكثير عن حياة الرسام مارتيني. ربما كان تلميذاً لدوتشيى دي بوننزنيا 
الذي كان يوصف باب الفن في سيينا. تعود أقدم لوحة مؤرخة لمارتيني Maestà‏ 
المقتدية باعمال دوتشیو إلى عام ۰۱۳۱۵ کان مارتيني یعمل في بیزا وأسسيسي 
وبالطبع في سينا واتتقل عام ceti EXE ud virt:‏ فى انی اک رال 
يوجد رسمان على بوابة الكاتدرائية پشیران ا اال ول ف أ بیع عن 
مستواه التعليمي» والتأثیرات الروحية التي خضع لهاء وعلاقته بالنساء والسلطة. أو مع 
العذراء ومع أم الحکمة. غير GE‏ الکتاب المجلد باللون الأحمر الذي رسمه في فترة ما من 
عام ۱۳۳۲ لكاتدرائية سيينا قد یمثل ربما تلمیحاً أو حتی اعترافات من نوع ما. 
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جرى تقليد لوحة البشارة لمارتيني على الأقل 
سبع مرات.!') «nin EY‏ قدمت كما یبدو بديلا 
يظهر فى لوحته البشارة T.‏ يادوا؛ فى المعنى 
الفلسفي يوسّع مارتيني الأفق الثقافي للعذراء مریم 
- الانخقال من قراءة کتاب الاعات الصغیر فى 
لوحة غیوتو إلى قراءة مجلد لاهوتي تعود جذوره 
إلى فجر الایمان والعقيدة» والی الایمان بإلهة 
الحکمة. آما فى اللوحات الأخرى التالية للعذراء(۳۲) 
یظهر فیها الطفل یسوع وهو ینتزع صفحات الکتاب 
الذي تقرأ فيه العذراء من أجل البرهنة علی سموه 
بالنسبة لمشاهدي العصور الوسطى المتأخرة» التي 
كانت علاقة مريم مع الكتب القديمة للحكمة ما زالت 
عالقة في أذهانهم: فإن صورة المسيح وهو يمزق 
الصفحات کانت إشازة إلى القدیس بولص وعدائه 


المعروف للنساء. 
eme ahli‏ || ۳ 0 1 0 
م EN Tay FI Wes ent pt p o GE‏ 
الإعلان عن بداية عصره؛ روجير فان - d 734 EE‏ 
i ۳‏ ۳ شعور غریب من به: ان رئ يستخلص 
در فايدن » العذراء والطفل» بحو 9 5 2 
۱۶:9۰ بعض الشيء من روح الكتاب ومن المحيط الذي 


دقرا قبه افکتاب. وهطا دى لى من المكاسب شام 
أن یقرا الاسکندر الکبیر دوماً الالياذة والاوذيست» نظراً لانه كان جزءاً من ابطال 
المیثولوجیا كما صورهم هومیرس(۲ ما أسعدني لو عرفت أي کتاب كان یحمله 
هاملت بيده عندما رد بجلافة على بولونیوس الذي ساله: «ماذا تقرأء يا أميري؟» بالعبارة 
التالیة: «کلمات» کلمات» کلمات»» وذلك من أجل الاطلاع قلیلاً على الطبيعة الضبابية 
للامیر.( ۲ إنّ القسیس الذي أنقذ رواية تيرانت الأبيض لجوان مارتورل من المحرقة» 
الذي كان وصاحبه الحلاق قد آلقیا فیها کتب دون کیخوتة:! C‏ حفظ رواية الفرسان 
الرائعة هذه للاجیال القادمة. وعندما نعرف بدقة أي کتاب كان دون كيخوتة یطالعه, 
فاتنا نستطیع أن نفهم العالم الذي كان يسحر هذا الفارس الحزین - قراءة تحولنا نحن 
آیضاء ولو إلى حین» إلى دون كيخوتة. 
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في بعض الاحیان تنتكس هذه العملية عندما نحكم على الكتاب انطلاقاً من معرفتنا 
للقارئ. كان هتلر يمتدح كارل ماي ويدعي أنه كان يقرأ كتبه في olua‏ بواسطة عدسة 
مكبرة على نور الشمعة أو ضوء E at‏ بعد الحرب العالمية [الثانية] واجهت روايات 
المغامرات التي كتبها هذا الشخص المحبوب نفس مصير أعمال الموسيقي ريشارد 
فاغنر الذي لم تُعزف مقطوعاته في إسرائيل طيلة سنوات عديدة OY‏ هتلر كان يمدحه. 


إسلاميون أصوليون يحرقون كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية 


وعند صدور الفتوى ضد سلمان رشدي بسبب روايته آيات شيطانية» حيث ele‏ الجميع 
أن هذا الكاتب مهدد بالقتل نتيجة ذلك» كان الصحافي التلفزيوني الأميركي جون أينس 
يضع نسخة من الرواية مدة أشهر عديدة على طاولته خلال تقديم برنامجه التلفزيوني 
دون التطرق بكلمة واحدة إلى الكتاب أو إلى رشدي أو af‏ الله الخميني. إلا أن مجرد 
وجود الكتاب إلى جانبه كان بمثابة تضامن القارئ مع مصير الكتاب ومؤلفه. 


سيدات يابانيات من الحاشية الملكية في العصور الوسطى كما يظهرن في طبعة رسوم خشبي 
لهيشيكايا مورونوبو في كتاب أوكيو هوياكومين أوناء VIAN‏ 
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القراءة خلف الجدران 


منزلنا في بوينس آيرس لم يكن بعيداً عن محل لبيع القرطاسية كان يحتوي أيضاً 
مجموعة شيّقة جداً من کتب الاطفال: كان عندي (ولا یزال) ضعف معیّن تجاه دفاتر 
الملاحظات (کانت آغلفتها فى الأرجنتين تحمل Babe‏ صورة أحد آبطال الآرجنتین 
الوطنيين» وفي بعض الاحیان صفحات قابلة للنزع مزدانة بلصیقات صغيرة علیها 
فاد من لحاوس ال کی تاو oia‏ اغارف قن Tad dta‏ كان بو ax‏ شم 
القرطاسیة» وفي الخلف كانت angi‏ صفوف جمیم اصناف الکتب. کتب کبيرة الحجم 
مكتوبة بآحرف کبيرة ومزودة برسوم ملونة مخصصة للاطفال الصغار. GÍ‏ هذه الکتب 
كرت سيو rag‏ فصل لجو نم رحد s ilis‏ ميزه من مطبوعات ورین 
الإباخية في اغیرکا اللاتینیة). وفی هده المكتية شاهدث (کما ذکرنا فى فصل (Gib‏ 
کتب روبن هود المجلدة بغلاف اصفر» ثم كانت توجد في المحل صفوف مزدوجة من 
کتب الجیب ذات الأغلفة المصنوعة من الورق المقوّی بعضها لونه آخضر وبعضها لونه 
وردي. GT‏ الکتب الخضراء فکانت تحتوي مغامرات الملك آرثر» وترجمات رخيصة إلى 
الاسبانية لبعض الکتب الانكليزية, آو الفرسان الثلائة. أو قصص الحیوانات لهوراشیو 
کویروغو. آما الکتب الوردية فکانت» على العکس, تشمل روایات لويزة ماري آسکوت. 
کوخ العم توم وقصص الدوقة دي سیغور, وملحمة هايدي الکاملة. كانت إحدى پنات 
ue‏ ككيرة القزاءة (فى ck‏ ایام الصطيف uro atl‏ کناب الفظارة السود لحرن 
ديكنسون IS‏ واصبحتٌ منذ حينه مولعاً بقراءة الروايات البوليسية)؛ وكنا نحن الاثنين 
تقر (oed‏ فم era gi‏ قاري Sage ael‏ في ose‏ دات اتقلا فالخ قوف 
يفن ارام cata emis‏ نيقي اعد كك ميوت Cb ssl cd acl due‏ الكت 
ال انت aas‏ رة cas‏ شا ی Goa‏ کت doe‏ واا ف الا من 
عمري» ممنوعة علي اللون کانت بمثابة اشارة محذرة: علي الصبیان المدبین تحاشي 
فز مكل هذه الكت إنها کف مخصصة لفات فف 
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إن حصر الكتب بمجموعات معينة من القراء قديم eis‏ الأدب نفسه تقريباً. ونظراً 
إلى أنّ الملاحم والدرامات الإغريقية كانت موجهة إلى جمهرة الرجالء SB‏ الروايات 
الإغريقية القديمة كانت موجهة» كما يفترض الباحثون» في المقام الأولء إلى النساء.(") 


كان أفلاطون قد اقترح لمدينته الفاضلة التعليم المدرسي الإلزامي للصبيان 
والفتیات() لكن تلميذه ثيوفراستيس عارض ذلك ودعا إلى تلقين الفتيات ذلك القدر من 
التعليم فقط الذي يمكنهن من إدارة الشؤون المنزلية. لان التعليم العالي يحوّل المرأة إلى 
«انسانة مشاجرة, وكسولة وثرثارةه. ولان النساء الاغریقیات لم يكن بحسن القراءة 
(المحظیات S‏ جمیعهن یستطعن القراءة كما O eas‏ كان العبید المتعلمون یقرآون 
الروایات علیهن بصوت عال. ونظرا إلى أن لغة الروایات كانت لغة رفيعةء وإلى عدم 
وصول الا بعض المقاطع القليلة منها إليناء یفترض المؤرخ وليام هاریس أن الروايات لم 
تكن منتشرة بصورة خاصة: بل إنها كانت محصورة في نطاق ضيّق من النسوة 
المتعلمات (*) 
کانت ذلك الروایات تدور عادة حول الحپ والمفامرات» عن البطل والبطلة» من 
الحسناوات والشباب ومن ذوي المحتد النبیل الذين واجهوا في حیاتهم سلسلة من 
المشاکل والمحن, SL Lale‏ النهاية كانت سعيدة على الاغلب. كانت الثقة بالآلهة والعذرية 
والعفة فضائل بديهية من جانب البطلات على الأقل. ومنذ البداية كان القارئ یعرف 
ماذا كان ینتظره. كان کاتب Jabi‏ رواية إغريقية ما زالت محفوظة حتی الآن يعيش في 
زمن الذعوة انسیا gk Cae‏ فل a‏ رو تت على اتفه الأرلى 
منها: «اسمي كاريتون من أفروديسيّاس [مدينة في آسيا الصغرى]» bly‏ سكرتير الحاكم 
آثيناغوراس. سأقوم الآن بسرد حكاية عاطفية حدثت في سيراكوس». 
حكابة عاطفية - (pathos erotikon)‏ : جميع الكتب المخصصة للنساء كانت منذ 
البداية تدور حول موضوعات الحب. وکانت مادة القراءة هذه التي أقرّها المجتمع 
البطريركي الرجالي الإغريقي للنساء من القرن الأول حتى القرن الثاني عشر البيزنطي 
(الذي تعود إليه آخر هذه الروايات العاطفیة)» تقدم بعض الحوافز العقلية للنساء: في 
مغامرات وآلام وعذابات العاشقين كانت النساء تكتشف نوعاً من الغذاء العقلي والفكري. 
بعد مرور مثات السنين عثرت القديسة تريزا من آفيلا التي كانت تقرأ في طفولتها 
روايات الفرسان المتاثرة بالروايات العاطفية الإغريقيةء عثرت في هذه الكتب على لغة 
مصقولة استخدمتها فيما بعد في كتاباتها الفكرية. «إنني ael‏ نفسي على قراءة هذه 
الكتب لأن هذا الضعف الذي أبديه تجاهها يقلل من الرغبة والاستعداد لاداء التزاماتي 
الأخرى. لم أكن أبالي ف usta a odes ots aa adl‏ ال 
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ثمار محرمة؛ طبعة رسوم نحاسي وفق لوحة لأوغست تولموش (ATO)‏ 


biy‏ متخفية على والدي. كان تحمسي مفرطاً إلى درجة أني كنت أظن ساصبح إنسانة 
غیر سعيدة إن لم اعثر دوماً علی کتاب جدید آقراهه.() وبرغم ان :الام کان یتعلق 
«بعمل عقیم» فان قصص مارغارتا من ناقاراء وکتاب آميرة کلیفه لمدام دو لافاییت» 
وكذلك روایات الاخوات برونتي وجین آوستن یعود الفضل الاکبر في کتابتها إلى قراءة 
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الروايات العاطفية. تقول الناقدة الادبية الإنكليزية كيت فلینت. ان تلك الروايات لم تكن 
تهدف «إلى الالتجاء أحياناً إلى السلبية التي تسببها الروايات ‏ المخدرات. بل Ól‏ المثير 
في الامر هو أن القارثات ÉS‏ يستطعن التقوقع على آنفسهن. حيث كنّ يحصلن على 
التأكيد من آنهن لم يكن وحيدات.» حتى فى العهود القديمة كانت المرأة تجد الوسائل 
والطرق الكفيلة باستخدام مادة القراءة التي كان المجتمع رها لها ارضاء لحاجتها 
الخاصة. : 

إن الضای اتواع مع من العف بمجموعة diae‏ من القراه (بعض الفط جما إا 
كانت روايات إغريقية أو السلسلة الوردية فى طفولتی) لا يخلق مكاناً Last‏ محدداً يبتغي 
galla va‏ اه docs paie ud asi‏ ل uU esce:‏ الآخرين عن هذا uisu‏ 
لي إن الكتب الوردية كانت مخصصة للفتيات» وإذا ما Sas‏ أمسك متلبساً بقراءة أحد 
هذه الکتب» كان هذا يعني آنني fuia ius‏ لا أزال أتذكر تلك النظرات المعاتبة للبائع في 
تكن ادوس aate‏ افتزيك الخد هذه الك الور و allis‏ اراي oleas‏ :آنه 
هدية أريد تقديمها إلى إحدى الفتيات. (في وقت لاحق وبصفتي أحد ناشري أنطولوجيا 
المؤلفين المنحرفین جنسياً مررت بنفس التجربة: آخبرني بعض الأصدقاء «الطبیعیین» 
عن الإحراج الذي كانوا يواجهونه عند ظهورهم وبيدهم نسخة من هذا الکتاب خشية 
منهم أن يظن الناس الآخرون أنهم من جماعة المنحرفين جنسيا). إن من يدخل حقلا 
aie gruss da di cusa es dd‏ هلول تعامام یوقن gli iae‏ 
وصمه بنفس التهمة. أما ابنة عميء على عكس ذلككء فلم تكن تخشى عند قراءة الكتب 
dca Scal el ac‏ لفان سرخ تعليقات quy Leal‏ عة الف كانت [kat‏ تساه 
«الذوق الغريب». ١‏ 


EA dod desc fe E o‏ رنه quce gae Vel‏ اللقرا وما ian‏ كن 
فترة من الفترات السابقة للقرن الحادي عشر في صفوف سيدات البلاط الملكي الياباني. 
في عام ۸٩۶‏ - بمتة سنة قبل تأسيس العاصمة الجديدة هايان - كيو التي تُدعی حالياً 
کو ررد doll‏ عدم | رمال شقن لها إلى الح خلال القوون الخلا 
اس نهدا القواى كان NR‏ كه و اف مک له فو ی E‏ 
اليابانيةء وکانت الثقافة اليابانية متأفرة جداً بالخقافة والقدوة الصينية. بعد القطيعة مغ 
الصین تطورت في الیابان أساليب مستقلة للحياة وصلت ذروتها في آواخر القرن 

العاشر تحت حکم فوجیقارا نو i (datus‏ 


كما هو الحال فى جمیم المجتمعات الارستقراطية, لم تحل بركة هذا التطور الا 
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على أقلية محدودة من الناس. النساء فى البلاط الملكي الياباني» بالرغم من أنّ مكانتهن 
كافت افضل بکثیر من مكانة نساء الطبقات الاخری»! U‏ كن عرضة إلى عدد من 
التقییدات والمحظورات. ونظراً إلى عزلهن عن العالم الخارجي وخضوعهن لحياة يومية 
رتيبة مملة مقولبة وحجب اللغة عنهن ایضاً (نظراً إلى عدم تعلم النساء» مع بعض 
الحالات الاستثنائية» مفردات لغة التاريخ أو لغة الحقوق أو الفلسفة «ولا أي ale‏ آخر من 
C ce ull‏ حیث كان التواصل یحدث بینهن بواسطة رسائل بدل المحادثات المباشرة)» 
العالم الذي كن یعشن فيه وعن العالم الواقع خارج جدرانهن الورقية آیضا. الامیر 
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جينجيء بطل رواية تحمل نفس العنوان» کتبتها إحدى سيدات البلاط الملكي تدعى 
هراشا صقر Lad‏ ای هن ssl‏ الاميرات: ولا اتصيون اننا نحت ان نیون ماداد 
كبيرة بتعليمها على الخساء آن:یحضلن على مطلومات Se Dale‏ :تعض الموضنوغات: Gl‏ 
تركيزهن أكثر من اللازم على فرع معيّن من فروع المعرفة فيوّلد انطباعاً سيثاً. لا يعني 
هذا ترکهن جاهلات تماما بل ن الآمر يتعلق في جعلهن يتظاهرن وكأنهن قادرات على 
الحديث أيضاً عن الأشياء التي تهمهن برقة OU seas‏ 

کانت المظاهر اکثر الامور آهمية مما جعل النساء یتظاهرن بعدم اعطاء اي قيمة 
للمعرفة والتعلم واستخدام هذا التمویه للبحث عن طرق تمکنهن من الافلات من قبضة 
الاوضاع المتزمتة. لذا فإنه لمن المدهش أن تکون آهم الاعمال الادبية في تلك الحقبة من 
هت الا لايل اهن ورن بعس atl d i‏ من dll‏ رعلی الغ من ذلك 
فان Joa]‏ النساء على الابداع الادبي من ناحية والتمتع به من ناحية آخری وتحقيق 
ala 8c‏ من القزاءة والكتاية برعم منم اة ecl‏ الذي لم سکم تطلب من هذه 
الفئة سوى الإذعان والخنوع» يجب الإعجاب به كإنجاز جريء للغاية. 


كانت سيدات البلاط يقضين معظم الوقت «بالتحديق في الفراغ». كان محكوم عليهن 
بعدم ممارسة أي عمل مما كان يولد لديهن حالة مملوءة بالعذابات (اصطلاح «التعذب من 
اللاعمل» كان يتردد دائماً)؛ حال يمكن مقارنته بالملنخوليا الأوروبية. كانت الغرف 
الخالية من الأثاث إلى حد کبیر» وذات الستائر الحريرية والجدران الفاصلة تسبح دوماً 
في جو من الظلام» وان لم تكن مع هذا توفر أي نوع من الخصوصية. ثم إن الجدران 
الخفيفة والجدران الفاصلة المصنوعة من الألواح الخشبية المغطاة بالورق كانت تعكس 
ينصتون لتسجيل کل شاردة أو واردة من أسرار النساء وما كان يحدث داخل الغرف. 


ساعات الخمول والكسل المفروضة على سيدات البلاط» باستثناء الحفلات السنوية 
وزيارة المعابد بين الحين والآخرء كانت تدفعهن إلى الاهتمام بالموسيقى آو مزاولة فن 
الخط الجميلء وفی المقام الأول» القراءة على بعضهن البعض. لم تكن جميع الكتب 
مسموحة. في حقبة هايان VAE)‏ - ۱۱۸۰) - كما في اليونان القديمة» وفي الاسلام» 
وفى مرحلة ما بعد الندشية فى الهندء وفى العديد من الثقافات الأخرى ‏ كان الأدب 
«الجدي» محرّماً على النساء. كان يُنتظر منهن الإقبال على الأدب الترفيهي التافه الذي 
كان العلماء الكونفوشيوسيون يهزأون به. فضلا عن ذلك كان الناس يفرقون فى الأدب 
واللغة بين ما هو «ذكوري» (الشؤون الحربية, والفلسفية والعامة) وما هو «أنثوي» 
(المبتذل والمنزلى والشخصي). كان هذا التفريق ينطبق على مجالات عديدة: نظرا إلى أن 
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فن الرسم الصيني كان يُعتبر قدوة تحتذی تدعو إلى الإعجاب» كان يُدعى «ذكوري» أما 
فن الرسم الياباني الرقيق فكان يوصف dL‏ «أنثوي». 

حتى لو كانت جميع الكتب الصينية واليابانية من حقبة هايان موجودة في متناول 
E,‏ :قدا كن سكحدن الى دی فيها لأضرافين: :لهذا فوم هی وضع ادن الخاضن. 
بهن. من أجل كتابة هذا النوع من الأدب طوّرن لغة خالية تماماً من جميع الآثار الصينية 
سْمّیت کانابونغاکو. اشتهرت لفة الکتابة هذه تحت اسم «كتابة السیدات». ونظراً إلى آن 
هذه الكتابة بقیت مقصورة على النساء. اکتسبت في أعين الرجال الذین کانوا یشرفون 
علیهن. صوراً جنسية. فالمراة الجذابة من حقبة هايان ما كان علیها فقط أن تظهر مفاتن 
جسمهاء بل كان Gale‏ أن تطور خطاً جمیلاء اضافة إلى عزف الموسیقی والقاء الشعر 
والتمکن من الکتابة. بيد أن هذه الکفاء‌ات لم يتم الاعتراف بها بنفس الطريقة التي جری 
الاعتراف بها بكفاءات الفنانین والعلماء من الرجال. 


یقول والتر بنيامین «من بین جمیع انوع اقتناء الکتب. فان انضلها التي تکتبها 
بنفسك.»(۲۳ في بعض الاحیان, كما اتضح لنساء هايانء كانت هذه هی الطريقة الوحيدة 
في الواقنع. في لغفهن الجدیدة کقبت النساء تمعن اشهر TS‏ فی تاریخ الادب 
الياباني» لا بل وقي كل العصور. آشهر الامتلة على ذلك هو کتاپ سيدة البلاط شیکیبو 
موراساكي حكاية هی الذي اعدنره الغلاية cla‏ ج ال Goss‏ آرثر ويلي آول 
رواية حقيقية في العالم: التي بدات حوادثها ربما في عام ۱۰۰۱ تقريباً ولم تنته إلا قبل 
عام ٠٠٠١‏ ؛ ورواية كتاب الوسادة لساي شوناغون التي سمتها هكذا لانها تبت قبل 
كتابة رواية جينجي ببضعة آعوام. أي في غرفة نوم الكاتبة والمحفوظة في أدراج دعامة 
الرأس المصنوعة من الخشب QE)‏ 

تتطرق الروایتان بالتفصیل إلى وصف الحياة الثقافية والاجتماعية للرجال والنساء 
فى الیابان القديمة: وعدم تسلیط الضوء الا قليلاً على المناورات السياسية التي کانت 
تشغل معظم آوقات رجال الحاشية الملكية. حول هذه الناحية یقول ويلي o‏ الغموض 
غير العادي الذي تبدیه النساء تجاه الفعالیات الخالصة C JG UU‏ كما جاء في 
الروایتین لا یبعث علی الدهشة o‏ النساء» مثل ساق شوناغون والسيدة موراساکی, ما 
كان بامکانهن اعطاء Ql‏ تفصیلات Xia‏ لما كان بحدت. بفضی النظر عن cll‏ كن (uis‏ 
في المقام الأولء لانفسهن کمن يحمل المرآة آمام وجهه. لم يكن ینتظرن من الأدب المثل 
العليا والقدوات التي كان الرجال يتخمسون لها وتيصنون يها بل كن يکن في 
کتاباتهن ذلك العالم الذي كان الوقت قد توقف عنده وفیه وأصبح الترفیه معدوماً تقريباء 
ud esa peo Seul pills‏ ققلبات قعبول السته: على الر شم فق ان رواد 
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جينجي كانت تصور لوحة زمنية جبارة» ال أنها كانت مخصصة للنساء اللاتي كن في 
وضعية مشابهة لحال الموافة؛ نساء یتمیزن بذکاثها ورقتها. 

بعد صدور رواية جينجي iuan‏ آعوام» کتبت آديبة رائعة آخری اسمها ساراشینا 
عن شبابها الذي آمضته في آحد الاریاف البعیدة: «حتی عندما EGS‏ معزولة في ذلك 
الریف الناثي طرق سمعي نبا وجود کتب في هذا العالم» وسرعان ما آصبحت آکبر 
امنياتي أن اقرا هذه الکتب. وخلال فترات تمضية الوقت كانت شقيقاتي وزوجة ابي 
ونساء آخریات في الدار يحكين قصصاً أخذت من کتب كانت تروي بعضها حکایات عن 
جينجي, الأمير البهي الطلعة, ولأنهن كنّ یعتمدن على ذاکرتهن فقط لم يكن بمقدورهن 
قصّ كل شيء sgle‏ مما جعلني اتحرق لسماع المزيد من هذه القصص. فى حور ja‏ 
اقتنيت ت تمثالاً لبوذا كان بحجمي. وعندما كنت وحيدة ESS‏ أغتسل وأتسلل إلى غرفة 
ا ی آمام التمثال وأصلي: آه یا بوذا ساعدنا على الانتقال 
إلى العاصمة حيث توجد الكتب الكثيرةء وساعدني رجاء على قراءة جميع هذه 
«ast‏ )۱2 

يبدو أن كتاب الوسادة لساي شوناغون سجل غير مقصود للانطباعات والأحداث 
والشائعات والأمور المفرحة والمترحة - رواية مملوءة بالآراء الغريبة الآطؤار والاحکام 
المسبقة وبالتعالي التي تسيطر عيها أفكار التسلسل الهرمي لطبقات المجتمع. كانت 
الأديبة نفسها قد ذكرت سبب المسحة الشخصية جداً التي تطغي على اسلوبها Ja)‏ 
يمكن تصديقها حقا؟): «لم يخطر على بالي قط أن هذه الملاحظات ستجد طريقها إلى 
قراء آخرين غيري, لذا قمت بكتابة الامور LLS‏ كما خطرت لي وان كانت غريبة وغير 
مريحة:. لكن هذه البساطة في الواقع تشكل القسم الاکبر من سر سحر اسلوبها. فيما 
يلي مثالان عن «الأمور المفر حقه: 


g ی و ی قرا من قبل. و ا‎ a 


على الرغم من Si‏ الرسائل آمور عادية. لكن ما آروعها من آمور! عندما یکون المر 
فى ريف بعيدء وهناك من يقلق عليه» وتصلك فجاة رسالة ea‏ فان المرء یشعر كأنه 
شرا روحاً وجسداً. ثم ما آکبر الشعور بالراحة عندما يعبّر المرء في رسالة ما عن 
E E‏ عم ما عرف ای اسلا لعا فطل E‏ 
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کتاب الوسادة. مثل رواية الامیر جينجي, یتحدث باعجاب عن سلطان الملكية 
وهیبتها ویعالج في الوقت نقسه مناورات رجال الحاشية بنوع من التهکم والاستهزاه, 
یمنح كفل وخمول سیدات البلاط مرتبة رفیعةء ویرفع من شأن حیاة النساء المنزلية 
إلى تفس المرتبة الادبية للسیر «الملحمية» للمعاصرین من الرجال. آما شیکیبو 
موراساكي الت كان ترید للفن الروائي التسوي آن یشمل الملاحم الرجالية انشا وعدم 
جعله محشوراً وراء الجدران الورقية لمخادع النساء. فکانت تری إن کتابات ساي 
شوناغون «ممتلثة نواقص»: Gib‏ امرأة موهوبة دون شك. لکن عندما یطلق المرء العنان 
لمشاعره خلال المناسبات غير الملائمة علی الاطلاق» وعندما یکتب المرء لا علی التعیین 
عمّا یصادفه ویعترض طریقه. فان ذلك یدفع الناس للتفکیر بانه سطحي التفکیر. لعمري 
كف تم هذه المزاة 3555 الخاد A‏ : 


تقوم القارئات بالتنقيبء كما يفعل علماء الآثارء فى دهاليز الأدب المرخص من أجل 
التوصل بين الأسطر إلى مصائر مقارنة والعثور على وصف لأوضاعهن كما هو وارد 
فى حكايات كليتمستراء أى محظيات غرترود أو بلزاك. أو أنهن يصبحن أنفسهن enm‏ 
من أجل تدوين أحداث الحياة اليومية المتمثلة فى وجودهن فى المطبخ أى زاوية الخياطة 
أى غرف مربيات الأطفال. 

السنين» وفي طرف اخر من العالم» تهكمت الروائية الإنكليزية جورج إيليوت فيما كتبته 
عن أدب عصرها: «الروايات التافهة للسيدات الكاتبات... تزاوج بين أنواع معقدة من اللعب 
التى تنفصل بعضها عن بعض عبر النوعيات المستحكمة من الترهاتء المملةء الرتيبة» 
المتحذلقة. الا أنّ خليط جميع هذه العناصر ‏ تركيبة من الحماقة الانثوية - هو الذي 
يولد الصنف الأكبر من هذه الروايات التي نصنفها كروايات عاملات التنظیف... إن 
الاعتذار العادي الصادر عن النساء اللواتي يعملن كاتبات دون أي كفاءات تستحق الذكر 
يعود إلى أن المجتمع قد قطع الطريق عليهن ما يتعلق بممارسة أي عمل آخر. بالإمكان 
إلصاق الكثير بالمجتمع الذي يجب عليه تحمل مسؤولية مثل هذا الإنتاج غير الطيب 
احياناء بغض النظر إن كان ذلك خياراً مخللا Gic‏ أم أبيات شعرية رديشة. إلا أن 
المجتمع» مثل «المادة»» وحكومة صاحبة الجلالة الملكة» والأمور المجردة المتغطرسة 
الاخری, لها حصتها في اللوم المفرط» وكذلك في المديح المفرط. النتيجة التي توصلت 
إليها: «لكل مجهود مردود» كما يُقال. آما الروایات السخيفة للسیدات الکاتیات فلا تعتمد 
على المجهودات بل على الانشغال بالکسل»(") ما كانت gosa‏ إيليوت تهاجمه في هذا 
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الصددء كان روايات نشأت ضمن مجموعة معينة» إلا أنها لم تعكس إلا الكليشيهات 
العادية والأحكام السابقة التي أدت في الأصل إلى تكوين هذه المجموعات. 

كانت شیکیبو موراساكي قد عابت مثل هذه السذاجة في كتاب ساي شوناغون. 
غير أنّ ساي شوناغون لم تقدم لقارئاتها نسخة سخيفة كالتي يكرسها الرجال عنهن. ما 
اعتبرته شیکیبو موراساكي سطحياً كان الموضوع التي عالجته ساي شوناغون - العالم 
اليومى التافه الذي كانت تتحرك داخله والذي صورت ساي شوناغون ترهاته بحماسة 
كما لو كان الأمر يتعلق بعالم الأمير جينجي الرائع الزاهي. وبرغم انتقادات شيكيبو 
موراساكي حقق أسلوب ساي شوناغون الحميمي البسيط شعبية كبيرة وأحدث تأثيرات 
أصبحت قدوة لدى قارئاتها المعاصرات. وأقدم دليل على ذلك هو كتاب لإحدى سيدات 
حاشية هايان المعروفة فقط تحت اسم «أم ميشيتسوناء التي ألفت كتاب يوميات نهاية 
الصيف أو يوميات الغناء. الذي تحاول فيه الكاتبةء طبقاً للحقيقة قدر الإمكان» تصوير 
مجريات وجودها. بصيغة الضمير الغائب كتبت عن نفسها: «في الوقت الذي تمر فيه 
الأيام على نفس الوتيرة» كانت تقر في الروايات القديمة» وكانت ترى في غالبيتها 
تراكمات لاكتشافات فظة. وهكذا فكرت أن حكاية وجودها الرتيب المكتوبة على شكل 
يومدات: قن توقط بعض آلاهتمام. hs‏ وخفت cof s Mi‏ على الشوال: فل هذه هن النحياة 
التي تستحقها امرآة من أصل نبیل؟»( ۱ 

على الرغم من الانتقادات التي وجهتها موراساكي, فإنه لمن السهل جداً أن نفهم 
لماذا آصبحت اعترافات ساي شوناغون التي تحاول فیها امرآة سردها على صفحات 
كتاب والتی «تطلق فیها العنان لمشاعرها وأحاسيسهاء مادة للقراءة مفضلة في صفوف 
ba aue ea‏ له ووا etl‏ سکن كان ينقد ومن أن E uen‏ إلى يننا 
ماء آما في كتاب الوسادة فقد أصبحن انفسهن مؤرخات لحياتهن. 

«هناك أربعة أنواع يمكن فیها وصف حياة امرأة»» تقول الناقدة الأدبية الأميركية 
كارولين جي. هايلبرون. «أن تقوم المرأة نفسها بسرد قصة حياتها ووصف ذلك فيما 
بعد GU‏ سيرة ذاتية؛ أن ترويها بطريقة تطلق عليها فيما بعد تسمية رواية؛ أن يقوم 
كاتب سيرة» ذكراً كان أم أنثى» بتوثيق حياتها وتسمية ذلك سيرة؛ أو أن تقوم المرأة 
بوصف حياتها قبل أن تعيشها بصورة لا واعية ودون ملاحظة هذه العملية التي تقو 
بها ودون تسميتها»('") 

يشبه التصنيف الحذر الذي تقوم به كارولين هايلبرون لهذه الأشكال من الكتابات 
إلى حد ما الأدب الذي أنتجته السيدات الكاتبات في عهد هايان والمسمّى مونوغاتاري 
(monogatari)‏ (روايات)» > أو كتب الوسادة» وغيرها من الكتب. في هذه الكتب عثرت 
القارئات في الواقع على سيرتهن كما كن قد عشناها أو التي لم يكن قد تعرضن dall‏ 
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مثالية كانت أم تخيّلية» أو مثبتة بدقة توثيقية وبمصداقية. هذا هو الوضع بالنسبة 
لشرائح القراء التي تعيش معزولة أو تكون مضطهدة: إن الادب الذي تطلبه هذه الشرائح 
هو في الواقع أدب اعترافي مكتوب على صورة سيرة ذاتية» لا بل وحتى ذاتي التعليم, 
نظراً لان الكتّاب الذين ترفض هويتهم لا يوجد لهم محل آخر يعثرون فيه على قصصهم 
إلا في الأدب الذي ينتجونه هم بأنفسهم. ما يتعلق بتفسير تصرف القراء المصابين 
بانحراف جنسي مثلاً (الذي يمكن مقارنته بتصرف الإناث أو أي مجموعة آخری معزولة 
عن المشاركة في شؤون الحكم)» يؤكد الكاتب الاميركي إدموند وايت على Bd‏ الشخص 
(نستطيع أن نضيف كلمة «هي») بمجرد أن يشعر أنه مختلف عن الآخرينء عليه أن يعبّر 
عن ذلك وكيف ان مثل هذه التعبيرات تصبح نوعاً من آنواع الأدب «حكايات تأخذ شكل 
همسات الفراش او تُحكى في الحانات آو على آرائك المحللين النفسانيين». bo‏ آولئك 
الذين Dee‏ حکاپاتهم على بعضهم البعض jl)‏ على العالم الذي یعادیهم) لا يتحدتون 
lac‏ مضى من آمور وإنما يقومون بتشكيل مستقبلهم ويحققون لأنفسهم هويتهم من 
خلال بحثهم عن أسرارهم»!' C‏ هكذا فان شیکیبو موراساكي وساي شوناغون تلقيان 
بظلهما على الأدب النسائي الذي نقرآه اليوم. 

بعد مرور جيل على جورج إيليوت في انکلترا الفكتورية تقول غويندولين في رواية 
أوسكار abl y‏ أهمية أن تكون جدياًء إنها لم تسافر قط دون دفتر يومياتها لأنّ «المرء 
يجب أن يكون لديه شيء مثير يطالعه في القطار». اما غريمتها سسيلي فقد وصفت 
دفتر اليوميات كالتالي: «تدوين أفكار وانطباعات فتاة شابة جداً مع نية نشرها في وقت 
لاحق»(۲ ۲ إنّ النشرء أي زيادة عدد النسخ بواسطة الاستنساخ أو القراءة على الآخرين 
أى طباعته وعرضه على أعداد كبيرة من القراءء Éa‏ الكاتبات والقارثات من العثور على 
أرواح ذات قربى» وساعدهن كي لا gin‏ مصيرهن وحيداً فريداًء حيث يستطعن إقامة 
auct‏ ونيد علا $352 اه sibila Bac ple‏ على فسا عك هادان 
ts‏ كما اتطبق على جورج uad‏ 

على عكس متجر القرطاسية الذي كنت آتردد عليه في طفولتيء فإن المكتبات لا 
تدع في يرا هذا الكفب النساء بالاعماد علی المتصالم :الكحارية إلى بعش الذرايا التن 
تفرض على النساء ما یجب قراءته» بل إن هتاك ایضاً الکتب التی تضمنها النساء كل تلك 
الامور التي لا یستطیم الادب «الرسمی» تقدیمها الیهن. بهذا ینفتح آمام القارثات 
الحالیات المجال الذي كانت المراة فى عصر هایان ريما تحلم به: ما علیهن الا القفز 
فوق الجدران والحواجز المصنوعة من الورق» وتناول الکتب التي تروق لهن وتجریدها 
مز اغلفتها الو 2M‏ 85 ور ا cedi bos‏ الأكرى Geol dibus ais aal‏ 
قصد في غرف نومهن والتمتع بقراءتها. 
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ها انا في طريقي إلى الانتقال إلى مسکن آخر. حولي تتزاكم كل من الکتب التي 
ورت تاه إلى الان معد TEE‏ تلم الأعاف من ما نها UE‏ در الخباں 
السميكة التي تلفها کصخور نحتتها الرياح في منطقة صحراوية. في الوقت الذي أقوم 
فيه بتكديس الكتب التي أعرفهاء أسال نفسيء كما فعلت من ذي قبل مراراً وتكراراًء يا 
ترى لماذا اجمع هذا الكمّ الهائل من الکتب التي آعرف تام المعرفة بانتي لن أعيد 
Litas Qo‏ انا ies EEE cal ac‏ کل مرخ Bas GT‏ عن اد الكت اشعن 
بعد بضعة أيام بحاجة ماسّة إليه. أو: أنني لا أعرف كتاباً (أى لنقل قلة قليلة من الكتب) 
إلا ويحتوي على جملة شيّقة واحدة على الاقل. آو: آتني آقتني الكتاب لسیب معيّن 
بالذات» سیبرهن في المستقبل ايشا على ضرورته. ثم |نني اعلل نفسي يان امتلاك 
مكتبة عامرة قد یکون ذا quio‏ وکیف أنّ الأمر يتعلق في الواقع بکتب نادرة تمنحني 
dio‏ ما سره العالم المي فى الاموی: هم كل هذا قاحتی اعرف ان الست sessio‏ 
وراء ذلك هو ان عدم الاستخناء عن هذا الحجم الهاثل المتزاید من الکتب ما هو إلا توع 
من الجشع لا حدود له. 


ثم انني آتمتم كثيراً بمنظر الرفوف المكدسة بالکتب وبرژية الکتب التي آعرفها 
جمیعها. كما واتلذذ بالافکار التي توحي إليّ بانني محاط بفهرست لقسم مهم من 
محتویات حياتي ولما یخبثه لي مستقبلي. وکم آتمتع عندما آعثر داخل کتب منسية 
تقريباً ule‏ آفار قراءات. تعود إلى سئوات عذيدة auaa‏ خريشات على حافة الكتاب: 
بطاقات سيارات نقل الرکاب» قصاصات Gale‏ آسماء slachy‏ غريبة» وفي بعض الأحيان 
كتابة المكان والتاريخ على غلاف كتاب ما يعيدني إلى مقهى معينء أو إلى غرفة في أحد 
تانق اق إل فصل ضیف ولی dax‏ مه لو وإذا ما اقتضى الأمر فإنني أستطيع 
أن آخلف جمیع هذه الکتب ورائي وآن lal‏ بطريقة ما من جدید» كما فعلتٌ ذلك مراراً 
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وتكراراً لعدم وجود حيلة آخری gal‏ بجمع الكتب من جديد. إلا أنّ ذلك كان يعني 
خسارة فادحة لا يمكن تعويضها. Ul‏ أعرف تماما أنّ شيئاً ما يموت في داخلي عندما 
أستغني عن كتبي» وأنّ ذكرياتي تعود إليها دوماً وأبداً وتصيبني بحنين مؤلم للغاية. مع 
doa dels‏ عالقا فى كرك سر يعض الک افا إلى فر ids‏ 
ذاكرتي كمكتبة تعرضت إلى عملية نهب: غرف عديدة باتت موصدة فى وجهی. وكلما 
مددت يدي لالتقاط کتاب ما dal‏ آمامی فراغات كثيرة وفجوات في الرفوف. هکذا اتناول 
asd‏ الكتب المتيقية وافكخه قارىئ B‏ الوتداليين قد مزقوا ضفحات Lie‏ منة ترا 
ضعفت الذاكرةء تزداد حاجتي إلى حماية تجاربي هذه مع القراءة والمحافظة عليها - 
نسيج افکار» أصوات, bra‏ لقد أصبحت حيازة هذه الكتب نفيسة على قلبي لأنني 
أريد حماية الماضي بكل جوارحي 


كان أحد أهداف الثورة الفرنسية هو القضاء على التصورات القائلة ان 
للأرستقراطية فقط ماضياً تفتخر به. في نقطة واحدة فقط لم يتكلل مسعاها هذا 
بالنجاح: أصبح تجميع الأثريات هواية برجوازية» في البداية على عهد نابليون عاشق 
الديكورات الرومانية» ومن ثم في عهد الجمهورية Lal‏ في بداية القرن التاسع عشر 
أصبح تكديس الخردوات المغبرّة» وألواح الفنانین الكبار والمخطوطات الثمينة هواية 
حديثة لهدر الوقت وتمضيته في أوروباء مما جعل محلات بيع الأشياء المستعملة 
تزدهر. وحقق تجار التحف الاثرية ثروات طائلة من وراء بيع درر ما قبل الثورة التي 
كانت تُختطف من بين أيديهم وتُعرض للمشاهدة والتبجح في فیلات ومنازل الأثرياء 
الجٌدد. «إنّ من یجمع» كتب والتر بنيامین» Y‏ يحلم أنه موجود في عالم بعيد أو ماض, 
وإنماء في alle‏ أفضلء الوقت نفسه»(۱) 
في عام ۱۷۹۲ تم تحويل قصر اللوفر إلى متحفء وفتحت أبوابه أمام عامة 
الشعب. باحتجاج مملوء بالغطرسة ضد الرأي الجديد القائل Gb.‏ التاريخ ملك للجميع» 
تذمر الروائي النبيل فرانسوا ‏ رينيه دو شاتوبريان مشيراً إلى أن عرض هذه الأعمال 
الفنية «لم يعد لديه ما يقولهء لا للتخيّلات ولا للقلوب». وعندما افتتح بعد ذلك بسنوات 
الفنان وبائع التحف الأثرية آلکسندر لنوار متحفاً للتماثيل الفرنسية من أجل انقان فن 
النحت وصنع SGY‏ في القصور والأديرة والقلاع التى كانت الثورة قد نهبتهاء وصف 
ا ها الیل Dres‏ فاقلا dil‏ م uisi‏ ودر اميت سو غوف ixd‏ 
أوغسطيئُس الصغیر»( غير أنّ نقد شاتوبريان لم يلاق أي Gua‏ في صفوف الرأي 
العام ولا في العالم الخاص بأصحاب المجموعات الأثرية. 
أعداد كبيرة كانت قد نجت من الثورة» علماً بأنّ المكتبات الخاصة في فرنسا ما 
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قبل الثورة كانت تُعتبر ثروات عائلية تُصان uiii,‏ من جيل إلى آخر» وكانت ترمز إلى 
المكانة الاجتماعية والأناقة والفخامة ونوع المعيشة. دعونا نتصور الدوق دو آوم,(۲) 
أحد أشهر جامعي ومحبي الكتب في عصره (توفي عن أربعين Lle‏ في سنة (VY‏ 
وهو يسحب من خزائنه المكدسة بالكتب نسخة من خطابات شيشرونء وعدم النظر 
إليها على أنها نسخة من النسخ العديدة الموجودة بالمثات والالاف في العديد من 
Cu] ecol‏ كتليف وحیتة Sli‏ من 233 ula‏ بحسب 083 ومز ر .$333 
بملاحظات على حافاتها ومزدانة بختم ذهبي يمثل شعار عائلته النبيلة. 


مع حلول القرن الثاني حصلت الكتب على مكانة السلع التجارية» واصبحت قيمة 
كتاب ما اساسا للتثمين مما جعل الدائنين يعترفون بالكتب كضمان. هناك العديد من 
الملاعظات S gal‏ العديد من كتيب العضون الوسطن عقي إلى عق مكل هذه 
lads al cac‏ كانت title‏ هه لكك كمون إلى الطلیه ۱ وف القرن guii‏ 
عشر استقرت تجارة الکتب کعامل اقتصادی الی درجة آصبحت فيه فى Glo‏ 
والمعارض التجاریه في فرانکفورت ونوردلینفن بمثابة السلع التجارية.©) 


كان بعض الکتب النادرة ellas‏ بالطبع قيمة لا تُقدّر بثمن. وکان حتی ذلك الحین 
یحقق أسعاراً خيالية (بیعت نسخة کتاب رسائل (Epistolae)‏ الذي وضعه پیتروس 
دلفينوس EAS ele‏ بمبلغ ۱۰۰۰ ليرة عام ١/1‏ القيمة الحالية نحو eos‏ دولار 
OS ul‏ الا أنّ معظم الكتب كانت ملكاً عائلياً لم يكن الوصول إليها بالأمر الهيّن 
باستثناء صاحبها 25533 من بعده. لهذا السبب بالذات كان الثوار ينهبون المكتبات 
الخاصة. 


اتتهت المکتبات المصادرة من رجال الذين والتبلاء «آعداء الجمهوریاة» إلى 
مستودعات ضخمة في باريس ولیون ودیجون وفي غیرها من المدن الفرنسیة. 
واصبحت مُرضة للاوساخ والرطوبة والعث. خاصة أنّ حكومة الثورة لم تكن تهتم 
بالقرارات المتعلقة بمصیر هذه الکتب. مع مرور الوقت آصبح تخزین هذه الکتب من 
المشاکل الکبيرة التی دفعت الدواثر الرسمية إلى التخلص منها وبیعها بآبخس الأثمان. 
علی الأقل: حتی تلسیس آول بنك اهلي فى فرنسا عام ۰۱۸۰۰ كانت غالبية جامعي الکتب 
الفرنسیین من الفقر بمکان (هذا إن كانوا لا یزالون على قيد الحياة آو داخل البلاد) لا 
یمکنهم من اقتناء الکتب. ولم يكن إلا بمقدور الاجانب. في المقام الأول الالمان والانکلیز, 
الانتفاع بهذه العروض, مما دفع التجار المحلیین الی الترکیز علی الزبائن الاجانب. 
خلال إحدى عملیات البیع بالجملة في باريس عام ۱۸۱۱ اقتنی تاجر الکتب والناشر 
جاك - سیمون مرلان کمیات هائلة من الکتب ملأت منزلین بطابقین من القبو إلى السقف 


Yuy 


تاريخ القراءة 


کان قد اشتراهما خصیصاً لهذا الغرض(۳) وکان سعر الکتب یتقرر بالوزن بغض النظر 
عن النسخ الثمينة والنادرة الموجودة بینها وبرغم ارتفاع آثمان الکتب الجديدة. في العقد 
الاول من القرن التاسع عش كان سعر رواب واخده totu‏ على سل الخال كلق نا 
كان عامل زراعي يتقاضاه من أجر خلال شهر واحد» في حين أن الطبعة الأولى من 
رواية الكوميديين لپول سكارون )١15١(‏ بيعت بعشر هذا السعر(٩)‏ 

في نهاية الأمر جرى توزيع الكتب المصادرة وغير البالية وغير المباعة إلى 
ET‏ على محتلف المكقنات العامة ابرعم شف فان القراء. یهار لما ناك ؤيارة 
المكتبات العامة كانت في النصف الأول من القرن قليلة جداً نتيجة لنظام الملابس 
المفروض على مرتادي المكتبات العامة. هكذا عاد الغبار يتراكم من جديد على كتل 
الكتب النفيسة: C‏ 


في عام ۱۸۰۳ أبصر النور غوغلیلمو بروتو إتسيليو تموليونه» دوق ليبري - 
كاروجي ديلا سومايا في فلورنسا لعائلة نبيلة من توسكانا. درس الحقوق والرياضيات 
وكان في الاخيرة نابغاً الی درجة جعلت جامعة بیزا تمتحه کرسی الرياضيات وهو 
لا یزال في العشرین من عمره. في عام ۱۸۳۰ cola‏ علی اكش احتمال بسبب ضفوط 
حركة كاربوناري الوطنية؛ إلى باريس وأصبح بعد فترة قصيرة مواطناً فرنسياًء حیث 
جری اختصار اسمه الرنان الطویل إلى الدوق ليبري الذي استقبل من ال کادیمیین 
الفرنسيين بکل حفاوة وترحيب. وکاستاذ للعلوم الطبيعية في جامعة باريس تم انتخابه 
عضواً في معهد فرنسا وبعدثذ في جوقة الشرف. 

الا أنّ الدوق ليبري لم يكن خادماً أميناً للعلم وحسب. بل كان عبداً عاشقاً للكتب. 
هناك تقاریر تُشير إلى أنه كان يملك فى عام ۱۸4۰ مجموعة محترمة من الکتب» إلى 
جانب متاجرته ببعض النسخ والمطبوعات النادرة. وبرغم كفاءاته العالية لم يتمكن من 
الحصول على منصب في المكتبة الوطنية. لكنه أصبح فى عام ۱۸۶۱ سكرتيراً لهيئة 
رسنية مكلفة بالاشراف على alae]‏ «کاتالوج کامل ومفصل لجمیم المتخطوطات فن 
اللغات القديمة والجديدة الموجودة في جمیم المکتبات العامة التابعة لجميع المناطق 
الادارية في البلاد»(٩)‏ 


من خلال منصبه المذکور تعرّف على السر فريدريك مادّن مدير قسم المخطوطات 
في المتحف البريطاني. وصف هذا الرجل الانكليزي لقاءه الأول مع الدوق ليبري في + 


۳۹۸ 


أيار/ مایو 1 في باريس كما يلي: «يوحي مظهره الخارجي كأنه لم ير في حياته 
الصابون آو الماء آو الفرشاة. لم كن عرض الغرفة التي أدخلنا الیها یتعدی نحو خمسة 
آمتار. ومع هذا فان الرفوف المکدسة بالکتب كانت تحیط بنا من كل جاتب ناطحة سقف 
d Sl‏ كانه daga Sal c‏ بسا مدوم والتان مف eda‏ الموقن PEI‏ 
ole‏ یراکمه اوزاف ايودي تس رى عنم راا dl cud‏ الخوفة كين این 
لاحظنا أنّ الهواء النقى لا يتلاءم مع مزاجه» GG Gale‏ أذنيه كانتا محشوتين بالقطن كما 
لو کان مضبطرآووها cud Gs‏ من gl Jt‏ لييوي إنسان actes‏ ملام 
لطيفة, لكنها آخذه بالعرض.»( ۲ ما لم يكن السر فريدريك يعرفه في حينه: كان الدوق 
ليبري أكبر سارق للكتب على مر العصور والأزمان. 


55 010 00 
سرقة الكتب جريمة يُعاقب عليها إن لم يقم السارق ببيع الکتب.! C‏ إِنَّ الشعور بحيازة 
كتاب ثمين وتقليب صفحاته» بهدوء» الصفحات التي لا يحق لكل من هبّ Qus‏ أن 
يمسها كان دون شك حد الدوافع وراه آفعاله. الا آثنا لا تعرف إن كان منظن هذا العدد 
الکبیر من الکتب النفيسة قد آغراه بسرقتهاء آم i‏ الجشع بحيازة هذه الکتب كان وراء 
نزواته. كان ليبري المژود پالتصاریح الرسمية واللایس Pee‏ تقاض یخبی فن 
لياه s‏ بر ون سیم مکش ات فرشا سکم متسه Nice‏ معارفة الاه 
لالتقاط نفائس الكتب من الرفوف. في کاربتراس ودیجون وغرنوبل ولیون ومونبلییه 
وأورليان وبواتييه وتور لم يسرق كتباً بكاملها وحسبء بل كان يسرق صفحات مفردة 
Lal‏ ويقوم بعرضها أو بيعها C Gal‏ لم تسلم منه إلا مدينة أوكسير. إذ سمح أمين 
مكتبتها الدؤوب على العمل للموظف الحكومي الدوق ليبريء الذي كان يصف نفسه 
بالسيد السكرتير أو السيد المفتش العام بالمبيت ليلاً في المكتبة. إلا أنه أصر على 
doa dul EE‏ اف Mods‏ ول dts nias‏ 95( 


تعالت أولى أصوات الاتهام ضد الدوق ليبري عام ۱۸۶7 لكنها لم تلاق أي اهتمام 
pod‏ مجنذافیتیا معا جعل الدوق آیبری gei‏ في قعلته فى تهب المكضات. كم تحول 
إلى بيع القسم الأكبر من الكتب المسروقة معداً من أجل ذلك كاتالوجاً مفصلا 
C st sal,‏ لماذا أقدم جامع الكتب المتحمّس على بيع الكتب يعد أن كان قد حصل 
Leale‏ بشق الأنفس وبطريقة محفوفة بالمخاطر؟ ربما کان dia al‏ الکاتب برست B‏ 
الحاجة «تجعل الأشياء تزدهر في حين أن التملك RARE‏ )أو ريما أراد فقط التركيز 
على تجميع أغلى قطع 515 في الكنز المسروقء أو أنّ الجشع في الحصول على المال 
دفعه إلى بيع الکتب - آکثر التبريرات المخيبة للآمال في الواقع. على أي حال: لم يكن 


۳۹۹ 


تاريخ القراءة 


التستر على بیع الكقت بالامر الهيّن 0 وازدادت الاتهامات الموجهة ضدهء مما جعل 
غويذو التعثيم عليه GY‏ كان صديقاً عزيرا للدوق ليبري وشاهداً على زواجه. 

هذه التحريات كانت ستتوقف دون شك عند هذا الحد لو لم تضع ثورة ۱۸۶۸ 
نهاية لملكية تموز/یولیو واعلان الجمپورية الثانیه. . فجاة ظهرت اضبارة ليبري 
المحفوظة حتی ذلك الحین في درج غویزو. god ad‏ شار ففر مع Seas‏ إلى انکلترا 
مصطحباً ثمانية عشر صندوقاً من الكتب تقدر قيمتها بنحى Cun ys ٠٠٠‏ كانت 
أجرة العامل اليومية آنئذ تبلغ ۶ CA ato‏ 

مجموعة كبيرة من السياسيين والفنانين والكتّاب انبرت للدفاع عن الدوق ليبري 
يريدوا التورط في هذه الفضيحة» وكان الآخرون يثقون بنزاهته. كان الكاتب بروسبر 
مريميه7' ') من أبرز المدافعين عن ليبري. كان ليبري قد عرض على مريميه في بيت أحد 
الأصدقاء نسخة من كتاب البنتاتوغ (السفر الخامس من أسفار موسى) المشهور 
المصرّر الذي يعود إلى القرن السابع عشر. وعندما قال مریمیه, الكثير السفر والمطلع 
على المكتبات الفرنسية, إنه كان قد شاهد هذا الكتاب في تورء رد عليه ليبري بسرعة 
بان ما شاهده لم يكن إلا النسخة الفرنسية من الكتاب الأصلي الذي كان قد اشتراه في 
إيطاليا. uc Cu peu dco co doque deuote‏ 
الجمع تغوي الناس بارتکاپ E‏ اف الجامعين» ولا أعرف أي 
شخص آخرء باستثناء ليبري» يعيد کتاباً إلى محله في الرف كان شخص آخر قد 
rias CER yas‏ بعذهژون عامین على صدور الحکم القضائي بحق ليبري» آصر 
مريميه في مجلة TEARI Revue des Deux Mondes‏ بکل ما ا آوتي من 3 على 8sl‏ 
PRACT‏ 

أدى ثقل الادلة والبراهين إلى الحكم على ليبري غيابياً بالسجن عشر سنوات» 
وتّزعت عنه جميع مناصبه العامة التي كان يشغلها. رحب اللورد آشبورنهايم» الذي كان 
قد ابتاع من ليبري بواسطة تاجر الكتب جوزيف باروا نسخة نادرة مصورة أخرى من 
كتاب البنتاتوغ (نسخة كان قد سرقها من المكتبة العامة في لیون)» بالحكم الصادر 
بحق ليبري وأعاد الكتاب إلى السفارة الفرنسية في لندن. كان هذا هو الكتاب الوحيد 
الذي أعاده اللورد آشبورنهايم إلى أصحابه الشرعيين. Sb‏ التهانی المتقاطرة من جميع 
الجهات والأطراف على صاحب هذه الفعلة النبيلة لم تستطع بالطبع حثّه على تكرار 


۳۷۰ 


نفس المبادرة ما يتعلق بالكتب الأخرى الموجودة في مکتبته»» كما Gle‏ ليوبولد 
دولسیل(۳) الذي كان قد اصدر عام ۱۸۸۸ كاتالوجاً يتضمن الكتب التي كان ليبري قد 
m‏ 

في هذه الأثناء اختتم ليبري الصفحة الأخيرة في حكاية سرقة الکتب. 3j‏ انتقل من 
إنكلترا إلى فيزول قرب فلورنسا حيث توفي في all YA‏ سبتمبر ۱۸۱۹ فقيراً معدم 
الحال دون أن برد إليه اعتباره ‏ لکن ليس دون الانتقام من متهميه. في العام الذي 
توفي فيه ليبري اقتنى alle‏ الرياضيات ميشيل شاسليه» الذي خلف ليبري على كرسي 
الاستانية في المعهد الفرنسيء مجموعة من المخطوطات الثمينة الاصلية التي كان 
اا من انها مهلي له الشهرة والتسن و daas‏ عورا كانت المجموعة تسم 
رسائل يوليوس قيصرء وبيثاغوروسء ونیرون» وكليوباتراء ومريم المجدلية الإنجيلية. 
لكن سُرعان ما تبيّن Gl‏ هذه الرسائل كانت مزيفة من عمل فران ‏ لوکاس الذي كان 
ليبري قد أوعز له بزيارة خليفته في المنصب(۲۳) 

لم تكن سرقة الكتب في عهد ليبري جنحة جديدة: «يعود تاريخ سرقة الكتب إلى 
بداية المكتبات الأوروبية الفربية, ودون شك إلى زمن المكتبات الإغريقية والشرقية»» 
كما يقول لورنس س. تومبسون.“ ومن الجدير بالذكر أنّ المكتبات الرومانية المبكرة 
كانت تتکون» فى المقام الأول» من مخطوطات (غريقية» نظراً 59 الرومان كانوا قد نهبوا 
الممتلکات الاغريقية عن بكرة آبیها. 

شرق الرومان المكتبة الملكية المقدونية. ومكتبة مثریداتس من بونتوس, ومکتبة 
آبیلیکون من تيوس (استخدمها شیشرون في وقت لاحق) ونقلوها برمتها إلى روما. 
وحتی القرون المبكرة من المسيحية لم تكن خالية من عملیات سرقة الکتب. إذ كان 
الراهب القبطي باخومیوس, مؤسس المكتبة في بداية القرن الثالث في دير تابينيسي 
القضری تقوم كل بای لس الك تمه ره فی الم کت لفاك من اة حسم 
الاتقطوطات المستا ۲۰۱3 رخلال خلا السلب والنيي الق شتها القايكتك. على 
إنكلترا الأنغلى - سكسونية سرقوا الكتب المصورة من الرهبان طمعاً في تزع الذهب من 
أغلفتها. : 

كان أحد هذه الكتب النفيسة النادرة Codex Aureus‏ قد شرق فى فترة ما من 
القرن الحادي عشر, وأعید إلى اصحابه لقاء مبلغ من المال 5 السارقین لم يستطيعوا 
العثور على مشتر لغنیمتهم النفيست. واستمر سارقو الکتب یمارسون آفعالهم عَبّْر 
العصور الوسطی وعصر النهضة؛ وفي عام ۱۷۰۲ آصدر البابا بنيديكتس الرایع عشر 
مرسوماً بهدد السارقین بتحریمهم كنسياً. 


YVM 
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ثم صدرت عقوبات صارمة بحق هؤلاء السارقين كما ورد في أحد الكتب الثمينة 
من عصر النهضة: 


اسم صاحب الكتاب تراه مقروءاً 
إحذر فإنك تسرقه, ولا تسرقني 
إذ إنك لو فعلت ذلك دون تلكو 
فإن رقبتك ستكون الثمن 

أنظر إلى الاسفل وسترى 

صورة عمود المشنقة 

لذا إحذر في الوقت المناسب 

قبل أن تعلق على هذا C sgal‏ 


os‏ يسرق کتباء أو يحتفظ بكتب كان قد استعارهاء عسى أن يتحول الكتاب 
الموجود في يده إلى أفعى رقطاء. وعسى أن يُصاب بشلل ارتجافي قاهر وأن 
تُشل جميع آطرافه, عسى أن يصرخ عالياً طالباً الرحمة وعسى الا تنقطع آلامه إلى 
أن یتحوّل إلى رمّة متفسخة» وأن تعشعش الديدان في أحشائه مثل دود الموتى 
الذي لا يفنى. وعندما يمثل أمام يوم الدين لتلتهمه نار جهنم إلى (S‏ 


غير أنّ اللعنات لم تثن أولئك القراء الذين كانوا يريدون الحصول على كتاب معيّن 
باي ثمن. فالالحاح للحصول على كتاب وتملكه هو نوع من الشهوة التي لا يمكن 
مقارنتها باي شهوة آخری. «يصبح الكتاب أفضل على القراءة»» كما اعترف تشارلز لام 
sal‏ معاصري الدوق ليبري» «عندما يكون ملكناء ويصبح معروفاً من قبلنا مدة طويلةء 
فإننا نعرف كل دقائقه وثناياه وخباياه ونستطيع تقفي آثار الوسخ عليه وقطع الخبز 
بالزبدة التي تناولناها عند قراءته»(۲) 

يشكّل فعل القراءة علاقة حميمية وجسدية مع الكتاب بمشاركة جميع الحواس: 
العين تجمّع الكلمات على الصفحة. والاذن ترجّع صدى الكلمات المقروءة» والانف يشم 
رائحة الورق والصمغ والحبر والورق المقوّى أو الجلد» والانامل تتحسس الصفحات 


۳۷۲ 


الناعمة آو الخشنة, والتجلید الناعم آو القاس وحتی حاسة الذوق تشارك في العملية 
عندما یرفع القاریغ إلى فمه الاصبع الموجودة على الصفحة (الطريقة التي سم فیها 
القاتل ضحایاه في رواية آمبرتو إيكو اسم الوردة). 

EUER TERES EIER EE 
iex تع‎ diii. ie المحافظة‎ SU iol aii ay dde لفق يريدون الحمتول‎ 
تملك الكتاب یصبح في بعض الأحيان‎ L| مثل المحافظة على الاخلاص في الحب. ثم‎ 
ECT ريغا للملكة الققافيةء حت نمي شاعرين بان الكتب الثي تملكها‎ 
في المكتبات كما في المحاکم. تسعة أعشار القانون,‎ Jis نعرفهاء كما لو أنّ الحيازة‎ 
وكيف ان نظرة واحدة إلى الكتب التي نعتبرها ملكنا والتي تملا رفوف مكتباتنا طائعة‎ 
والمخصصة لتكون تحت تصرفنا فقطء تعطينا حق القول: إن كل هذه الكتب هي ملكي.‎ 
ui إن مجرد وجودها يبدى وكأنه يغدق علينا الحكمة حتى دون قراءتها.‎ 

في هذا الصدد anal‏ مذنباً مثل الدوق ليبري. حتى في يومنا هذا حيث نغرق 
فى.عشراك الطيعات :وفى الاك التسخ من نفس asi‏ قاننی لا ار سنوی آلکتاب الذي 
هو بین یدق هذه ticas‏ هذه النسخة لوحدها فقط. هي بالنسبة إلى الکتاب. إن 
الملاحظات على صفحات الکتاب والبقع الموجودة عليه وعلامات القراءة «lila‏ من هذا 
النوع أو ذاك. لحظة أو مكان معين ‏ جميع هذه الأمور تميّز كتابي وتجعله نسخة فريدة 
هن تولا قد كوج sud oz‏ ارد سترقات التوق Sape ed‏ الرعية اكام cladis‏ 
وان كان للحظة واحدة» للقول SG‏ هذا الكتاب هو «ملكي» أمر عادي بالنسبة إلى 
الکثیرین من الناس الشرفاء اكش مما نحن على استعداد للاعتراف به لاحقا. 


۳۷۳ 


بلينيوس الأصغرء تمثال في كاتدرائية كومو 


Ve 


الكاتب کقاری 


في إحدى أمسيات نهاية القرن الأول غادر غايوس بلينيوس سسيليوس 
سکوندوس (المعروف عند القراء باسم بلینیوس الاصغر تمییزاً له عن عمّه الواستع 
الأصدقاء والغضب يتطاير من عينيه وهو يسير في شوارع روما في طريقه إلى غرفته. 
وبمجرد وصوله إلى غرفته جلس بلينيوس محاولا تجميع شتات آفکاره» ملقيا نظرة 
«قبل برهة غادرت ساخطاً جلسة قراءة في منزل أحد الأصدقاء بمزاج يجعلني أشعر 
بحاجة ماسة إلى الكتانة اليك ما دمت لا ستطیم أن اقص عليك شخصيا ملابسات ما 
حدث. النص الذي جرت تلاوته مثلاً كان مصقولاً إلى أقصى حد ممكن: غير أنّ 
شخصين أو ثلاثة أشخاص بارعين - أو هكذا GÈ‏ إليهم وللبعض الآخر من الحاضرين 
ينشر خلال النهار بكامله سوى الحزن ويحول ذلك الرجل الذي جتنا إلى الاستماع إليه 
من صديق إلى O^ gae‏ 

ليس من الصعب جدا فهم حنق بلينيوس بعد مرور نحو عشرين قرنا. فعلى زمانه 
كانت قراءات الكتّاب قد أصبحت بمثابة الطقوس الاجتماعية الحديثةء" وعلى غرار كل 
مناسبة من المناسبات كانت هذه القراءات تخضع لنوع من الآداب العامة التى كان على 
المستمعين والقارئين الانصياع لها والتقيّد بها. كان المرء يتوقع أن تصدر عن 
المستمعين بعض الإشارات والتلميحات الانتقادية» ومن الكاتب تقبّل هذه الاشارات 


YVvo 


تاريخ القراءة 


وتحسين النصوص التي كان يكتبها. لهذا السبب غضب بلينيوس من منظر اللامبالاة 
الذي أبدته مجموعة من الحاضرين. أما هو شخصياً فكان يتلو الصيغة الأولى من 
كتاباته على مجموعة مختارة من الأصدقاء ثم يعيد كتابتها من جديد بالاعتماد على 
التاثیر الذي كانت تتركه على المستمعین(۲) 


علاوة على ذلك» كان المرء يتوقع من المستمعين متابعة الجلسة بكاملها من البداية 
حتی النهاية بغض النظر عن مدتها لعدم تفويت أي جزء من أجزائهاء مما جعل بلينيوس 
يفكّر أنّ الذين كانوا ينظرون إلى مثل تلك القراءات على أنها مناسبات للتسلية وهدر 
الوقت فقط لم يكونوا في الحقيقة الا نوعاً من الرعاع العاديين. «معظمهم يجلس في 
غرف الانتظار»» قال قشب لاحد الاصدقاءء «وبهدرون وقتهم بدل آن یطلبوا من خدمهم 
إحاطتهم Lale‏ بوصول الکاتب المحاضر وشروعه في قراءة المقدمة أو حتی لأخذ العلم 
إن كان قد اشرف على نهاية قراءة النص. حینثذ فقط. وبكثير من التلکژ» کانوا 
یتقاطرون إلى الداخل. ثم إنهم ما کانوا یمکثون طويلاء بل سُرعان ما کانوا یغادرون 
المکان قبل النهاية, لا بل إن بعضهم كان یحاول الهرب متستراء بینما یخرج آخرون 
دون خجل أو حیاء. آما المدیح والشرف فلا یکونان الا من نصيب آولثك الذین لا ینطفی 
حبهم للكتابة والقراءة على الرغم من السلوك الشائن لبعض المستمعین وغطرستهم.»(*) 

ثم إنّ الکاتب Laut‏ كان ملزماً بالتقيّد ببعض القواعد إذا ما آراد لقراء‌اته أن تکون 
تاجحة نسيب كفرة العوافق التى كان يجن عليه اجتیازها. فی بداية الامر گان یتوجب 
aai‏ عن كان لاقم Tdi‏ كان الوجال الافتیاه يترون إلى انقسهم كشعراء 
ويقبلون على إلقاء قصائدهم على مجموعة كبيرة من الأصدقاء. ومن أجل هذا الغرض 
بالذات كانت توجد في ees‏ العامرة صالات مستقلة تدعی أوديتوريوم (auditorium)‏ 
(قاعة الاستماع). ثم ان بعض الشعراء الأغنياء من أمثال تيتينيوس کابیثو( كانوا 
کزماء إلى درجة e‏ كانوا يضعون قاعة الاستماع فى بيوتهم تحت تصرف الشعراء 
الآخرينء علماً بان مسارح القراءة هذه كانت في الواقع مخصصة لاستعمال أصحابها 
فقط. فبعد وصول الأصدقاء المدعوین إلى المکان المذکور كان الکاتب يعتلي المنصة 
لابساً جبة جديدة ويبدأ بقراءة النص عارضاً جميع الخواتم الموجودة في Oa Lad‏ 


بالنسبة إلى بلينيوس كانت هذه العادة تشكل إعاقة مضاعفة: «الاضطرار للجلوس 
على الكرسي على الرغم من أنّ مواهب المحاضر كانت تتالق وقوفاء" ثم ób‏ أهم 
أداتين مساعدتين على الأداءء أي اليدين والعيتين»» كانتا مشخولتين خظرا لانه كان daas‏ 
النص بيديه. هكذا كان الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بملكة الخطابة. امتدح بلينيوس آداء 
أحد القارئين كالتالي: «أظهر قدرة ملائمة على النطق عند رفع أى تخفيض إيقاع الكلمات 


YVA 


ونفس الدقة عند الانتقال من الموضوعات الجانبية إلى الموضوعات الأساسية» من 
البسيط إلى العاديء أو JEDY‏ من الموضوعات الخفيفة إلى الموضوعات الجدية. وكان 
صوته اللطیف ميزة إخنافية آخری اضفت سحراً وجاذبية على القراءة. لا آدري لماذاء ال 
أنّ الخجل أحياناً لائق بالکاتب AST‏ من الثقة العالية بالنفس»( 


ثم Ól‏ جمیم الذین کانوا لا يثقون بقدراتهم على القراءة» کانوا يلجأون إلى بعض 
الجیّل. فلقد خطرت علی بال بلیتیوس الواثق من نفسه عدن القاء النصوص النثرية 
والمتشکك بمواهبه عند إلقاء الشعرء الفكرة التالية عندما كان فى صدد التحضیر لقراءة 
أذ تك سه اي اعد الأمور' Dolori bel Val.‏ على ais‏ من الاتقا کیت إلى 
سويتون مؤلف سير القياصرة الاثني عشر «وآفکر باستخدام sal‏ عبيدي. إلا آنني لا 
أقدم في هذا الاختيار نفعاً oY Las‏ الرجل الذي اخترته ليس قارئاً جيداً في الواقع» مع 
هذا أظن أنه يقوم بالعمل أفضل مني ما دام غير قلق... لكن السؤال المهم هو: ماذا يجب 
gle‏ القيام به عندما یقرا؟ هل يجب أن أجلس أصم أبكم كمستمعء ام أشكّل كما يفعل 
البعض, محاكاة كلماته بالشفتين وتعابير العينين والإيماءات؟». لا نعرف مع الاسف إن 
كان بلينيوس قد قدم في تلك الامسية آحد أول عروض المحاكاة في التاريخ 

العدید من هذه القراءات بدت وکان Y‏ نهاية لها؛ یحدفنا بلینیوس عن أن احداها 
استمرت ثلاثة أيام. (مع ذلك فان هذا لم يزعجه باي حال من الأحوالء ذلك GI‏ القاری 
احاط مستمعیه Lag Lale‏ يلي: «ماذا يهمني شعراء الماضي؛ منذ أن: تعرفت على 


بلینیوس!»)(*) 
بغض النظر إن كانت هذه القراءات تستمر بضع ساعات أو نصف آسبوع. فانها 
كانت بالنسبة للکتاب المبتدئین الذین یبتفون تحقیق الشهرة فرضاً لا مندوحة عنه. 


يشتكي هوراش من Éi‏ محتوی النص لم يكن ذا آهية بالنسبة للقراء المخقفین. ذلك & 
«لذة السمم كانت قد حلّت محل التلذذ بالقراءة.» C‏ آما مارتیال فکان يشعر بالضجر 
من الشعراء المتبجحین الذین کانوا يصرون على قراءة آشعارهم بصوت Jle‏ مما جعله 


۳ 


یقول: 


أسألكم مَّن یتحمل هذا السلوك؟ 


لا بل وتقرآون عليّ وأنا آتفوّط(۱۱) 
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تاريخ القراءة 


آما بلینیوس, على العكسء فكان يرحب بهذه القراءات العامة ويرى فيها علامات 

pm‏ عصر ذهبي للأدب. «خلال نیسان/ آبریل بأسره لم يمر يوم واحد دون قراءة 
علنية»» أكد بلینیوس باعجاب. «إنني شفید بان ار الادب amos:‏ والمواهت 2253( 

إلا أن الاجیال المتعاقبة لم تأخذ باقواله ونسیت أولئك الشعراء الفطاحل. 

مع هذا: إذا كان ÉSI‏ یهتمون بالشهرة فانهم لا یحتاجون للانتظار إلى ما بعد 
وفاتهم للحصول على التقدیر. «ربما یکون للناس آراء آخری» کتب بلینیوس إلى صدیقه 
فالیریوس باولینوس» «غير أنّ تصوراتي عن انسان سعید هي تصورأت شاعر یتلذذ 
بالمشاعر المسبقة لسمعته الجيدة والمستمرة والذي یعیش معتمداً على حکم Jis VI‏ 
القادمة» متأكداً من ان الشهرة قادمة لا محالة۱۳) كان بلينيوس يقدّر شهرته لدی 
معاصریه تقديراً كبيراً. وکم 52 عندما استّبدل بالشاعر تاکیتوس (الذي كان يكن له 
الاحترام والتقدیر) خلال سباق للعربات. «إذا ما كان لدموستنس الحق بان یفرح عندما 
رحبت به في آتیکا سيدة بقولها ”هذا دموستنس ! > فإنني أشعر بالتأكيد بالزهو 
والفرحة GY‏ اسمي معروف. نعم» آعترف بهذاء |ٍنني سعید بذلك»(* e‏ 

كانت مولفات بلینیوس تنشر وثقراً حتی في الأماكن البعيدة مثل لوغدونوم» ليون 
الحالية. کتب لصدیق آخر: «ما كنت آعرف أن هناك باعة کتب في لوغدونوم» لذا فقد 
ازدادت فرحتي Lade‏ مگ من abis,‏ ان کی ففتری هنال 

«كم Ul‏ سعيد بان آسمع ان مژلفاتي التي نالت سمعة طيبة في روما قد صبحت 
محببة في أماكن آخری» حي بدات Sa‏ عقا بان كقاناتن osa‏ أن 5345 حيدة من 
جراء اتفاق الرأي العام على ذلك في مثل هذه الأماكن العديدة.»0*') الا أنّه كان يفضل 
مدیح مستمم منصت على الاعتراف الصامت لقاریا مجهول: 

ذکر بلینیوس سلسلة من الأسباب التي جعلته يرى في المحاضرات والقراءات 
العامة تمریناً مجلباً للمنفعة. إن الاحتفاه بالشخص عامل مهم دون شك إضافة إلى 
التمتم بالاستماع إلى إيقاع الصوت الذاتي. وبرر هذه الخیلاء بقوله | المستمعین کانوا 
یشعرون بالرغبة في اقتناء النص المقروء» وبهذه الطريقة كان یتحقق الأمر الذي يرضي 
الکاتب والناشر وبائم الکتب. C‏ وحسب رأيه فان القراءة العامة كانت الطريقة المثالية 
لكسب ود الجمهور. لا بل SI‏ القراءة العامة نفسها كانت شکلا رئيسياً من آشکال النشر. 

وکما Bay‏ بلینیوس SE‏ القراءة العامة كانت استعراضاً يشترك فيه الجسم 
باکمله. حتی یومنا هذا یقوم الکاتب بإضفاء نوع من النغم على کلماته» ويؤكدها 
بالإيماءات» حيث تعطي إلقاءاته النص تلك المسحة التي (كما (Ju‏ تشبه المسحة التي 
تراود ذهنه عند الکتابه؛ وبالتالي فانه یقدم للمستمعين شعوراً بأنهم اقتربوا کی هن 


YVA 


تواب ال الكاتب» ان النص يحصل على ختم الجودة والاصالة. لكن الكاتب يبدل النص 
ا ا ل 
مسرحياً أكثر من كونها محاضرة في النثر. اما ناتالي ستروت» على العکس. فكانت تقرا 
رواياتها برتابة مملة تقال من قيمة الطبيعة الشاعرية التي ند تتمیز بها کتاباتها وكان 
الموسيقي, ؛ تاركاً فسحة من الاستراحة بين مقطع وآخر! DEDE NA‏ 
كما یفعل القسیس الذي يؤنب رعیته. 


عندما يُقرأ نص ما فانه لا یتقرر > جملة وتفصیلا عدن العلاقة بین سماته الادبية 
وبین الجمهرر المتبدل باستمرار» نظراً لان المستمع لیس ql‏ امكانية تقلیب الصفحات 
إلى الوراء كما یفعل عند القراءة. أو التوقف ملياً للتفكير بما قرأه واعطاء النص المسحة 
الذاتية التي قد يستحقها. Lai‏ عن ذلكء یبقی النص مت بالمؤلف وبالمحاضر الذي 
يقرر نوع القراءة المزمعة التي يجب على ج جميع المستمعين الخضوع له. ثم ol‏ قراءات 
المؤلفون على الور gs‏ ها أن تكون عا ند إلى ارهد i‏ 


لم تكن القراءة العلنية ناحية متعارفاً عليها في روما القديمة فقط, بل إنها كانت من 
الأمون رة في وتان انشا فقيل اون نا سینت عام قا يرودو ين على 
الجمهور بعض ما کتبه عن الالعاب الاولمبية؛ مناسية حضرتها جداهير غفيرة متحمسة 
من جميع أطراف البلاد. بهذه الوسيلة ادخر على نفسه مشقة السفر من مدينة إلى 
أخرى. غير آنْ هذه القراءات العلانية اختفت بعد مرور ألف عام, في القرن السادس 
العيلادي: لانعدام «الجمهور المتعلّم»ه کما پبدو. إن آخر وصف وصانا لقراءة علنية جرت 
في روما هو الوصف الموجود في رسائل الشاعر المسيحي آپولینارس سیدونیوس 
المکتوب في النصف الثاني من القرن الخامس الذي يتذمّر فيه من تحوّل اللاتينية إلى 
لغة خاصة وغريبة والتی آصبحت «لغة القذاس ومنابر الخطابة وبعض العلماء (۱۸) 
هكذا آصبحت الكنيسة تواجه حقيقة حرجة تمثلت في ای اللفة اللاتينية المختارة فى 
الماضي لنقل الانجیل إلى جمیع آرجاء العالم وإلى كل البشرء تحوّلت إلى لغة شیر 
مفهومة من قبل غالبية المؤمنين» واصبحت جزءاً لا یتجزا من «الاسرار» الكنسية, 
ظهرت في القرن الحادي عشر المعاجم الاولی لاستخدام الطلبة e K‏ 
اللاتينية 2 عادت كالسابق لغة أم. 

اکن اتکتاب Late‏ کالسایق یتتاجون نی asus a db oos‏ ااتسال yai‏ 
مع الجمهور. في نهاية القرن الثالث عشر عبّر دانتي عن الرأي القائل إِنّ اللغة الدارجة 


۳۷۹ 


تاريخ القراءة 


(lingua volgare)‏ أصبحت آرفع شأناً من اللاتينية لأسباب ثلاثة هي: Yol‏ لآنها كانت 
لغة آدم وحواء في الفردوسء وثانياً s‏ اللغة «الطبيعية» في حين SE‏ اللغة اللاتينية لغة 
«اصطناعية» لاقتصار تعليمها في المدارس, وثالثاً es‏ عالمية كون جميع الناس 
یتکلمون لغة عامية ماء آما اللاتينية على عکس ذلك فلا تتحدثها الا آقلية C abso‏ 

وعلی الرغم من dl‏ دانتی صاغء ويا للعجب. هذا الدفاع عن اللغة العامية الدارجة 
باللغة اللاتينيةء فان البعض یفترض أنه قرأ في بلاط غویدو نوفیللو دا بولینتا في رافینا 
يعض uale‏ كوسيديته. UG‏ «العامية» cll‏ كان قد pila‏ عنها پپلاغة مطلقة. ٠‏ 


Ye ~ 


ومن الأمور المخفية أنّ قراءات الکتاب أصبحت في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر عادية كما تشهد على ذلك أمثلة كثيرة من الآداب الدينية والعلمانية. في عام ١١١5‏ 
أهدى جان سيره دو جوانفييه كتابه حياة القديس لويس إليكم وإلى إخوانكم وإلى 
جميع الذين يقرا عاي" 

وفي نهاية القرن الرابع عشر صمد المؤرخ الفرنسي فروازا مدة ستة أسابيع 
بوجه العواصف الشتوية الليلية بقراءة رواية الفرسان مليادور (Méliador)‏ من تأليفه 
على الدوق دى بلوا الذي كان يعاني من 9l‏ 0.3 وكتب النبيل الشاعر شارل دو 
أورليون بعد أسره من قبل الإنكليز عام ۱۶۱۰ بالقرب من آغينكورء خلال سجنه الطويل 
الکثیر من الأبيات الشعرية التي آلقاها بعد إطلاق سراحه عام ۱۶۶۰ على المستمعين 
في بلاط بلوا بحضور شعراء آخرين من أمثال فرانسوا فيون كانوا یدعون لحضور مثل 
هذه الأمسيات الأدبية. وفي عام ۱۶۹۹ كتب فرناندو دو روخاس في مقدمة مسرحيته 
الدرامية الطويلة لا سلستینا (La Celestina)‏ (في الواقع رواية على شكل مسرحية) 
أنّ النص كان مقرراً لقراءته على الآخرين «بمجرد اجتماع عشرة أشخاص للاستماع إلى 
هذه الكوميديا.» CD‏ من المتوقم أنّ المؤلف (الذي caso‏ عند ون أنه كان وا 
اعتنق المسيحية والذي لم يكن يشعر بأي حاجة إلى لفت أنظار محاكم التفتيش إلى 
مسرحيته) كان يقرأ «الكوميديا» في البداية على أصدقائه UD bai‏ وفي كانون الثاني / 
کا tro‏ اريوست ملي Nb Io‏ عوخزاعا dieci‏ قل فهر التقافة جضن 
المقاطع من كتابه غير المنتهي رولاند السريع «واهباً GUI‏ بذلك يومين من الترفيه 
والتسلية».) ثم Ól‏ جوفري شوسر الذي تُقرأ كتبه باستمرار على الآخرين» كان» على 
ote‏ العتمال ورا a pcs]‏ تاران على ورمن T oial‏ 


كان شوسر اين تاجر Jadi‏ الغني قد اکتشف» US.‏ نظنء أعمال أوفيديوس وفرجيل 
والشعراء الفرنسيين خلال دراسته في لندن. وكما كان متعارفاً عليه في صفوف أبناء 


YA* 


Ca c‏ الاين الثاني للملك إدوارد Al‏ وكما تروي ی الحكايات المتناقلة 
ألف شوسر فى صدر شبابه, نزولاً عند رغبة سيدة نبيلة (بلانش من لانكستر التي 
أهداها لاحقاً مؤلفه الشهير كتاب الدوقة) نشيداً في مديح وتمجيد مريم العذراء من 
أجل تلاوته عليها وعلى أفراد حاشيتها. كما يمكن لنا تصورهء بدأ الشاب شوسر إلقاء 
أبياته بقلق واستمر متلعثماً كما يقرأ اليوم أحد الطلبة مقالاً في ندوة دراسية. . ومع هذا 
حقق شوسر نجاحاً: كبن تحطوط ترويلوس وکریسیر ر as‏ 
dece aeu S‏ رن هو مون وفوا 
الجالسان أمامه هما الملك rede‏ الثاني والملكة EG‏ 

cana "re O alu, KR an 
فوشو كان‎ gas Cs CETTE يد‎ Lad یجعل القرء في یومنا هذا‎ 
المختلفة‎ c «يقرأ» أشعاره سمعاً أصبحت القافية والإيقاع والتكرار وأصوات الشخصيات‎ 
تحويل‎ Jis عناصر أساسية في مؤلفاته الشعريةء مما كان يمكنه عند القراءة بصوت‎ 
كان یی‎ md b a qn D iie. oou pan 
مهماً للغاية. لهذا الج و كتا‎ Lai كان‎ Saca لقراءته بهدوء» فان التحكّم بهذه الخدع‎ 
کان التنقيط ووضع الفواصل قد طوّر لاغراض القراءة بهدوء» تم تطوير علامات‎ 
SG EE PPR re 4 AA 
للإشارة إلى اقتباس ماء أو‎ n التي نعرفها اليوم كضمة مقلوبة‎ i adis 
إلى مقاطع من كلام مباشر. ثم ]6 النسّاخ الذين استنسخوا حكايات كانتربري لشوسر‎ 
الخطوط‎ cellà في آواخر القرن الرابع عشر في مخطوطة إيلسمرء , استعملواء إضافة إلى‎ 
لتوضیح قافية الكلام كما يظهر في البيتين التاليين:‎ (solidus) المائلة‎ 


In Southwerk / at the Tabard/as | lay 
Ready /to wenden on my pilgrimage ۲ 


الشعبية واسعة الانتشار پولیکرونیکون زو من اللاتينية إلى الإنكليزية 


YAY 


شوسر يقرأ بحضرة الملك ريتشارد الثاني؛ رسم في مخطوطة ترويلوس وكريسيده 
من مطلع القرن الخامس عشر 


استخدام طريقة غير جيدة على الإلقاءء أي التحوّل إلى النثر بدل الشعر. كان ترفيزا 
یعرف آن جمهوره لم كن پنتظر تلاوة النص, بل قراءة الككات كل هدوه. وعندما لا 
یکون المژلف حيّاء هکذا كان يفكّر الناس» GB‏ القارئ كان یحصل على حرية أكثر في 
التعامل مع النص المقروء. 

مع هذا فان المؤلفء ذلك الخالق السحري للنص, كان يتمتغ بتبجيل غامضء وکان 
القراء الجّدد يتحرقون شوقا للالتقاء شخصيا ولو مرة واحدة على الأقل بذلك الصانع. 
بذلك الإنسان الجسد الذي يحتوي العقل الذي خلق الدكتور فاوست, وتوم جونس, 
وكانديد. هكذا وقع الكتّاب في أسر السحر المعاكس: أرادوا التعرف على الجمهور الذي 
كان بالنسبة بة إليهم عبارة عن اختراع آدبي» «القاری العزيز», الذي كان بالنسبة إلى 
بلينيوس كتلة مرئية من المستمعين المختلفين ثقافة وتعليماًء الذين تحولوا الآن بعد 
مرور ألف سنة إلى كائن مجرد. «سبع نسخ بیعت!»» هكذا فكر بطل رواية كابوس آبي 
لمؤلفها توماس لوف بيكوك الصادرة عام ۰۱۸۱۸ «سبعة رقم سحري. هذا JU‏ حسن. 
علي أن أتقفى أثر مشتري هذه النسخ السبع الذين سيصبحون المشاعل الذهبية السبعة 
التي ستنير العالم أمامي.» من أجل العثور على القراء السبعة (آو سبعة ضرب سبعة 
- إن كان الحظ حليفهم) تحوّل الکتاب إلى قراءة أعمالهم علانية على الجمهور. 


کان بلينيوس يقول ÓL‏ القراءات العلنية لا تخدم الجمهور وحسب بل إنها تخدم 
أيضا الكاتب الذي els‏ بما كتبه. دون شك أعاد جوفري شوسر صياغة كتابه حكايات 
كونتربري عند تدربه عليه خلال القراءات العامة بوضع التذمر من «قوافيه الرفيعة» على 
لسان أبطاله. وبعد مرور ثلاثمئة عام تعود مولييه على قراءة مؤلفاته على خادمته. إن 
«قراءة مولييه على خادمته». كتب الروائي الإنكليزي صاموئیل بتلر في كتابه دفتر 
الملاحظات sis‏ حدثت GY‏ قراءة النصوص بصوت عال أظهرتها تحت ضوء جديد ولان 
تركيزة على کن سنطن من الاسطر ادو کان بجعله جاک هارما إل اوی دوا 
أن أقرأ ما آکتبه بصورة عامة بصوت مرتفع أحياناً. Lle‏ بأنّ کل شخص لائق لان یکون 
مستمعا.. لکن عليه ألا یکون ذكياً بصورة آخجل فیها من نفسي. المقاطع الركيكة آعثر 
علیها فوراً خلال القراءة بصوت yle‏ على الرغم من آنني dus‏ أظن خلال القراءة بهدوء 
óI‏ المقطع كان alua‏ 

في بعض الاحیان لم تكن الرغبة في تحقيق الکمال الشخصي وانما الرقابة تدفع 
الکاتب لقراءة نصوصه على الآخرين. ونظراً GS‏ الدوائر الرسمية الفرنسية منعت طبع 
اعترافات جان - جاك روسوء اضطر الکاتب إلى قراءة کتابه خلال آیام الشتاء الطويلة 
من عام ۱۷۹۸ في مختلف الصالونات الفرنسية. استمرت إحدى هذه القراءات من 


YAY 


تاريخ القراءة 


التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً. وعندما وصل روسوء في إحدى المرات؛ إلى المقطع 
الذي يهجر فيه آطفاله. أبدى المستمعونء كما يقول آحدهم» في البداية بعض الامتعاض» 
الا أنهم سرعان ما آجهشوا بالبکاء.(۴۹) 

آصبح القرن التاسع عشر في آوروبا بمثابة العصر الذهبي لقراءات المژلفین 
والکتاب. في انکلترا جاء تشارلز دیکنز على رأس قائمة الکتاب الذین کانوا یستقطبون 
جماهیر المستمعین. إن دیکنز الذي كان یهوی التمثیل (وقف مراراً عديدة على Reni‏ 


۱ ۳ 
چ سس 
- 


تشارلز ديكنز يقرأ على مجموعة من الأصدقاء من كتاب أجراس رأس. الستة (VALE)‏ 


المسرحء بالذات عام ۱۸۰۷ فى مسرحية العمق المجمّد التى أنتجها مع ويلكي كولنس) 
كان یا ی alia‏ فی التمثيل في قرامة اعماله على الجمهور. ومثل بلینیوس کان ديكتز 
يفرّق بين نوعين من القراءات: القراءة على أصدقاء كانت تخدمه فى إعطاء نصوصه 
اللمسات الأخيرة» والقراءة على الجمهور التي كانت قد شهرته خلال الأعوام الأخيرة من 
«Gus‏ 


في رسالة بعث بها إلى زوجته كاثرين يحكي لها ما حدث خلال قراءة قصة عيد 


۳۸ 


الميلاد الثانية أجراس رأس السنة: «لو كنت قد رأيتٍ البارحة مساءً ماركيدي [أحد 
أصدقائه] - وهو ينشج ويبكي Lalla‏ على الأريكة وأنا آقرا o‏ لشعرتٍ (مثلي تماما) 
ماذا يعني أن تكون للإنسان مثل هذه القوة». يضيف أحد كتاب سيرة ديكنز: «ممارسة 
السلطان على الآخرينء السلطان على مس وجدان الآخرين وتحريك عواطفهم. سلطان 
قراءة كتاباته. سلطان صوته». اشارة إلى أجراس رأس السنة كتب ديكنز إلى الليدي 
بليسنكتون: «آمل أن استطیع جعلك تبکین» تبكين Joao‏ 3( 

في نفس الفترة تقريباً كان الشاعر اللورد آلفرد تنيسون یغزو الصالونات اللندنية 
لقراءة اشهر اشعارة (واطولها) قصيدة مود (Maud)‏ لم يكن «MI‏ بالنسبة إلى تنیسون 
یتعلق مثل دیکنز بالسلطان, بل بالاطلاع على المكانة التي كانت أعماله تجدها في نفوس 
الجمهور. «آلنغهام هل ستشعر بالاشمتزاز لو قرات عليك aga‏ هل ستقضي القصيدة 
عليك؟» سوال وجهه إلى أحد أصدقائه عام LAAN‏ 

تتذگر جين کارلایل كيف أن تنیسون كان في إحدى الحفلات یتنقل بين الضیوف 
مستفسراً عن قصیيدة مون وان کانت قد الت اعجابهم» وان کانوا پریدون الاستماع 
الیها: «دوماً وأبداًء مود مود» مود»» على الرغم من «حساسیته المفرطة تجاه النقد كما 
لو jf‏ المسالة كانت قضية شرف(" كانت جين کارلایل مستمعة صبورة جداً. في 
منزلها كان تنيسون يقرأ عليها قصيدة مود مراراً وتكراراً لانتزاع كلمة مديح واحدة 
منها - الذي حققه فعلا بعد المحاولة الثالثة CO‏ 

كما جاء على لسان sali‏ معاصر آخر هو دانتي غابريل روسيتّي» كان تنيسون 
يضق على قوانه aot‏ التشاعن scat ly‏ ال كان bao bir‏ سن مسك isi‏ 
خلال eee 25552 Te sas GL‏ جاك Basi‏ 254 سا mic‏ كبيرة AS‏ 
يعتصرها ويعجنها بيديه القويتين دون ملاحظة ما كان يفعل.»7 ') غير أن إمرسون لم 
یشعر بتاتاً بهذه الأحانيش عندما قرا آشعار تنیسون. «انها اختبار جيه لنوعية الاشعار 
الخناكية Sd y‏ شار بصورة dale‏ كما دونه فى دفتر ملاحظاته las‏ إن کانت قراء‌قها 
بصوت مرتفع ممكنة. حتی بالنسبة إلى تنیسون يصبح الصوت احتفالياً يدعو إلى 
التغات Eo‏ 

آما دیکنز فکان کفنان محاضر یمارس هذا العمل بصورة أكثر احترافية. إن صيغة 
نصوصه - طبقة الصوت. التأكيدء الاختصارات والتفییرات التي یقوم بها لجعل Laili‏ 
AST‏ ملاءمة eli‏ د لم تترك الشك عند اي آحد كان فى أن ما كان یتلوه هو التفسیر 
الاوحد للقصة. كان هذا یظهر بوضوح خلال رحلات المحاضرات والقراءات التي یقوم 
بها. تضمنت الرحلة الموسعة التي قام بها التي olas‏ في کلیفتون وانتهت في برایتون 


YAO 


تاريخ القراءة 


نحو ثمانين قراءة في أكثر من أربعين مدينة. قرأ ديكنز في «مستودعات» ومحلات تجمع 
الناس» ومتاجر الکتب» وعمارات المکاتب» والقاعات العامة» والفنادق» ومحطات ضخ مياه 
الشرب». من على منصة مرتفعة. جرى تخفيضها بعدئذ للتمكن من متابعة حركاته 
بصورة أفضلء كان يرجو جمهوره الظهور بمظهر حلقة من الأصدقاء «اجتمعوا 
للاستماع إلى حكاية». كان الناس يفعلون ما كان دیکنز يتوقعه منهم. فلقد بدأ أحد 
الرجال بالبکاء «مفطیاً وجهه براحتی یدیه مطاطثاً راسه على مسند المقعد الموحود 
أمامه» وكان يتشنج من فرط التاقنه. فى حين 3 مستمعاً آخر كان يضحك كلما كان 
يشعر أن إحدى شخصيات القصة قد أوشك على الظهورء «وكان يفرك عينيه كل مرة 
ونظلق توعا من الشركة Loads Sale Lone‏ تظون Yd‏ كنا لو كان قل ققد هوا 
لو كان هذا قد حدث على آیام بلينيوس لامتلاً فرحا وسروراً. 


عناصر الإثارة كانت Gai‏ بعناية بالغة. كان ديكنز قد انشغل Baa‏ أسبوعين على 
الأقل في دراسة نصوصه والتمرين على إيماءاته وكتابة الملاحظات اللازمة على حوافى 
«تصوص القراءة» التي كان قد أعدها Uaa‏ لرحلة القراءات العلنية: «مرح... صارم... 
شفقة... محفوف بالأسرار... بسرعة». بعض الکلمات المكتوبة على الحوافی. بيد أن 
الایماءات كانت مدروسة ایضا: «طاطاة الراس آمام الجمهور... رفع الاصبع... ارتجاف... 
نظر بامتعاض..»( ۲ بعض المقاطع كان يعيد صیاغتها بناء على رد فعل الجمهور» لکن 
بالطريقة التالية كما کتب GS asd‏ سيرته: «ما كان یقدم المشاهدء بل كان یوحی بهاء 
خداع. لا عاطفة. بطريقة ما كان قد خلق موثراته المفزعة بواسطة وسائل كان یمتاز بها 
لوحده. الحقيقة ói‏ الروایات كانت تبدو وکانها تنطق بواسطته.»("") لم يكن ینتظر 
التصفیق بعد انتهاء القراءة» بل كان ينحني للجمهور ويغادر المسرح لیغیر ملابسه 
المخضلة بالعرق. 


هذا كان في الواقع oaa‏ عون np asc‏ لأاع إلى ك ilt adr‏ 
يدفع الجماهير في يومنا هذا إلى الاستماع إلى القراءات المختلفة: مشاهدة الكاتب وهو 
يوم بوره ud‏ کممثل Rae Gay‏ للاستماع إلى al gus‏ ابطال الرواية الذی: كان 
في ذهن الکائب عندما خلقه؛ مطابقة صوت الکاتب مع الکتابة. بعض القراء یحضرون 
لإيماتهم بالغرافات. eai‏ بریدون مشاهدة الکاتب لطتهم أن للكتابة علاقة بالسحر. وجه 
الکاتب الذي pad‏ رواية أو قصيدة یسحرهم كما لو كان ÍH,‏ صغیراء خالق کون صغيراً. 
یقومون باصطیاد تواقیعه ویدفعون بکتبه تحت آنفه أملاً منهم في أن يكتب لهم إهداء 
شخصياً: «إلى بولينيوس مع خالص تمنياتي» المولف». دفعت حماسة المستمعین ولیام 


YAA 


غولدنغ (خلال الاحتفال الأدبي عام ۱۹۸۹ في تورنتو) إلى القول: «في أحد الأيام 
سيعثر المرء على رواية لوليام غولدنغ غير موقعة منه وستكون ثمينة das‏ إنهم 
مدفوعون بنفس حب الفضول الذي يجعل الأطفال ينظرون خلف مسرح العرائس أو 
يتابعون تفكيك ساعة دقاقة. إنهم يريدون تقبيل اليد التي كتبت عوليس على الرغمء كما 
قال جيمس جويسء «من I‏ هذه اليد فعلت أشياء CP ita use‏ لم يكن الكاتب 
الإسبانى داماثى آلونسى يتأثر بكل هذه الحركات. كان يرى في القراءة على الجمهور 
«تعبیراً عن الریاء المتعجرف وعن سطحية عصرنا التي لا علاج all‏ «عند التمییز بين 
الاکتشاف التدریجی لکتاب يقرأ بهدوء» وبين الالتقاء بکاتب فى مسرح مکتظ بالجمهور. 
وصف الاخیر على ءانه الخمرة الحقيقية لمجالتنا اللاواخية. آي لبربریتناء ذلك :ان الثقافة 
تعني البطء.»(۳۹) 

يامل زوار مناسبات قراء‌ات المؤلفين والمهرجانات الأدبية» بغض النظر إن كانت 
في تورنتو أو آدنبره» أو ملبورن أو سالامانكاء في أن یصبحوا مشارکین في العملية 
الادبية» أو أن یأملوا حدوث بعض الأمور المتوقعة تحت آبصارهم» آمور غير مجربة. لا 
ثنسی. لانهم بهذا يريدون أن یصبحوا شهوداً على عملية الخلق - تلك المتعة التي eo‏ 
منها آدم. وعندما یُسالون في شیخوختهم» كما صاغ ذلك ساخراً روبرت براوننغ Ja»‏ 
رایتم حقاً شيللي «Sis‏ یجیبون بفخر واعتزاز نعم» نعم رآیناه. 

في مقال عن التهدید الذي تتعرض له دبب الباندا النادرة» کتب alle‏ الأحياء ستفان 
جيه غولد أن حدائق الحیوانات «تتحول بالتدریج من مراکز للتربية والعرض إلى ملاجئ 
للمحافظة والابقاء على الانواع»( C‏ إن الاحتفالات الادبية والقراءات الادبية تخدم» بنفس 
الدرجةء المحافظة على المولفین وتراشهم. المحافظة علیهم LaS)‏ اعترف بلینیوس) OY‏ 
لهم جمهوراً من المستمعین الذین یعطون آهمية لاعمالهم والمحافظة علیها بکل معنی 
الكلمة لقاء المبالغ التي تُدفع لهم LaS)‏ لم يحدث لبلينيوس) كتقدير لأتعابهم وتكاثرهم 
لان الكتّاب يولّدون بدورهم LÉS‏ آخرين. ثم إنّ القراء الذين يقتنون الكتب بعد هذه 
القراءات يضاعفون عدد القراء؛ والمؤلف الذي يكتب على صفحة ناصعة:؛ وعدم التحدث 
سدی على الأقل» قد يتشجع ربما من هذه التجربة ويواصل كتاباته. 
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المترجم کقاری 


في مقهى بالقرب من متحف رودان في باريس أجلس وبيدي نسخة من كتب 
الچیب Tod‏ فيه سونیتات لویزه لابیهء (حدی شاعرات القرن السادس عشر من مدينة 
لبون که ا CSLINT‏ الساعن bg‏ كان رة کنا هی مروف ل digas‏ 
عديدة سكرتيراً Lali‏ للفنان رودان» واصبح لاحقاً صديقاً حمیماً له حيث کتب مقالا 
رائعاً عن S3‏ النحات الكبير. كان ريلكه يسكن فترة من الزمن في المبنى الذي يضم 
حالياً متحف رودان في غرفة مشمسة ذات سقف مرتفع مزدان بنقوش جميلة من 
الجبس, Jas‏ مباشرة على حديقة مهملة. هناك في غرفته كان ريلكه یحزن, كما یقول, 
على أمر ما كان سيعثر على أسبابه Ísl‏ - حقيقة شاعرية تأمل أجيال من القراء العثور 
غلیها متا ترات طویله فى abaci‏ كانت ada‏ القرفة Asi. asi Goal sadi‏ 
f ud‏ لم يكن زینکه: المخنقل من ففق إلى 3238« والمستضاف احيانا فى القيلات 
الضخمة والقصورء في أي مكان. «لا تنسي ياعزيزتي أنّ الوحدة هي مصيري»: هذا ما 
كتبه في غرفته إلى إحدى عشيقاته العابرات مثل أماكن إقامته. «أتضرّع إلى جميع أولئك 


الذين يحبوني أن يحبوا وحدتي.»() 


من طاولتى فى المقهى آشاهد نافذة غرفة ريلكهء ولوكان موجوداً فيها لرآنی اقرا 
الكتاب الذي كان قد ترجمه في يوم ما. تحت العين الساهرة لحضوره الروحي أقرأ 
نهاية السونيتة الثالثة عشرة: 


Er küfste mich, es mundete mein Geist 
auf seine Lippen; und der Tod war sicher 
noch süßer als das dasein, seliglicher. 


YAS 


تاريخ القراءة 


[قبلني» فتحولت روحي 
على شفتيه» والحتف كان بالتأكيد 
عض el‏ من E‏ بل اك سنعادة] 


هنا تستوقفنى كلمة Seliglicher‏ برهة من الزمن. تعنى كلمة Seele‏ بالألمانية 
«الروح»» وكلمة solig‏ تعني «المقدّس» ولكن ایضاً «مغمور پالفرحة»» «سعید». وهكذا 
فان إضافة مقطع licher‏ (يحوّل الكلمة إلى اسم تفضيل) يجعل الكلمة المفعمة بالروح 
تتراقص قليلاً على اللسان إلى أن تهدأ في انسيابيتها. وكما يبدو فإن القصد من هذه 
الاضافة كان تمدید السعادة الى سببتها قبلة الحبیب؛ حیث تبقی الاضافة a‏ القيلة في 
القم إلى آن یعیدها حرفا 6۴ إلى الشفتین. جمیع کلمات الابیات الثلائة تتوالی علی وتيرة 
واحدة باستثناء كلمة seliglicher‏ التي يبدو وكأن ایقاعها لا يريد أن ينتهي. 

ثم افتح کتاباً آخر يحتوي السونیتات الاصلية Oeuvres poétiques‏ للشاعرة 
لویزه لابیه(۳) التي أصبحت بفضل آعجوبة طباعة الکتب معاصرة لمترجمها الشاعر 
ريلكه نظراً لوجود الکتابین جنباً إلى جنب على طاولتي في المقهی. اما لابیه فکانت قد 
کتبت في النص الاصلي ما يلي: 


Lors que souef plus il me baiserait, 
Et mon esprit sur les lévres fuirait, 
Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse. 


a 


[ عندما يقبلني برقة مستمرا 
وتهرب روحي على شفتيه» 
ساموت بالتأکید آسعد مما كنت عليه [X‏ 


واذا ما تركنا Ésta‏ المعنى الحديث لكلمة baiserait‏ (لم تكن الكلمة على زمن لابيه 
تعنى أكثر من مجرد تقبيلء إلا آنها أصبحت lia‏ مدة غير قصيرة تعنى الجماع 


الجنسي) فان الكلمة الاصلية تبدو لي تقليدية das‏ وان كانت مباشرة في رقتها. آما أن 
يكون الموت هياماً لذيذاً وأكثر سعادة من العيش البائس» فصيغة شائعة lsa‏ فى الشعر؛ 


۲۹۰ 


المترجم كقارئ 


وأن تذوب الروح بالقبل فصورة قديمة متعارف عليها. لكن يا ترى ما الذي حرّك وجدان 
الشاعر ريلكه ودفعه إلى تحويل كلمة heureuse‏ إلى كلمة seliglicher‏ ؟ وما هى الشىء 
الذي مكنه من إرباكي بهذا التعبير الغريب الذي استحدثه في ترجمة أبيات لابيه» والذي 
لولاه ÈIS‏ واصلتٌ القراءة دون توقف؟ وإلى أي حد يؤثر إتقان النص الأصلي على 
قراءة مترجم موهوب مثل ريلكه؟ أظن أنّ الخطوط العريضة للإجابة عن هذا السؤال كان 
ريلكه قد طوّرها في sal‏ أيام الشتاء الباردة في باريس. 

alat‏ الدبلوماسي والمؤرخ كارل ياكوب بوركهارد من بازل - لیس المقصود هنا 
الكاتب السويسري المشهور ياكوب بوركهارد مؤلف كتاب ثقافة عصر النهضة في 
ایطالیا - في مطلع العشرينات في باريس لغرض الدراسة» حيث كان يعمل غالباً في 
المكتبة الوطنية في باريس. وفي أحد الأيام ذهب إلى محل للحلاقة بالقرب من مادلين 
من أجل غسل شعره. وعندما كان Lalla‏ مغمض العينين أمام مرآة الحلاق» سمع 

"m‏ سيدي هذا يستطيع كل واحد قوله!» 

تلاه صوت ناعم لسيدة «غير ممكن! تصور أنه أراد Lai‏ استعمال ماء الشعر 

«يا سيدي إننا لا نعرفك. إنك غريب علينا تماماً. وهذه عادة غير معروفة عندنا!» 

صوت ثالث ضعيف معاتب كما لو كان من عالم آخرء ذو نبرة سلافية» حاول 
توضيح الأمر: «آعذرني» نسیت محفظة نقودي» سأحضرها من الفندق...» 

وعلى الرغم من خطر امتلاء عينيه بالصابون, أدار بوركهارد رأسه إلى الوراء 
يصرخون بوجه رجل قصير القامة غير فضولي ذي جبهة عريضة وشارب وهو يتوسل 
إليهم: «بشرفيء يمكنكم أن تتصلوا Casta‏ بالفندق للتأكد. أنا.. أنا.. الشاعر راينر ماريا 
ریلکه». 

«بالطبع! هذا ما يقوله الجميع!» صاح أحد الحلاقين «تحن Y‏ تعرفك على أي حال». 

هنا قفز بوركهارد من على كرسي الحلاقة والماء يتساقظ من شغرة الميلل اضعا 
يده فى iu‏ ليعلن بأعلى صوته: inm‏ أدفع!». 

كان بوركهارد قد تعرّف على ريلكه في وقت سابقء إلا أنه ما كان يعرف ó‏ 
الشاعر موجود في باريس. في البداية لم يعرف ريلكه منقذه من ورطته, لكنه سّرعان ما 
à5l‏ نفجر ضاحکا وعرض عليه مرافقته للقيام بجولة على ضفة نهر السين. وافق بوركهارد 


۲۹۱ 


تاريخ القراءة 


JS‏ سرور. بعد فترة قصيرة قال ريلكه إِنّه يشعر ببعض التعب» واقترح على بوركهارد» 
نظراً SY‏ الوقت كان لا يزال مبكراً لتناول وجبة الغذاء» التوجه إلى محل لبيع الكتب 
القديمة يقع في ساحة بلاس دو لوديون. . وما أن دخلا المحل حتى نهض باثع الكتب من 
كرسيه ملوحاً بكتيّب ذي غلاف من الجلدء كان قد انتهى تواً من قراءته. «هذا»» قال لهماء 
«هو نسخة من كتاب رونسار صادر عن دار بلانشمان عام AAI‏ آجاب ريلكه بأنه 
daa PTT‏ رونسار كثيراً. هكذا بدات اسماء 
الشعراء تتوالى إلى أن قام بائع الكتب القديمة 
باقتباس بعض الابیات من آشعار راسين التي 
وصفها بأنها ترجمة حرفية للمزمور رقم ۳۹( 
وافقه ريلكه على ذلك. «انظروا إنها دوماً نفس 
الکلمات» المصطلحات. التجارب والعقائد البشرية». 
ثم آردف Su‏ وكانّه اکتشف شيئاً جديداً «الترجمة 
أصفى عملية یمکن التعرف من خلالها على العبقریه 
الشعرية». 

تلك كانت آخر |قامة لریلکه في باریس, إذ 
وافته المنية بعد ذلك بعامین» في ۲۹ کانون الاول/ 
دیسّمبر VAY‏ وهو في الحادية والخمسین من 
العمر إثر |صابته بنوع تادر من سرطان الدم» كان 
قد أخفى سره حتی على آقرب المقربین € (حتی خلال الأيام الأخيرة من حیاته كان 
يؤكد بموهبة شاعرية رقيقة على ól‏ شوكة ورد سیبت .له هذه الوخزة Losic (dd‏ 
وصنل ull «b‏ باریس عام Y‏ كان شاباً معدوم الحال ومجهولاً تماماً؛ غير أنه كان 
في هذه الأثناء قد آصبح من آشهر الشعراء الأوروبيين ویتمتع بسمعة طیبه ویحظی 
بكل احترام وتقدير (وإن لم يكن هذا التقدير منتشراً كما يبدو في صفوف الحلاقين). 
عاود الكرّة مراراً عديدة لزيارة باريس وكانت كل زيارة من زياراته تشبه «محاولة 
جديدة» للبحث عن «الحقيقة غير المنطوقة لانها أقدس من أن تُذكرء. «البداية هنا تشبه 
المحاكمة UG us‏ هكذا كتب من باريس إلى إحدى صدیقاته» فور الانتهاء من كتابة 
روایته» دفاتر مالت لوريدس cia ys‏ التي کانت» كما jual‏ قد استنفدت كل طاقاته 
الخلاقة. ومن أجل استعادة قدرته على الكتابة» قام ريلكه ببعض محاولات الترجمة: 
ترجم حكايات قصيرة رومانسية كتبها موريس دو غورينء كانت في الواقع موعظة 
حول حب ماريا المجدلية» وسونيتات لويزه لابيه التي عثر عليها خلال تجواله في 
المدينة في أحد محلات بيع الكتب القديمة. 1 [ 


بورتريه لويزه لابيه 


۳۹۲ 


المترجم كقارئ 


cali‏ السونيتات في ليونء المدينة التي كانت في القرن السادس عشر تنافس 
باريس كمركز للثقافة. كانت لويزه لابيه ‏ فضّل ريلكه GS‏ اسمها بالطريقة القديمة 
«لوإيزا» - معروفة «خارج حدود ليون ليس نتيجة جمالها Laly SEY‏ بفضل مواهبها 
المتميّزة أيضاً. ما كان يتعلق بالالعاب والتمارين العسكرية» كانت LIST‏ من أخوانها في 
جميع النواحي» وكانت تمتطي فرسها بجرأة وعزيمة جعلت الناس يطلقون عليها تسمية 
ساخرة 'الكابتن لویز". وكان الناس يقدّرون موهبتها في العزف على العود وفي الغناء. 
إضافة إلى ذلك كانت أديبة مرموقة خلفت وراءها كتاباً طبعه عام ۱۰۰۵ جان دو 
تورنیه. كان الكتاب یتضمن, إلى جانب رسالة إهداء رقيقة. مسرحية وثلاث مراث 
D‏ وأربع وعشرين سوناتة وقصائد كان بعض مشاهير ذلك الزمان قد نظموها 
تکریما لها. وكانت مكتبتها تضم کتبا باللغات الإسبانية والإيطالية واللاتينية 
والفرنسية pe‏ 


في السادسة عشرة من عمرها وقعت في غرام جندي خاضت المعارك إلى جانبه 
في صفوف جيش دوفان من أجل محاصرة مدينة بربغنان. وکما óp Jo‏ هذا الحب 
خارف كان وراء فطاع ur co dic s qm‏ (من المجازفة fsa‏ 
إرجاع الإلهامات الشعرية إلى مناسبات معينة بالذات). تم استهلال السونيتات بنص 
إهدائي غزير المعاني موجه إلى الآنسة كليمانس دو بورجیه» الأديبة الموهوبة من ليون 
ól» Lat‏ الماضي». هکنا کتبت لویزه لایبیه» «يغمرنا بالفرحة 43S‏ أكثر نفعاً من 
الحاضرء غير I‏ السعادة التي ÉS‏ قد شعرنا بها في حينه قد بهت لونها ولن تعود بدا 
ثم Ól‏ ذکری الماضي مقبضة للنفس على الرغم من أن الاحداث كانت سارة ومبهجه. ۰ ن 
الحواس الشهوانية الأخرى قوية إلى درجة» وبغض النظر عن الذکریات التي تعود إلينا 
deal;‏ لا تکون قادرة على ایقاظ المشاعر الاصليةء وان الصور التي نطبعها على 
eass‏ بيد أنه عندما spas‏ عن افكارنا بالكتابة فإن عقلنا يعدو بسرعة عبر لا نهاية 
الأحداث التي 3 تستمر حيّة دون انقطاع حيث نستطيعء بعد أن نأخذ هذه الأوراق المكتوية 
بعد وقت طويل ونمسكها بيدناء العودة إلى المكان القديم وإلى المزاج القديم اللذين كنا 
فى يوم ما قد وجدنا أنفسنا فیهما.»۱ بالنسبة إلى لويزه لابيه تتمثل قدرة القارئ في 
إعادة خلق الماضي. 


لكن ماضي مَنْ؟ كان ريلكه ينتمي إلى أولئك الشعراء الذين كانت سيرتهم تواجههم 
دوماً خلال القراءة: طفولته البائسة؛ والده المتزمت الذي أجبره على دخول المدرسة 
العسكرية؛ والدته المتأبهة التي كانت تفضل لو كان لها بنت فكانت تليسه ملابس 


۳۹۳ 


تاريخ القراءة 


الفتيات؛ عدم قدرته على الإبقاء مدة طويلة على العلاقات العاطفية؛ حيرته بين إغراءات 
الطبقات الغنية وبين حياة النساك. عثر ريلكه على أعمال لويزه لابيه قبل اندلاع الحرب 
العالمية الأولى بثلاث سنواتء في وسط الأزمة الأدبية الروحية التي كان يعاني منها 
وعرف أنها كانت إيذاناً pita datas‏ القحط الروحي والرعب. ١‏ 1 


إن عندما أحدق إلى أن أغيب 


في تحديقي, أبدوا Ihla‏ الموت. ^ 


وفي إحدى رسائله كتب ريلكه: «أنا لا أفكر في العمل» بل فقط في استعادة صحتي 
رتشا موا اسطة القراءة» واعادة القراءة» والتأمل»(*) هذه كانت في الواقع فعالية متعددة 
الأوجه. 

عندما نقل ريلكه سونيتات لويزه لابيه إلى اللغة الألمانية كان مشغولاً في الوقت 
anuli‏ فى olli‏ عدیدة كان يخاول اقتتامى الماضی كما وضفته لابیه الذي لم يكن. في 
gù Byela TREAT‏ لم يكن یعرف عنه أي شي»» بل کان ماضیه هو. «بنقس 
الكلمات البشرية» وبنفس التصورات» ونفس التجارب والإلهامات» كان في وضع يمكنه 
من قراءة شيء لم يكن بمقدور لابيه تصوّره قط. 

كان ريلكه يتقفى معاني الكلمات» مفككاً النص إلى لغة لم تكن لغته الأم» لكنه كان 
يتقنها بصورة مكنته من نظم الشعر فيها. أما المعنى فغالباً ما تفرضه اللفة التي Jalas‏ 
المرء التعبير فيها. هناك بعض الصیاغات الشعرية التي تنشا لا لان الكاتب يريد أن 
يقول بها شيئاً معيناً بالذات» ولكن OY‏ بعض المتسلسلات اللغوية تصبح ضرورية في 
لغته الأم عندما يريد تقديم معنىء أو عندما يريد إضفاء نغم موسيقي على الابیات 
الشعرية. 

كان ريلكه يتقفى أثر المعنى وأهميته. الترجمة أكثف أشكال الفهم. بالنسبة إلى 
ريلكه يواجه القارئ الذي يقرأ من أجل الترجمة «أنقى عملية» من الأسئلة والأجوبة التي 
يمكن بواسطتها التقاط آکثر آبعاد النص ضعؤية والتوصل إلى آهمیته الأدبیة؛ التقاط لكن 
ليس Sa‏ إذ إن الشيء الممیز في هذا النوع الخاص, في هذه المتاهة من القراءة. 
یکمن في أن المعنى الأدبي المصوغ على هذه الشاكلة ينقل فوراً إلى :تصن iud ual‏ 
مشابهة. المحتوى الشعري يتطور من كلمات إلى كلمات ويتحول من لغة إلى أخرى. 

كان ريلكه يقرا سلسلة النسب الطويلة للكتبء لان الكتب التي نقرآها هي دوماً 


Yat 


الكتب التي قرآها آخرون. bnt‏ الماح ی وی ud‏ 
تحن UE‏ القكوية عدر oos edits‏ للخل ico‏ 
E dm‏ كر RARI AE Gi‏ 
الإسبانية من EPA‏ غارسیلاسو دی لا نغا مكلا ذلك الشاعر الذي ساعد i‏ انتشار 
السونيتات في أوروباء كانت دون شك معروفة من قبلها خاصة وأن كتبه كانت قد 
تُرجمت في ليون. وكان c‏ ناشر كتب لابیه؛ ola‏ دو تورنيه» قد أصدر نسخاً بالفرنسية 
من كتب هسيود وإيسوبء إضافة إلى كتب دانتي وبتراركه بالإيطالية» إلى جانب كتب 
لمؤلفين آخرين من C ud‏ لذا نظن آنها كانت بحوزة هذه الكتب. وهكذا فان ريلكه قرأ 
في سونيتاتها ما كانت قد قرأته هي في كتب بتراركه وغارسيلاسو آو لدى معاصرها 
الكبير رونسارء الذي كان ريلكه قد تناقش في شانه في عصر sal‏ ایام الشتاء مع بائع 
الكتب فى أوديون. 

ومثل كل قاری» كان ريلكه يقرأ في تجاربه الذاتية. فبعيداً عن معنى الكلمة 
انفسنا. ثم إن الجندي الذي كان قد أوحى للشاعرة كتابة تلك الأبيات العاطفية كان 
add‏ إلى زیلکه وهميا مكل الشاعره تماما القی قام معد اغ ستة بقراءة Uca‏ 
في غرفته. لم يكن بمقدور ريلكه أن يعرف أي شيء عن لوعة الحب التي كانت تعانیهاء 
أو عن لیالیها المملوءة بالسهد والحرمان» آو عن انتظارها دون جدوی خلف الابواب» آو 
عن أملها الضائع في ت تحقيق السعادة. لم يكن يعرف أي شيء عن ارتعاشها عندما كانت 
تتبيّن بعد لحظات أنه كان إنساناً آخر غريباً كان يشبهه ‏ ذلك الذي لا يُقارن باحد - من 
ما كان يستطيع إضفاءه على كلمات لابيه التى كتبتها بعد سنوات ‏ بعد أن أصبحت 
سعيدة في زواجها من صانع الفساتين المتوسط العمر إدموند بران» وبعد أن كان 
جنديها قد اصبح ذکری مخجلة من نوع ما - كان دماره. هذا كان كافياً تماما bsy‏ نحن 
معشر القراء - مثل نرسیوس - نظن أن النص يشبه مرآة نری فیها آنفسنا. قبل أن يبدا 
ريلكه ترجمة الأشعارء كان قد قرآها وتأمل فیها كما لو E‏ «الأنا» الذي كانت تستعمله 
الشاعرة آصبح خاصاً به. 


۳۹۵ 


تاريخ القراءة 


في أحد تقريضات ترجمة ريلكه لأشعار لابيه» يؤنب جورج شتاینر الشاعر على 
دقة ترجمته للأبيات الشعرية. مؤيداً بذلك رأي صاموئیل جونسون الذي كان قد كتب: 
«على المترجم أن يكون جيداً كالكاتب الذي يترجم له. ليس من مهمته أن يتفوق عليه». 
ويضيف شتاينر: «إذا فعل ذلك فإن النص الأصلي سيصاب بعطب بأعذب طريقة ویحرم 
القارئ من الحصول على انطباع C Jule‏ تكمن نواة نقد شتاينر في كلمة Ads‏ أو 
«منصف». مَن يقرأ الأشعار بلغتها الأصلية» بعيداً عن زمان ومكان الشاعرة لابيه» يعتمد 
بالضرورة على نظرته الذاتية. إن الإيتيمولوجيا وعلم الاجتماع ودراسة العادات والفنون 
تُغني جميعها القارئ في ما يتعلق بفهم النص المقروء, إلا أن معظم هذه الأشياء لها في 
الواقع مؤثرات علم الآثار المتمثل في التنقيب. تخاطب السونيته الثانية عشرة للويزه 
لابيه التي تبدأ بمطلع Luth, compagnon de ma calamité‏ (أيها العود يا رفيق 
شقائي)» العود. في الرباعية الثانيةء بالكلمات التالية: 


Et tant le pleur piteux t'a molesté 

Que, commencant quelque son délectable 
Tu le rendais tout soudain lamentable, 
Feignant le ton que plein avais chanté. 


das i‏ حرفية مقاربة: 


[ النحيب الذي عذبك كثيراً ed uio:‏ 
إلا أنه عندما بدأتٌ (أعزف) صوتاً لطيفاء 
ة قلبته إلى جدير بالشفقة 
متظاهراً بان المفتاح الذي عزفته كان رئیسیا]. 


فى الصيغة الأصلية تستخدم لويزه لابيه لغة موسيقية سرية معتمة» كانت دون 
شك معروفة من قبلها كعازفة على العود. لكن لغة لا نفهمها دون الاستعانة بمعجم 
لتاريخ المصطلحات الموسيقية. كان مصطلح plein ton‏ يستعمل في القرن aba‏ 
عشر لوصف السلم الموسيقي الرئيسيء » في حين Gd‏ مصطلح ton feint‏ كان يعنى 
السلم الموسيقي الثانويء علماً GG‏ كلمة feint‏ تعني حرفياً ubi‏ کل 
plein‏ «کامل». وهكذا فان الجملة تعني أن العود كان يرافق كلمات الشاعرة بإيقاع السلم 


۳۹۹ 


المترجم كقارئ 


الثانوي. من أجل أن نفهم هذا كقراء» يجب Gale‏ أن نكون على علم بالمستوی المعرفي 
للشاعرة» لا بل يجب على القاری أن يكون أكثر معرفة وثقافة من الشاعرة نفسها من 
اجل آن یتمکن من مواكبة آفقها في زمن نظم القصيدة. بید ان هذه محاولة عديمة 
الجدوی إذا كان الهدف من ورائها الانتقال إلى الوضعية التي كان قراء لابیه آنذاك 
پتواجدون فیها. i]‏ لا تستطیع أن نصبح القراء الذین كانت القصيدة قد تُظمت لهم 
أصلا. مع هذا آقدم ريلكه على قراءة القصيدة كالتالي: 


[...] Ich ri 

dich so hinein in diesen Gang der Klagen, 
drin ich befangen bin, daß, wo ich je 
seligen Ton versuchend angeschlagen, 
da unterschlugst du ihn und tontest weg. 


[...] أنا قدتك 

عميقاً على طول طريق الحزن 
الذي آنا فيه أسيرة» daa‏ 

أحاول عزف النغم السعيد 

إلا أنك اختلسته وبدلته إلى أن خبا 


على الرغم من عدم الحاجة إلى الإلمام باللغة الالمانية» óB‏ كل المجازات 
الموسيقية محفوظة في سونيتات لويزه لابيه كما ترجمها ريلكه. Sy‏ اللغة الألمانية تتيح 
إجراء استكشافات أخرى. لذا قام ريلكه بإضفاء قراءة أكثر د تعقيداً على الرباعيات لم يكن 
بمقدور اللغة الفرنسية تحقيقها. فالمجانسة بين كلمة anschlagen‏ («الضرب» آو 
3«( و «o, Al») unterschlagen‏ «سرقة») تخدمه في مقارنة ا 
العاطفيين. موقف لابيه العاشقة الحزينة التي تحاول «عزف RA‏ يسبب لها منتهى 
السعادة» من ناحية» وموقف عودها الرفیق المخلص الشاهد على مشاعرها الصادقة 
الذي لا يسمح لها بأن (TOR IT.‏ «غیر مخلص» أو «خاطی». لذا یقوم العود 
«باختلاس» و«حجبء هذا النغم من أجل أن يجعلها تنعم بالهدوء على الاقل» من ناحية 
أخرى. 

أضفى ريلكه (كما يفعل كل القراء بصورة تلقائية) على سونيتات لويزه لابيه 


۳۹۷ 


تاريخ القراءة 


اكه اتاد ال قی عم الاسكفراره والسقوء adis asset cjus ie‏ 
والصمت التي تُفضّل على جميع التعابیر الوجدانية غير الحقيقية؛إنه يضع السيادة غير 
المستسلمة للاداة الشاعرية فوق eias:‏ الالطاف الاجتماعية» مكل الادغاء بالسعادة ت 
وکلها مزایا حياته. 


ثم ól‏ اشعار لابیه تتحرك - مثل الشاعرة نفسها - داخل [طار مغلق؛ Jia Ui]‏ 
شقیقاتها البعیدات في الیابان من عهد (obla‏ وحيدة تندب حظها. لم تكن هذه الصورة 


cab‏ «محبوسة» في مکان الحزن هذا. لهذا غابت بعض بساطة (آو سذاجة؟) لویزه لابیه 
في الترجمة. آما الكثير الذي تم اکتسابه فکان العمق والمشاعر الماساوية. إن الطريقة 
التي قرأ فیها ريلكه هذه الأشعار لم تشوهها آو تحرفها أكثر مما حدث في القرن الذي 
ا We dos‏ نيا das; tros‏ للقراءة dl‏ هما پستتطیم کل راكد منا 
القيام بهء إنها طريقة تمكننا من الفهم. إذ إن كل قراءة أخرى للشاعرة» بعد مرور هذا 
الوق الطويل ستكسطنا تمده داكل أطن قدراتنا الكقافرة الفركية 5s gases‏ 


حول السؤال المتعلق بحصول ریلکه» من بين جميع شعراء القرن العشرين» على 
هذه الشعبية الكبيرة على الرغم من صعوبة آشعاره» يقول الناقد باول دو مان إن السبب 
age‏ إلى أن الكقبريق.«قزاوا رناکه وكات aetas‏ اكش diei‏ ريا فى الم 
كاشفاً عن أعماق لم يكن بمقدورهم تصورهاء أو لانه سمح لهم في المشاركة في الآلام 
وساعدهم على فهمها وتجاوزها» إن قراءة ريلكه لسوينيتات لابيه لا «doc»‏ أي 
كي ةميتي ابوساطة ااحضوض الأضلية تيد زا ss‏ الان على العكين؛ إن 
زيلكة aae‏ افکارها الشاعرية» اقلا Ga]‏ إلى حدود آبعد مما كانت مستعدة للذهاب إليها 
والشبعن في کلماتها اكش مما كانت تریده هي نفسها. 

في زمن لویزه لابیه کان احترام العامة المکتوية قد شارف علی الانتهاه. في القرن 
الثانى عشر شجب ابیلار الصاق الآراء الذاتية باشخاص آخرین مثل آرسطو أو الفلاسفة 
الب فقظ مق ca‏ ماهس ae cubos its‏ لاست الفكرة 09 كانت وحية ski‏ 
العلمية» هذه - التي قارنها آبیلار بالسلسلة التي ثربط بها الماشية من Jal‏ قيادتها على 
غير هدی - ممكنة OY‏ النصوص الكلاسيكية ومؤلفيها کانوا معصومين من الخطا في 
عمل testa‏ رتسا كان المقووه Clics a cs‏ فا محال كان laxius‏ 
للتفسيرات؟ 


۳۹۸ 


المترجم كقارئ 


سلسلة طويلة من التفسيرات والتغييرات على يد القراء المتتالين. ومن بين طبعات «كتاب 
الكتب» هذا هناك تفسيرات الحاخام عكيفا بن يوسف من القرن الثاني الميلادي وترجمة 
الإنجيل إلى الإنكليزية لجون واكليف في القرن الرابع عشر. ثم هناك النسخة اليونانية 
للعهد القديم Septuaginta‏ (السبعينيّة) التى تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد المعتمدة 
أساساً في الترجمة اللاتينية. ومن هذه الترجمة ظهر في أواخر القرن الرابع الميلادي ما 
يُدعى Vulgata‏ (النص اللاتيني للقديس إيرونيمّس) وجميع أناجيل العصور الوسطی: 
ترجمة أولفيلا الغوطیة» إضافة إلى النسخ السلافية» والأرمنية» والأنغلو سکسونية» 
والسکسونية الغربية» والأنغلو رومانية» والفرنسية» والفريزية» والالمانية» والارلندية 
والهولندية» والايطالية الوسطی. والبروفنسالية» والإسبانية» والکاتالانیة» والبولونوية» 
والولزية» والتشيكية» والهنغارية. کل نسخة من هذه النسخ تعتبر الإنجيل الوحید الأوحد 
بالنسبة إلى قرائهاء وان كان كل منها یتضمن تفسیرات ومعاني مختلفة. كان هناك من 
يرى في تعدد طبعات الانجیل وانتشارها تحقیق حلم البشرية جمعاء. إذ کتب إراسموس: 
«أتمنى أن تستطیع حتی أضعف النساء قراءة الرسائل السعيدة» رسائل القدیس بولص. 
واتمنی أن تُترجم هذه الرسائل إلى كل لغات المعمورة, كي IIS‏ وتّفهم ليس فقط من 
الاسكتلنديين والإيرلنديين بل ومن قبل الأتراك والعرب أيضا.. إنني أتوق إلى سماع 
ساكن الريف وهو يردد مقاطع الإنجيل وهو وراء محراثه» والحائك يترنم بها على 
صوت نول الحیاکة.»(*۱) وأخيراً حان الوقت لتحقيق هذه الأمنية. 


بالنظر إلى تعدد تفاسير الانجیل, كان القائمون على شؤون الكنيسة يسعون إلى 
المحافظة على النص والتحکُم به» واصدار نص واحد ملزم یتضمن کلام الله كما كان قد 
آوحی به. 

في الخامس عشر من کانون الثاني/ینایر ۱۸۰۶ قدّم البيورتاني الانكليزي 
الدکتور جون راینولدز في قصر هامبتون کورت بحضور الملك جيمس الأول طلب 
«القيام بترجمة جديدة للکتاب المقدس لان النص المستخدم على عهد هنري الثامن 
وادوارد السادس كان فاسداً وغیر مطابق للنص الاصلی». هنا رد عليه أسقف لندن: «لو 
لاحقنا خواطر کل شخص اما وجدث الترجمات انتا 

غير أن الملك لم يعر اهتماماً لنصيحة الاسقف الحكيمة وکلف عميد وستمنستر 
والاساتذة الملکیین فى قسم اللفة العبرية في جامعتي آوکسفورد وکمبردج باعداد قائمة 
بالعلماء اللائقین بتولی مثل هذه المهمة الجبارة. الا أنّ القائمة الاولی لم تنل قبول 
جيمس الأول لآن العدید من العلماء المذکورین فيها «لم یکونوا یتقلدون مناصب كنسية, 
وان كان فمناصب قليلة «das‏ وطلب من رئيس اساقفة كنتربري استدراج اقتراحات 


۳۹۹ 


QU‏ بخ القراءة 


بديلة من إخوانه الأساقفة الآخرين. إسم واحد لم يكن موجوداً في أي قائمة من هذه 
القوائم: هيو بروتون. كان هذا الشخص Lalle‏ مميزاً من علماء اللغة العبرية, أنهى لتوه 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس. إلا Éi‏ كان يفتقد إلى الأصدقاء بسبب مزاجه الحاد. لم 
ينتظر بروتون الحصول على دعوةء بل أرسل للملك قائمة أعدها هو شخصياً. 


تضمنت مقترحات بروتون إمكان تحقيق الدقة في النصوص عن طريق استعاضة 
تعابير سكان البادية من رعاة الغنم» الذين كانوا في يوم ما قد حفظوا كلام الله, 
بمفردات أكثر دقة وملائمة لروح العصر. لذا اقترح في البداية إعادة استخدام النسيج 
المهني الاختصاصي للنص عن طريق الاستعانة باصحاب المهن اليدوية والاستماع إلى 
ماع ST‏ اة ها يلق مكلا اسلا اه موت ردام اة تزا روز 
مساحي الحقول والبنائين والنجارين بسبب هيكل سليمان وحزقيال» حدائقيين بسبب 
أغصان وفروع شجرة حزقیال. su) C‏ مرور قرن ونصف القرن طبّق دیدرو ودالمبر 
نفس الطريقة للحصول على التفصيلات التقنية في إعداد الموسوعة الفرنسية الكبرى). 

كان بروتون (ترجم الكتاب المقدس كما ذكرنا آنفاً) على قناعة تامة بالحاجة إلى 
عقول كثيرة للسيطرة على المشاكل العويصة للترجمةء والتأكيد فى الوقت نفسه على 
كمال النص والمحافظة عليه. لتحقيق ذلك اقترح على الملك «تكليف الكثيرين بترجمة 
قسم واحد» وعند تقديمهم ترجمة جيدة إلى الإنكليزية» يقوم آخرون بإعداد نص موحد 
لا تستخدم فيه كلمات مختلفة للكلمة الأصلية.» CP‏ ربما هذه كانت بداية طريقة التحرير 
الأنغلوسكسونية المعتمدة في القراءة الاخيرة للنصوص قبل تقديمها إلى المطبعة. 

acl‏ آحد أعضاء اللجنة» الأسقف بانکروفت» قائمة تتضمن خمس عشرة قاعدة. 
نصّت القائمة» في المقام الاول» على التقيّد قدر الإمكان بنصوص إنجيل الاسقف لعام 
۸ (النسخة المصححة من الإنجيل الكبير المعتمد بدوره على إنجيل متىء والمؤالفة 
بين الترجمة غير الكاملة لوليام تاينديل والطبعة الاولی من الإنجيل الإنكليزي الكامل 
لمايلز كوفرديل). 

بدأ المترجمون بتفحص إنجيل الأسقف والاستعانة بالنسخ الإنكليزية الاخری 
وبالعديد من تراجم الإنجيل إلى اللغات الأخرى» وأدخلوا جميع تلك القراءات فى 
هتم النسهوزة Cual a‏ إتجذل aal‏ خیمین: 1 

قدّم إنجيل تاينديلء الذي كان في طبعته الأخيرة قد تعرض إلى بعض التحريفات, 
للمترجمين مواد غنية غزيرة جداً لم يضعوها موضع التساؤل. علماً بان المصلح وليام 
تاينديل الذي أدانه هنري الثامن بتهمة الهرطقة (كان تاينديل قد أثار حفيظة الملك بسبب 
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انتقاده لطلاقه من كاثرين أوف آراغون)» كان قد ii‏ أولاً ثم حرقت جثته عام ۱۰۳۹ 
لترجمته الإنجيل من اليونانية والعبرية. قبل أن يبدأ الترجمة كتب تاينديل: «تعلمت من 
تجاربي العديدة في الحياة مدى صعوبة نقل الناس العاديين إلى مرتبة الحقيقة» ما دام 
الكتاب المقدس غير متوفر لديهم بلغتهم الأم من أجل متايعة كل واحد منهم للنصوص 
ونظامها ومعانیها». لهذا الغرض Ji‏ النصوص القديمة إلى لغة إنكليزية واضحة صافية 
وفنية فى الوقت نفسه. وأدخل على اللغة الإنكليزية مصطلحات جديدة passover Jis‏ 
(عيد T‏ عند الیهود)» , pLa) peacemaker‏ السلام)» , long-suffering‏ (الألم 
الطويل) وكلمة beautiful‏ (جميل) المثيرة للغاية. ثم إنه كان أول من استعمل كلمة 
0 ر(يهوا) في الكتاب المقدس. 


قام مایلز كوفرديل بتكملة وإنهاء عمل تاينديل وأصدر عام ۱۰۳۰ Jal‏ ترجمة 
كاملة للإنجيل باللغة الإنكليزية. كان كوفرديل راهباً أوغسطينياً ومدرساً في كمبردج 
ساعدء كما یقال» تاينديل في ترجمة بعض النصوص من الإنجيل. ثم قام» بتشجيع مالي 
من توماس كرومويل رئيس مجلس اللوردات والرئیس الأعلى للقضاء في إنكلتراء 
بترجمة للإنجيل إلى الإنكليزية لم تعتمد على النص الأصلي اليوناني والعبريء وانما 
على ترجمات أخرى. يُدعى إنجيله أحيانا «الإنجيل العصيري» نظرا GY‏ استعمل بدل 
كلمة بَلسَانْ في كتاب أرميا ۲۲/۸: «أليس Lai‏ في جلعاد آم ليس هناك طبيبٌ؟» UK‏ 
«عصیر»» آو كان یسمّی أيضا «إنجيل البعوض» لترجمته الجملة الخامسة من المزمور 
Y») ۱‏ تخشى من خوف الليل») كالتالي Y»)‏ تخشى من بعوض الليل»). من كوفرديل 
أخذ المترجمون الاستعمال الموفق جدا لجملة the valley of the shadow of death‏ 
(«وادي JE‏ الموت») كما جاء في المزمور ۲۳. 


بيد أن مترجمي إنجيل الملك جيمس لم يستنسخوا كل ما وقع تحت أيديهم» ÓY‏ 
الأسقف بانكروفت كان قد طلب منهم التقيّد بالأسماء المتعارف عليها وبالمصطلحات 
الدينية الشائعة حتى لو كانت المقارنة مع الأصل تؤدي إلى ترجمة أفضل. بكلمات 
أخرىء كان الأسقف يعرف أنّ الكلمات الشائعة تطغى على ما قد يُستحدث من كلمات 
النص الاصلي تعتبر تجديداً يبعث على الاستغراب. لنفس السبب حال دون استخدام 
الفلاحظات الهامشية: ut cb‏ يدق ذلك aeos‏ وياختضان eds‏ فى المتن كفسة: 


كان مترجمو إنجيل الملك جيمس يعملون في ست مجموعات: مجموعتان في 
وستمنستر» ومجموعتان في کمبردج» ومجموعتان في أوكسفورد. توصلت هذه 
المجموعات المكونة من تسعة وأريعين رجلاء وبالاعتماد على کفاءاتهم ومقارنه 
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تفسيراتهم الشخصية للنصوصء إلى حل وسط معتدل متوازن agi‏ على الدقة واحترام 
See‏ الراكمة یرصان Dora GLA‏ دل ens‏ لا cies Tas‏ كيد اننا 
uais‏ موجود منذ فترة طويلة. كانت النتيجة كاملة متكاملة دفعت» بعد أن جرى تقييم 
إنجيل الملك جيمس عَبْر مئات السنين كرائعة من روائع النثر الإنكليزي» دفعت ريديارد 
كيبلينغ إلى تخيّل حكاية يتعاون فيها شكسبير وبن جونسون على ترجمة بعض مقاطع 
كتاب أشعيا كمساهمة في هذا المشروع الجبار.( تتميّز لغة إنجيل الملك جيمس دون 
شك بنوعية شاعرية تَقدّم للقاری اكش من محرد ترجمة التصوص القديمة للانجیل. 


رسمياً كان المقصود من ترجمة إنجيل الملك جيمس توضیح معانی کلمات الکتاب 
المقدس وتثبیتها بصورة ملزمة للجمیع. غير آن کل ترجمة مهما كانت ناجحة تختلف 
متکامل الابعاد الذي يفتقد إليه النص المترجم. لکن الترجمة تعبّر عن العذرية المفقودة 
والحداثة في النص الجدید بطريقة آخری؛ حیث یواجه القراء نصا جديداً یفصح 
في ان الترجمة يجب الا تختلف في حیویتها وقوتها ومتانتها عن قوة الاشعاع المنطلقة 
من النص الأصلى. 


اراد الملك جيمس الأول ومترجموه من هذا المشروع الجبّار تحقيق هدفاً سياسياً 
كما يبدو: أرادوا إصدار نسخة من الإنجيل يستطيع كل واحد من الناس قراءتها على 
انفراد وإن كانوا جميعاً يحملون بأيديهم نفس النص. إذ أوحى لهم عصر طباعة الكتب 
بأنهم يستطيعون إنتاج نفس الكتاب دون تغيير إلى أبد الآبدين؛ وزاد فعل الترجمة من 
هذا التصور GY‏ نسخة موحدة ستحل محل الإصدرات الأخرى المختلفة» نسخة معترف 
بها رسمياً ومدعومة من الدولة ومعتمدة للاستعمال الكنسى. بعد أربع سنوات من العمل 
المتواهنل صخدرت عام AAA‏ التسبعة الأولى .من اتل الكلك جيمس Sena‏ في 
اللغة الانكليزية. حيث یجد حتى يومنا هذا كل من يسافر إلى البلدان الناطقة بالإنكليزية 
هذه النسخة من الإنجيل في أدراج جميع غرف الفنادق - تعبير عن مجهود جبار قديم 
Gato‏ جواعة فان مو ی aoa‏ ال مان على لسن امو تن 


كتب المترجمون في مقدمة إنجيل الملك جيمس: «الترجمة تفتح النوافذ وتسمح 
بدخول النورء وتكسر القشرة كي نتمكن من أكل الثمرة» وتزيح الستارة جانباً كي 
نستطيع أن ننظر إلى قدس الاقداس» وتكشف عن البئر كي نصل إلى الماء العذب». كان 
هذا تشجيعاً على عدم التخوف من «نور الكتاب المقدس» وإعطاء القارئ إمكانية التنوير. 
على القاری الا یبحث. كما Jais‏ عالم الآثار» من أجل إعادة النص إلى نصه الاصلي 


Yey 


AND THE NEW 


Neh Tanglad outo the Orgel 
Longi: الت‎ mith سس ةا‎ Trane 
ri تقد‎ and cni] ماع‎ 
MAES soll Co om mnl 
; e 


] fi fm NN f 


غلاف إنجيل الملك جيمس - رسوم نحاسي من الطبعة الأولى ١51١‏ 


تفسیره» بل العمل على تقريب الطبقات العميقة للمعنى من النورء وعدم التعليق على 
Dy tu a ouais cos‏ ماع ن nas‏ له كفس Cod‏ الوك الي 
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da»‏ تحول ملكوت الرب إلى كلمات ومقاطع؟» كما سأل المترجمون مستفزين. «لماذا 
نجعل من أنفسنا أسرى الكلمات عندما نستطيع أن نكون آحرارا...؟» — سؤال لا يزال 
يتردد منذ cs‏ السنين حتى يومنا هذا. 


عندما كان ريلكه منهمكاً في حديثه مع بائع الكتب القديمة الباريسي - كان 
بوركهارد ينصت بصمت مطبق - دخل المحل شيخ من الزبائن الدائمين كما يبدو 
وشارك في الحديث على الفور» كما glay‏ للقراء عمله عندما يدور الموضوع حول الكتب. 
وسرعان ما توصلوا إلى إطراء الخدمات الجليلة التى قدمها مؤلف الحكايات الخرافية 
جان دو لا فونتين الذي كان ريلكه يكن له كل إعجاباً وتقديراً. ثم تعرضوا إلى الكاتب 
الالماني يوهان بيتر هيبل الذي وصفه بائع الكتب بأنه «الأخ الأصغر» للافونتين. «ماذا 
عن الترجمة»» سال ريلكه بخبث, «هل نستطيع ترجمة هيبل إلى الفرنسية؟». هنا انتزع 
الشيخ الكتاب من يد ريلكه وصاح متعجباً «ترجمة هیبل»» «وإلى الفرنسية بالذات! هل 
رايت في حياتك ترجمة فرنسية لنص آلماني يمكن وصفها بانها مقبولة على الاقل؟ ان 
اللغتين تقفان وجهاً لوجه بطريقة متضادة. الفرنسي الوحيد الذي كان بمقدوره ترجمة 
فيل شريطة تقاف REP‏ الاما مما يعن آنه usse‏ شنا gal‏ ے کان 
لا فونتین نفسه». تدخل باثع الکتب الذي كان قد بقي حتی ذلك الحین صامتاً وقال: «في 
الجنة يتحدثان بالتاكيد مع بعضهما البعض لغة نسيناهاء. ١‏ 

byes oh‏ نترك الجنة جانباً!» أجاب الشيخ بحنق. 


لکن زیلکه ابا الکتب. فی الفضل الحادی مشر من سفر التکوین جاء ايلو 
دوكانت لرن كلها لساتاً Lucy‏ ولغة وا إلى أن يلبل ud coll‏ بتاه مرج بابل 
وبددهم على وجه كل الارض. عن هذه اللغة الاصلية. التي يظن القبلانیون أنها لغة 
الفردوس» جری البحث بحماسة بالغة دون جدوی. ۱ 

في عام ١815‏ عبر فیلهلم فون همبولت عن رأي مفاده أنّ كل لغة من اللفات تملك 
«شكلا لغوياً داخلیاء() تعبّر عن الكون الخاص للناطقين بها. يعني هذا عدم وجود أية 
كلمة في لغة ما مشابهة LLS‏ لكلمة أخرى في لغة أخرىء مما يجعل الترجمة مستحيلة 
مثل Qua‏ الریح في قوالب آو جدل خیط من حبات الرمل. هكذا لا یمکن للترجمة أن 
تقوم الا کنشاط غير قابل للتحكم وکمجهود من أجل التوصل عبر لغة المترجم إلى فهم 
ذلك الشيء غير القابل للحل والمتخفي داخل اللغة الاصلية. 

عندما نقرأ نصاً في لغتنا الام يتحول نفسه إلى عقبة. إننا لا نستطیع إدراكه إلا 
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بالقدر الذي تتيحه الأحرف» وعندما نضمّن جميع معانيه الممكنة؛ ونستطيع مقارنته مع 
تصوص أخرى ومراقبة انعكاسه فيها كما يحدث في صالة للمرايا؛ نستطيع إنشاء نص 
نقدي آخر بمقدوره توسيع وإنارة النص الذي نقرأه. غير أننا لا نستطيع التهرب من 
حقيقة كون لغة النص هي حدود عالمنا الروحي. ذا da c‏ فف برغا asilo‏ 
المتوازيء مكاناً وزماناً آخرين يبوح فيهما النص بمعان أخرى غير عادية. لكن هذه 
ی موجودة Gusa‏ في الموقع الحيادي بين لغة النص 
الاصلي ولغة المترجم 

O‏ ری تکاس عاو ما تفش 
نفسها كأكذوبة كما يعترف الشاعر. «لا يمكن فهم ریلکه»» كتب دو مانء Yp‏ إذا ربطنا 
إلحاح وعده بالضرورة الملحة وبالضرورة الشاعرية الملحة أيضاً من أجل نقضه في 
نفس اللحظة التي adl gau‏ يوند ١ kp‏ 

في هذه النقطة الغامضة بالذات التي يقودنا فيها ريلكه إلى أشعار لويزه لابيه 
تتخذ فيها کلماتها أو Gals‏ (غير مهم أي منهما!) صيغة شعرية متينة تصبح مواصلة 
ترجمتها من الأمور المستحيلة. على القارئ (في هذا الحال آنا القارئ الجالس في 
المقهى وأمامي على الطاولة ديواني شعر ريلكه ولاسة ob (tassa eau‏ يتمق 
في فهم الکلمات بصورة عاطفية حميمية» ودون ن اللجوء إلى أي تفسیرات ت لغوية» بل النظر 
إليها کتجربة عارمة» مهیمنة > مباشرة» دون کلمات التي تُعيد من جدید خلق العالم 
وتعريفه عبر صفحات ديوان الشعر وأبعد من ذلك - أو ما سماه نيتشه «حركة 
الأسلوب» عبر النص. قد تكون الترجمة من الأمور المستحيلة؛ قد تكون تضليلاً وخداعا 
تزويراً واختراعاء أكذوبة بيضاء. GEN]‏ من يشارك في حركة الأسلوب وينقلها من لغة 
SPEECHES EUM‏ يتحوّل إلى قاری أفضل: Jil‏ اعتداداً بنفسه, لكن أكثر رهافة 
في آحاسیسه» وأكثر سعادة. أي Seliglicher‏ 
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كان الملك تشارلز الثانی» ابن الملك تشارلز الأول الذي تطرقنا إلى ذكره في 
Se agli SR.‏ استشارته لکتاب التنبوات الشاعر فرجيل: i‏ من آبناء شعبه 
ب «الملك المرح» لحبّه للملذات ولتقاعسه عن أداء مهام الحكم. في عام ١11١‏ أصدر 
تشارلز الثاني مرسوماً ملكياً يقضي بتعليم جميع السكان الأصليين» والخدم والعبيد في 
المستعمرات البريطانية تعاليم الديانة المسيحية. بعد مرور مثات السنينء امتدح كاتب 

عصر النهضة صاموئيل جونسونء مؤلف قاموس اللغة الإنكليزية» العمل الإصلاحي 
الذي قام به الملك تشارلز الثاني بالكلمات التالية: «من فضائله أنه سعى للقيام بما كان 
يظنه خلاصاً لارواح رعیته» إلى أن أضاع إمبراطورية عظیمة.»() 


أما المؤرخ توماس بابنغتون ماكاولي() وبعد مرور مئتي عامء فلم يبد أي إعجابٍ 
بالملك يل راي dua. Lb‏ الله» وحت الامبراطورية» والعائلةء والأصدقاءء ما كانت الا 
تعابير ومرادفات منمقة Meali cad Balag‏ 


ليس معروفاً لماذا أقدم تشارلز الثاني على إصدار هذا المرسوم في العام الأول 
من حكمه. من المحتمل أن يكون الملك قد Sls‏ أنه وسيلة لإعادة إرساء قواعد التسامح 
الديني الذي كان البرلمان يعارضه. وكان تشارلز الذي أعلن» برغم ميوله الكاثوليكية, 
ولاء۵۶ للمذهب البروتستانتي» یوّمن (هذا إن كان يؤّمن بأي شيء على الإطلاق) óu‏ 
خلاص النفس» كما بشر لوثر» یعتمد على قدرة کل شخص, ذکرا كان ام آنشی» على 
قراءة الکتاب المقدس.“ غير Či‏ السادة من مالكي الرقیق في المستعمرات البريطانية 
لم یشاطروه هذا الرأي. Y‏ بل ان مجرد التفکیر «في شعب آسود متعلم» كان یبعث في 
قلوبهم الخوف من احتمال عثور عبیدهم على آفکار انقلابية في الکتب. . لم یصدقوا آولئك 
القائلین إِنّ التعلیم المقتصر على قراءة الانجیل سيقوي آواصر المجتمع, لانهم کانوا 
یدرکون تماما ÉI‏ العبید الذین یستطیعون قراءة الانجیل سیستطیعون قراءة الکراسات 
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والنشرات الموجهة ضد الرقء علماً S‏ الكتاب المقدس نفسه يحرض على الرغبة في 
التمرد والتحرر (*) d‏ 

cultas‏ مقاومة مرسوم الملك تشارلز باجلی صورها في المستعمرات الأميركية, 
حیث صدرت بعد مرور مئة عام على المرسوم الملكي في ولاية ساوث کارولاینا 
قوانین صارمة جداً تمنع جمیع السودء آرقاء کانوا أم أحراراًء من تعلّم القراءة. 

خلال مثات السنین كان العبید الأرقاء الأفروأميركيون يعرّضون حياتهم للخطر إذا 
آرادواء برغم جمیم الموانع والتحذیرات» تعلم القراءة - بکل سرية» وفي بعض الأحيان 
بمجهودات بطولية استفرقت عدة سنوات» كما ورد فی الکثیر من التقاریر التي تعود إلى 
ذلك العصر. فى الثلائینات من قرننا تحدثت بل مایرز کاروثروس البالفة آنئذ التسعین 
من عمرهاء آمام مشروع الکتاب الاتحادیین (هيئة مكونة لجمع التقاریر المتعلقة بحياة 
الارقاء السابقین) عن آنها تعلمت القراءة خلال رعایتها ابن صاحب المزرعة آثناء لعبه 
بمکعبات للاحرف الابجدية. وعندما آمسکها سیدها متلبسة بهذه الفعلة رکلها بجزمته. 
غير أنّ بل مایرز لم تستسلم. بل آخذت بصورة سرية تتعلم فك آسرار الأحرف 
الابجدية الموجودة في لعبة الطفل وكذلك الکلمات الموجودة في أحد الکتب المصورة 
القديمة الذي عثرت عليه في أحد الأماكن. في أحد الأیام» تقول مایرز» روه كتاباً 
للاناشید وقمت بتفكيك آلغاز الکلمات: "عندما تمکنت من قراءة العنوان بوضوح" شعرت 
بسعادة غامرة لأنني لاحظتٌ بأنني أستطيع أن أقرأ مما جعلني آندفع على الفور لنقل 
هذا الخبر السعيد إلى جميع المسترقين الآخرین.»(*) 

UA العبد ليونارد براون الذي أمسك به هو الآخر متلبساً بعملية القراءة» فقد‎ Lal 
بقسوة من قبل سيده «آطفا فيها مبدثياً تعطشي للمعرفة» ولم أقدم على أي محاولة‎ 
آخری حتى فراري.»() ويروي دوك دانيل دودي: «عندما كان المرء يُمسك به للمرة‎ 
بسوط مصنوع من جلد البقر» وفي المرة‎ alas الأولى متلبساً بفعل القراءة والكتابة» كان‎ 
الثانية بسوط مجدول من تسعة آشرطة. وفي المرة الثالثة كان يُقطع المفصل الأول من‎ 
سبابته»( أما في الولايات الجنوبية فإن شنق أي عبد يعلم عبداً آخر القراءة والكتابة‎ 
كان من الأمور المتعارف علیها(*)‎ 

تحت هذه الظروف لم يكن بمقدور العبيد تعلم القراءة إلا بطرق ملتويةء إما على يد 
عبيد الآخرينء واما بواسطة بعض البيض الودودین» آو باستخدام الخديعة التي كانت 
تمكّن من تعلّم القراءة. يذكر الكاتب الأميركي فردريك دوغلاس المولود عبداً والذي 
أصبح فيما بعد sal‏ أشهر رجال زمانه دفاعاً عن إلغاء الاسترقاق, بالإضافة إلى إصداره 
العديد من المجلات السياسية» يذكر في سيرته: «كانت سيدتي تتلو غالباً الإنجيل...بعثت 


Y*A 


القراءة الممنوعة 


اعجوية القراءة الفضول E‏ وحرکت فیها رغبة تعلم القراءة: حتی ذلك الحين لم 
اکن أفهم اي شيء عن ذلك الفن الرائع» لذا اعطاني جهلي وعدم ادراكي للعواقب المترتبة 
على ذلك» وكذلك ثقتي بسيدتي, الجراة على رجائها إن كان بمقدورها تعليفي القراءة.. 
وفي وفك سویع دا اتلج تمم Gp‏ اتخ اوکنت اح CS GR Sol‏ مق 
خلاثة آو آريعة احرف... [سيدي] منعها من مواصلة تعليمي... [لکن] الاصرار الذي آراد 
فيه ابقاشی بعيداً عن التعلیم زادني حباً بالمعرفة. لهذا لا اعرف حتی یومنا هذا لمن یعود 
الفضل في المقام الأول في تعلمي القراءة: إلى مقاومة سيدي ام إلى معونة سيدتي 
SERPE ERAT‏ 

آما العبد المسترق توماس جونسون الذي gual‏ لاحقاً واعظاً مشهوراً ومبشراً في 
انکلترا, فقد تعلّم القراءة من دراسة انجیل مسروق. ونظراً إلى آن سیده کان يقرا کل 
مساء على آفراد العائلة مقطعاً من مقاطم العهد القدیم. فقد تمکن جونسون من إقناعه 
بتلاوة نفس المقطع مساء بعد مساء إلى أن حفظه عن ظهر قلبه. بهذه الطريقة تمکن من 
العقور على الاحرف المعنية فى صفحات انجیله المسروق. وعندما كان ابن السید 
یحضر واجباته المدرسية. كان جونسون يرجوه قراءة النصوص بصوت مسموع. «کان 
الله في «quise‏ لكن إقرأ ذلك مرة آخری». بهذه الكلمات كان جونسون يحث سیده الشاب 
على القراءة» الذي كان يفعل ذلك بکل رحابة صدر Üb‏ منه أن جونسون معجب به 
وبمقدراته. بفضل هذا التكرار els‏ جونسون كمية كبيرة من الكلمات مكنته عند اندلاع 
الحرب الأهلية من قراءة الصحف. في وقت لاحق أسس مدرسة لتعليم الآخرين 
القراء ج (۱۱) 

لم يكن تعلم القراءة بالنسبة إلى الرقیق المفتاح المباشر لنیل الحرية, وإنما أحد 
الطرق للحصول على مدخل إلى أحد آهم آدوات القوة التي كان یستخدمها مستعبدوهم - 
إلى الکتاب. ثم B]‏ أصحاب الرقیق کانوا یخشون (مثل جمیع الحکام الدکتاتوریین؛ 
والطفاة. والملوك المستبدین وغیرهم من الحکام غير الشرعیین) إلى حد كبير قوة الكلمة 
المكتوبة لانهم یعرفون LLS‏ أن القراءة قوة» oa‏ یتعلم قراءة بضعة کلمات فقط 
يستطيع Iaf‏ آم Wale‏ تعلم کل الكلمات» والأسوأ من cell‏ التفکیر بهذه الکلمات» وفي 
نهاية المطاف تحویل أفكاره إلى افعال. «يمكنك أن تبدي غباءك بجملة»» یقول بیتر 
هاندکه فى مسرحية کاسپار. «دافع عن dia‏ بجملة ضد آخری. صف کل شيء یعترض 
طريقك وأزحه عن الطریق. الاطلاع على جمیع الاشیاء. بالجملة تحول جمیع الاشیاء إلى 
iaa‏ واحدة. تستطیع تحویل جميع الأشیاء إلى جملتك. بهذه الجملة تنتمي جمیع 
الاشیاء إليك. بهذه الجملة تصبح جمیم الاشیاء ملك C cela,‏ لهذه الاسباب جمیعها 


كانت القراءة ممنوعة. 
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۳۰ 


القراءة الممنوعة 


كان الحكام الدكتاتوريون على مر العصور والأزمان» وما زالواء يعرفون BV‏ 
الجماهير الاميّة سهلة الانقیاد. ونظراً إلى عدم التمكن من إبطال مفعول القراءة بعد 
تعلمهاء يلجأون إلى الحل الثاني الذي یفضلونه» ألا وهو منع تعلم القراءة. إن الحكام 
الدكتاتوريين يخافون الكتب أكثر من أي اختراع بشري آخر على الإطلاق. ولذا نرى أنّ 
القوة المطلقة لا تسمح الا بنوع واحد من القراء فقطء أي النوع الرسمي. وبدل المكتبات 
الكاملة المملوءة بالآراء المتنارّعة لا يراد الابقاء إلا على كلمة الحاكم بامره. في إحدى 
مقالاته الساخرة بعنوان «حول المخاطر المرعبة للقراءة»» كتب فولتير: الكتب «تشتت 
الجهل» هذا الحارس الأمین والضامن الحريص للدول ذات الأنظمة البوليسية.»"' لذا 
p‏ الرقابة تعتبر» على اختلاف أنواعهاء رديفة للحکم» علماً بان تاريخ القراءة مملوء 
بالحكايات التي لا نهاية لها عن حرق الكتب» من لفائف الورق الاولی حتى الكتب في 
یومنا هذا. ففي عام ۶۶۱ ق.م. خرقت في آثینا کتب بروتاغوراس» وبعد ذلك بمثتي عام 
حاول القیصر الصيني شیهوانغ - تي إلغاء القراءة عندما آمر بحرق جمیم الکتب 
الموجودة في |مبراطوریته. وفي عام ۱3۸ قم خرقت عن قصد مكتبة القدس خلال 
انتفاضة المکابیین. وفي القرن الأول بعد المیلاد دفع الامبراطور أوغسطس الشاعرین 
کورنیلیوس غالوس وأوفیدوس إلى المنفی وحرّم تداول کتبهما. وأمر القیصر كاليغولا 
بابادة جمیع مولفات هومیزس وفرجیل ولیفیوس e)‏ ینفذ الامر). وفي عام ۲۰۳ آمر 


النازیون یحرقون الکتب في ساحة الاوبرا البرلينية في ۱۰ آیار/ SU‏ ۱۹۳۳ 


۳۱ 


تاريخ القراءة 


الامبراطور ديوقليتيانُس بحرق وإبادة جميع المؤلفات المسيحية. لم تكن هذه سوى 
البدايات. وعندما شهد الشاب غوته في فرانکفورت إحدى عمليات حرق الكتب أحس كأنه 
يشاهد عملية تنفيذ حكم إعدام «إن مشاهدة شىء غير حى بُحرق». کتب غوته» «آمر 


مروع بحد acl‏ (۱۶) 


وهکذا Óp‏ حارقي الكتب یصبحون فريسة آوهامهم ویتصورون آنهم یستطیعون 
بعملهم هذا الغاء التاريخ والماضي. في العاشر من آیار/مایو ۱۹۲۳ تم بحضور 
۰ متفرج حرق آکثر من ۲۰۰۰۰ کتاب فى برلین آمام عدسات آلات التصویر» 
حیث آلقی وزير الدعاية جوزیف غوبلز LK‏ بهذه المناسبة. من بين مثات الکتاب الذین 
نالوا هذا الشرف الرمزي فروید» ومارکس» وزولاء وستاينبك» وهمنفواي» وآینشتاین 
وبروست. واتش. جي. ولز» وجاك لندن» وهاینریش «obs‏ وبرتولت بریشت - كان هذا 
بمثابة تهدید غير موجه الیهم وحسبء وانما إلى جمیع آولئك الذین کانوا یتجرآون على 
مقارعة عقيدة النازية المملوءة كراهية وحقداًء آو إلى أولئك الذین كانت تسول لهم 
آنفسهم التعرض إليها بافکارهم الخاصة. 


في عام ۱۸۷۲ آسس آنثوني کومستوك - السلیل المخلص للسادة الکولونیالیین 
الذین قاوموا مرسوم الملك تشارلز الثاني حول نشر التعلیم - في نيويورك مؤسسة 
قوية للرقابة اطلق علیها تسمية جمعية مکافحة الرذيلة. كان کومستوك یفضل لو أن 
القراءة ما كانت قد اکتشفت على الاطلاق. («أبونا آدم في الفردوس ما كان یستطیع 
القراءة» هکذا جاء في آسیاب تأسیس جمعیته). Li‏ وأن الاکتشاف قد حدث فرأی أنه من 
الأرجح الحد منه. كان کومستوك یعتبر نفسه نوعاً من «القارئ الأكبر» الذي كان عليه 
أن یقرر ما هو الأدب الجید وما هو الأدب الرخیص, وکان يعمل کل ما في وسعه 
افر ALT.‏ هذه صل الأخريو ونا ای بي شف كني ف تفن يؤمياقة قبل 
كأسيس اة جعام ناذا مصمم تعره a‏ على ندم 09e S RC‏ الآخرين على 
الاطلاق, .وان احافظ على الصمود عندما آشعر آو آظن بانني علی حق. فعلی الرغم من 
الصعوبات والشدائد التي واجهها المسیح فانه لم یتراجع عن التزاماته ولم ینحرف عن 
طریقه والخضوع لاراء الناس. إذن لماذا آفعل آنا ذلك؟»(*۲) 

ولد آنثوني کومستوك في V‏ آذار/مارس ۱۸۶۶ في نیو کانان» کونکتیکت. كان 
رجلاً بدیناً مربوع القامة استخدم في الواقع خلال ممارساته الرقابية ثقل جسده 
eel‏ لكشن Tasa‏ یمه وه اعد di usto‏ بالكلنات ela daos GUN‏ 
ارتفاعه نحو خمسة آقدام» يقف داخل حذاءيه حاملاً لحمه وعظامه التي تزن مئتين 
وعشرة ارطال. 0 المرء Y‏ يقير ان وزنه یتجاوز مقة وشمانین رطا :من علی منکییه 


۳ 


القراءة الممنوعة 


العريضين يبرز عنق کعنق الثور الذي تتممه بثبات حديدي عضلات الساعدين والساقين 
الكبيرة الحجم. ساقاه قصيرتان تذکران بطريقة ما بجذع Ca ect‏ 


۳,۶۵ وصل كومستوك إلى نيويورك في شبابه لم يكن في جيبه أكثر من‎ kesis 
دولاراً فقطء مما اضطره إلى العمل كبائع للسلع الاستهلاكية» حيث استطاع خلال فترة‎ 
وجيزة جدا ادخار آكثر من خمسمنة دولار استثمرها‎ 
في شراء بيت صغير له في بروکلین. بعد بضعة سنوات‎ 
تزوج من ابنة أحد رجال الدين البروتستانتيين كانت‎ 
تكبره بعشر سنوات. في نيويورك رأى الكثير من الأمور‎ 
التي لم ترقه. في عام ۱۸۱۸ بعد أن اعترف له أحد‎ 
الأشرانة ونسدت اخلاقه ومرض»‎ aatis GL; al 
dada تارف مغ الاملقف‎ aae قرا كنا‎ eaae; 
عنوان الکتاب)» اشتری کومستوك هذا الکتاب وعمل على‎ 
A وفصاذرة مستودخه. شجعته‎ Tia اعتقال ساح‎ 
العملية الاولی التي تکللت بالنجاح على مواصلة هذا‎ 
العمل الذي كان ينتهي بانتظام بالقاء القبض على‎ 
ناشري وطابعي الکتب المدغدغة للاحاسیس.‎ 


بدعم من أصدقائه اعضاء اتحاد الشبيبة المسيحي 


الذين تبرعوا له بمبلغ ٠غ‏ دولارء سس کومستوك 


e ۱ ۱ : a‏ رسم كاريكاتوري معاصر 
من العمل فى الجمعية تمکنت من إدانة آعداد کبيرة من شمه زک 
الاشخاص يملأون 5 عربهة من عربات القطار» 1۰ 

عربة فى کل واحدة منها 7۰ شخصاً والعربة رقم V‏ مملوءة LLS‏ آبدث ۱۱۰ bb‏ 
Qv) ۰‏ 


كانت حماسة کومستوك فى مطادرة الآخرين وراء خمس عشرة عملية انتحار على 
الاقل. فبعد أن عمل على |لقاء الطبیب الجراح الايرلندي ولیام هاینس «بتهمة ترویج 
iia Y‏ عندما كان کومستوك يهم بصعود عبارة تنقله إلى بروکلین» آمره «صوت» Gs)‏ 
يروي لاحقا) بالتوجه فورا إلى منزل هاینس» حيث وصل في الوقت المناسب ليمسك 
بالارملة متلبسة بعملية نقل الواح طباعة الكتب الممنوعة من العربة إلى المنزل. بسرعة 


YA 


تاريخ القراءة 
خاطفة قفز كومستوك إلى العربة ووجهها إلى مقر اتحاد الشبيبة المسيحي من أجل 
إبادة آلواح الطباعة CA‏ 
TANTAS‏ 
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نفوذ الصحافة؛ صور کومکس أميركية من القرن ۱٩‏ مؤيدة للرقابة 


أي كتب كان كومستوك يقرأها؟ كان من أتباع نصيحة أوسكار وایلد: «لا LES sl‏ 
يجب علي تقریضه, OY‏ هذا يجعلك متحيزاً مسبقاه. وفي olal‏ آخری كان يلقي نظرة 
عابرة على الكتب قبل أن يأمر بإتلافهاء مبدياً امتعاضه الشديد مما كان يشاهده. في 
الادب الفرنسي والإيطالي مثلا لم يعثر «ال على قصص دور البغاء والمومسات لدى 
فذاین الشمبین المحبین للملذات. 3j‏ أن هته القضصن:النهغسشرسشة: تتعدث عن, تاه راثفات» 
ومتزنات» ومتأدبات وغنیات لهن علاقة برجال متزوجین, أو آنهن یجمعن حولهن بعد 
الزواج معجبین ویسمحن لهم بما هو مباح فقط لازواجهن!». حتی الکتّاب الکلاسیکیون 
لم ینجوا منه. «خذ مثلا LES‏ مشهوراً من تأليف بوکاتشو»» GIS‏ کومستوك في «US‏ 
مصائد الشبيبة. كان الکتاب يبدو له وسخاً وردیثاً إلى درجة جعلته يعقد العزم على 
عمل کل ما في وسعه «لمنم انطلاقه کالوحش الکاسر الذي يريد القضاء على أخلاق 
E AEE)‏ 


ومن بين ضحاياه أيضا بلزاكء ورابلیه» وولت ويتمان» وجورج برنارد شوء 


TNE 


القراءة الممنوعة 


الإنجيلء كما قال. 

كانت الأساليب والمقاييس التي يتبعها كومستوك عنيفة في الواقع» لكنها كانت 
سطحية جداً. ما كان يفتقد إليه هو صبر الرقيب المثقف الذي يخوض بعناية فائقة في 
الكتب بحثاً عن الأمور المخباة فى داخلها. فى عام ۱۹۸۱ أمرت الطغمة العسكرية بقيادة 
الجنرال بينوشيه في تشيلي بمنع كتاب دون كيخوتة لأن الجنرال (وما أصدقه في 
هذا) كان يؤمن بان الكتاب يؤيد حرية الأفراد ويرفض تسلط الطبقة الحاكمة. 


اقتصرت فعاليات كومستوك الرقابية على وضع الكتب المشتبه بها على القائمة 
السوداء وحث السلطات المعنية على منع تداولها بين القراء. غير أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت قد سبقته فى هذا الصدد بأشواط كثيرة. فى عام ۱۵۵۹ أصدرت محكمة التفتيش 
في روما أول فهرست بالكتب الممنوعة - قائمة الكتب التي كانت الكنيسة ترى أنّها تلحق 
الضرر بالإيمان والاخلاق. لم يكن الفهرست المتضمن الكتب الخاضعة للرقابة المسبقة 
أو الكتب غيرالأخلاقية المنشورة» يعتبر كاتالوجاً كاملاً بالكتب المحرمة من قبل الكنيسة 
وحسب بل كان يحتوي عندما صدر لأخر مرة في ش 
حزيران/ يونيى ١51737‏ إلى جانب مثات كتب 
اللاهوت - کتب الكثيرين من المؤلفين العلمانيين مثل | INDEX LIBRORUM‏ 
فولتیر» ودیدرو» وکولیت» وغراهام غرين. دون PROHIBITORUM | S‏ 
كان هذا الفهرست سيحظى بقبول ورضى SME IN. PH PP. XH‏ 
كومستوك وبركته. 


«الفن ليس فوق الاخلاق. الاخلاق تأتي آولا». 
cát‏ كرمستوك. ينام علي لكا يضح القانون laaik‏ 
الأمين عن الأخلاق العامة. ثم ان الفن لا يتعارض مع 
القانونء الا عندما تكون اتجاهاته غير محتشمة. 
ومبتذلة» وغير أخلاقية». دفعت هذه المقولة صحيفة 
«نيويورك وورلد» إلى طرح السؤال التالي في 
افتتاحيتها: «هل صدر القرار النهائي حقاً بأنّ الفن لا 
يصبح مقبولاً إلا عندما يكون لابساً O‏ غلاف الطبعة الأخيرة للقائمة 
بالکامل؟»( "۲ كانت معركة كومستوك ضد «الفن غير الكاثوليكية بالكتب الممنوعة من عام 
الأخلاقي» تعتمد بالطبع على سوء الفهم الذي ۰1۹4۸ التي استمرت طباعتها حتى 
يتعرض له كل رقيب ale‏ ففي عام (VV‏ يعد عام VATI‏ 


۳۱۵ 


تاريخ القراءة 


وفاة كومستوك بعامين» وصف كاتب المقالات الأميركى اتش. إل. منكن» حملة 
كومستوك بأنها كانت «بيوريتانية جديدة.. غير زهديّة وإنما قتالية. لم يكن هدفها تبجيل 
القديسين بل Ól‏ غايتها كانت إلحاق القصاص بالمذنبین.,(۲۱) 

كان كومستوك مقتنعاً Gba‏ بأنّ ما كان يسميه «الادب غير الأخلاقى» كان يحرف 
عقول gladly‏ الشبيبة pasang‏ عن الاهتمام بالامور الروحانية السامية. اهتمام قديم غير 
مقصور على الغرب فقط. في صين القرن الخامس عشر مثلاً وُضعت مجموعة من 
القصص تعود إلى مملكة مينغ معروفة تحت اسم قصص قديمة وجديدة على قائمة 
الكتب الممنوعة برغم نجاحهاء كي لا تشغل بال العلماء الشباب عن دراسة تعاليم 
كونفوشيوس.(" ") وفي العالم الغربي تم التعبير عن نفس التصورات لكن بدرجة اقل 
وطأة - على الأقل منذ أيام أفلاطون الذي طرد الشعراء من جمهوريته المثالية. كانت 
حماة مدام بوفاري ترى ó‏ الروايات سم لروح إيماء فطلبت من ابنها إلغاء اشتراكات 
إيما لدى أحد موزعي الكتب دافعة Lal‏ أعمق وأعمق إلى مستنقع الملل(۲۳) 

والدة الكاتب الإنكليزي إدموند غوسه لم تكن تسمح لأي نوع من الكتبء دينية 
كانت أم علمانية» بدخول منزلها. عندما كانت طفلة صغيرة: في بداية عام ۰٠۱۸ء‏ كانت 
تسلّي نفسها وإخوتها بالقراءة وحبك القصص إلى أن اكتشفت مربيتها الكالفينية المذهب 
هذا الأمر فأنّبتها قائلة إن متعتها كانت رخيصة وخبيثة. «من حينه فصاعدا»» كتبت 
السيدة غوسه في يومياتهاء «اعتبرثٌ حبك القصص من أي نوع كان خطيئة». ومع هذا 
Ó‏ «رغبتي في اختراع القصص تنامت بقوة. وكل ما ÈS‏ أسمعه أو أقرأه كان يعطى 
نقطة الضعف هذه غذاءً جديداً. الحقيقة العادية البسيطة لم تكن تشفى غليلى. بل كان 
gle‏ أن أنمقها بتخيلاتي» إلى درجة ÉI‏ الحماقة والتعالي والدناءة أمسكت بتلابيب قلبى 
ids‏ لم استطع إن آجد لها کلمات. حتی یومنا هذاء علی الرغم من الحذر ومقاومة 
هذه النزوات» فإن هذه هي الخطيئة الوحيدة التي تسيطر gle‏ بسهولة. إنها تتغلغل إلى 
صلواتي وتشوش آفكاري» الأمر الذي أذلني كثيراً»9 ') عندما كتبت هذه الأسطر كانت 
غوسه في التاسعة والعشرين من عمرها. 


على هذا المنوال تربی ابنها: «في مطلع طفولتي لم أسمع قط العبارة الجميلة التي 
تيدأ بها عادة القصص الخرافیة: كان يا ما كان كان في قديم الزمان.... كانوا يقصّون 
علي حكايات المبشرین» وليس حكايات القراصنة, كنت أعرف كل شيء عن عصافير 
الجنّة, > لكن لا شيء عن الساحرات»» هكذا یتذگر غوسّه. «أرادوا أن يربوني على الصدق» 
أما آنا فاردث أن أكون واقعياً وشكاكاً. لو كانوا قد دثروني بالقصص الخرافية لكنتٌ 
أكثر استعداداً ریما لتلبية عاداتهم دون (das‏ 


۳۹ 
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هكذا فان الآباء الذين كانوا قد رفعوا عام ۱۹۸۰ دعوى ضد مدرسة أطفالهم ما 
كانوا قد اطلعوا على الخلاصة التي وصل إليها غوسّهء بل كانوا يتناقشون ويقولون إن 
مجمل البرنامج التعليمي للمدرسة الابتدائية يتعارض مع مبادئ الإيمان الاصولية نظراً 
إلى أنّ المعلمين يقصّون على التلاميذ حكايات خرافية مثل سندريللا وساحر ggi‏ 

إنّ القراء السلطويين الذين يمنعون الآخرين من تعلّم القراءة؛ القراء المتطرفين 
الذين يقررون ماذا يجب أن DE‏ وماذا يجب آلآ S‏ القراء الرواقيين الذين يرفضون 
القراءة من أجل المتعة والذين يطالبون فقط بإعادة ذكر الوقائع التي يعتبرونها هم 
أنفسم حقيقية: جميع هؤلاء يحاولون الحدّ من المقدرات الكامنة المتعددة التي تمنحها 
القراءة. لا وبل خنقها. لكن الرقيب لا يستطيع التصرف بشكل آخر تجاه الادب إنه 
متدرب على المحارق والأحكام القضائية. إنه يستطيع إعادة تفسير الكتب وتسخيرها 
بالتالي لأغراضه. لا شيء آخر. 

فى عام ۷١۱۹ء‏ عندما Sas‏ في الصف الخامس من المدرسة الثانوية» وقع في 
الأرجنتين انقلاب عسكري بقيادة الجنرال خورخه رافائيل فيديلاء تلته ilia‏ ی 
خروقات لحقوق الانسان لم تشهدها البلاد من قبل. برر الجيش إرهابه بأنّه كان 
يخوض حرباً ضد الإرهابيين. وفق تعريف فيديلا لم يكن الإرهابي هو الشخص 
«المتسلح بالبندقية أى القنابل وحسبء بل كل من كان يروج لفكرة مضادة مخالفة 
للمدنية الغربية والمسیحیة.»(۳۲) من بين الآلاف الذين تم اختطافهم وتعذیبهم» كان يوجد 
رجل دين يُدعى الأب آورلاندو فیرجیلیو يوريى. في أحد الأيام قيل للأب آورلاندو خلال 
التحقيق معه إنه لا يفهم الإنجيل تماماً. «أخذت تعاليم الإنجيل بحذافیرها»» قال الضابط 
المحقق, «كان المسيح قد تحدث عن الفقراءء إلا GE‏ ما عناه بالفقراء كان الفقراء بالروح» 

فى الوقت الذي قمت ÉS‏ بتفسير ذلك حرفياً وتوجهت لمعونة الفقراء. في الأرجنتين 
الفقراء في الروح هم الاغنياء. في المستقبل عليك مساعدة الأغنياء dali‏ لأنهم وحدهم 
يحتاجون إلى الدعم الروحي.»( ف 

وهكذا Spè‏ القراءة لا تقدم دوماً إثراء داخلياً. إن نفس العملية التي تملأ نصاً ما 
بالحياة» وتستخلص منه ما يُوحي به, وتضاعف احور eroe‏ الماضي 
والحاضر وطاقة المستقبل» یمکن أن adl pasas‏ من اجل ài‏ تشويش النص والقضاء 
EN‏ كل قاری من القراء يحقق لنفسه طريقة قراءته الخاصة به التي تنحرف أحياناً عن 
النية الأصلية للنص, لكن التي لا تمثل بالضرورة تزويراً. غير أن القارئ يستطيع تزوير 
النص عن قصد إن أرادء عند وضعه فى خدمة عقيدة معينةء وإساءة استعماله في تبرير 
الاغتباطية: والغين والعتف - وان كان كان و یا عاتن فافع کخصفا: at‏ 
لاضفاء الشرعية على النظم الدكتاتورية أو الرق. 
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ب الساخر سفينة المتولعین 
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حركات معروفة: سحب النظارة من غلافهاء تنظيفها بالمنديل أى بطرف القميص أو 
بربطة العنق» ووضعها على الأنف وتثبیتها خلف الأذنين. ثم إلقاء نظرة تفحصيّة على 
الصفحة المقروءة. بعد ذلك تحريك النظارة من مكانها day‏ الانف قلیلاً مع غلق العينين 
برهة إبعاداً للتعب. ثم الحركة النهائية قبل الخلود إلى النوم: تطوى النظارة وتوضع 
Cala‏ القزاءة تاکن صفهات. «ots‏ 


في فن صناعة الأيقونات المسيحي تُصوّر القديسة لوتشيا مع صينية عليها عينان. 
زجاج النظارة هو بمثابة هاتين العينين اللتين يستطيع القراء ضعيفى النظر الاستعانة 
بهما عند الحاجة. النظارة جهاز حسي مفصول عن الجسد.ء نها قناع يمكن للمرء رؤية 
العالم من خلاله» إنها مخلوق هه لته ی كهدواق الف ده نیز مهه كوا 
بوداعة یجلس هذا الحیوان المتصالب الساقین على كومة من الکتب» أو أنه ینتظر بصبر 
بين آدوات آخری للكتابة - Gi]‏ شعار القارئ» علامة حضوره» رمز عمله. 


ما يدعو إلى الاستغراب هو التصور بان النظارة اختراع حديث نسبیاء علماً Su‏ 
القارئ كان عَبُر مثات السنین یتعذب بعینیه شبه المغلقتین في تجواله عبر صحاري 
الأحرف الضبابية غير الواضحة. لنتصور الارتياح الذي ساد عندما ظهرت النظارة فجاة 
إلى الوجود» حيث آصبح بمقدور الناس التعرف على الکتابات دون أي مشقة. ستة 
آعشار الناس یعانون قصر النظر؛ وهذه النسبة آعلی بکثیر في صفوف القراء التي 
تصل إلى آربعین في المثة. آرسطو, لوثر» صاموئیل ببیس» شوبنهاورء غوته. شیللر» 
کیتس, تنیسون» صاموئیل جونسون, آلکسندر بوب. کویفیدو» وردسورث دانتي» 
غابریل روسيتي» الیزابیث باریت براوننغ» کیبلینغ» إدوارد لير» دوروثي إل. سايرس» 
ييتسء آونامونو» رابندرات طاغور» جيمس جویس - جمیع هولاء کانوا یعانون ضعف 
النظر. ولدی البعض یتردی الوضع مع مرور الأيام» علماً بأنّ بعض القراء المشهورین - 
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تاريخ القراءة 


من هوميروس إلى میلتون» وفي زماننا جيمس تربر وخورخه لويس بورخيس - أصيبوا 
بال ع تن فى الى اف وتن الذي با بصو شین في الق اتب 
عام ۱۹۵۵ مدیزا للمكقة الوظنية الارجنتينيه تعد آن ual‏ مکقوفا styl- Gas‏ 
التالية عن الاطوار الفريية لذلك المصیر الذي وضع کنوز عالم الکتب تحت آقدامه بعد أن 


فقد بصرد. 


لا تذرفوا الدموع بكاءً 
ولا تلوموا مشيئة الله 

الذي حباني بهذه السخرية العظيمة 
في آن الطلمة (sell y‏ 


قارن بورخیس کون القاری أسيراً في عالم من «الرماد الشاحب المبهم الذي يشبه 
لذ وطاب من ماکل ومشرب. تعالج إحدى حلقات المسلسل التلفزیونی «منطقة الشفق» 

قبل اختراع النظارة كان واحد من کل آربعة أشخاص تقريباً يحتاج إلى آحرف 
كبيرة فوق العادة للتمکن من قراءة نص ما. وکان قراء العصور الوسطی یحمّلون آعینهم 
فوق طاقتها: نوافذ مخادعهم كانت تعتم في الصيف لحمایتهم من حرارة الشمس؛ وفي 
الشتاء كانت الغرف تسبح فى الظلام عادة لصغر النوافن للوقاية من الریاح القارسة 
التي لم تكن تسرب الا قليلا من النور إلى داخل الغرف. وکان نسّاخو العصور الوسطی 
يتذمرون من ظروف العمل الرديئة» مدونين تذمرهم على حوافي الكتب - كما فعل» على 
سبيل المثال» المدعى فلورینچیو في أواسط القرن الثالث عشرء الذي لا نعرف عنه أي 
شىء آخر سوى اسمه وتذمره التالى: «إنه عذاب. إنه يسرقنى نور العين. انه یقوّس 
ظهريء ويدك أحشائي وأضلعي. إنه يجلب الألم للكليتين ويرهق الجسم بکامله.»() 
المقصود كان الاستنساخ. وكما يبدو فإنّ العمل كان أشدّ إيلاماً بالنسبة لقصيري النظر. 
يقول باتريك ترفور - روبر إن قصيري النظر يشعرون ليلا بارتياح كبير «لأن الظلمة 
تجعل الأشياء متعادلة»(“) 


وفي بابل وروما واليونان لم يكن للقراء الذين يعانون قصر النظر اختيارات أخرى 


۳۳۰ 


eol‏ بالكتب 


سوى الطلب من عبيدهم قراءة الكتب عليهم. الا ÓI‏ البعض اكتشف Bd‏ النظر XE‏ قرص 
مصقول من البلور كان يساعد على رؤية الأشياء بوضوح. في تعليق له على مزايا 
الزمرد(*) يذكر بلينيوس الأرشد بصورة عابرة أن الامبراطور الروماني نيرون القصير 
النظر كان يتابع حقلات المصارعة عر قطعة من الزمرد. لكتنا لا ذعرت إن کان یری 
التفاصیل الدموية بصورة اوضح. أو أنّ المشاهد كانت تحصل على مسحة خضراء 
اللون. مع هذا بقيت هذه الحكاية قائمة وغير منسية خلال العصور الوسطی بأسرهاء 
مما دفع بعض العلماء من أمثال روجر بيكون ومعلمه روبرت غروستست إلى التعليق 
على المزايا العجيبة لذلك الحجر النفيس. 

قلة من الناس فقط كانت تستطيع اقتناء هذه الأحجار النفيسة. أما الأغلبية فكانت 
تعتمد على من يقرأ عليهاء أو أنها كانت تشق طريقها بصعوبة بالغة عبر الصفحات إلى 
أن كانت العين تتآلم. لكن مصير القراء قصيري النظر تبدل فجأة في فترة ما من فترات 
القرن الثالث عشر. 1 

لكن الموعد الدقيق لحدوث هذا التحوّل غير معروف LLS‏ على أي dla‏ في ۲۳ 
شباط/فبراير 107 ألقى رجل الدين جیوردانو دا ریفالتو من بيزا موعظة في كنيسة 
ماريا نوفيلا في فلورنساء مذكّراً الرعية بهذه المناسبة بمرور عشرين عاماً على اختراع 
النظارات «أحد أكثر الوسائل فائدة فى العالم». «إنني رأيثٌ الزجل الذي كان dal‏ من 
اخترع النظارات وأنتج بعضها وتحدتتٌ الیه»,() هكذا آکد الواعظ. 


أحد معاصري الواعظء الذي تشير التقارير إلى أنه «كان يصنع النظارات ویقدم فنه 
بكرم فائق للآخرين.»" ولربما كان المخترع من عمال الزجاج في البندقية, الذين کانوا 
يعرفون صناعة ANS p)‏ ی ie He‏ هولاء العمال تطرق إلى 
نظارات القراء2(* eae‏ ا كان بنع تفیش بجي اماي ۱7 
الموجود حتى اليوم في كنيسة سانتا ماريا ماغيورا في فلورنسا العبارة التالية: «مخترع 
النظارات» وتحتها العبارة الإضافية التالية: «ليغفر الله له خطاياه. عام ۱۳۱۷». 


آما المرشّح الآخر فكان روجر بيكون الذي تعرفنا عليه كأستاذ بارع في 
التصنيفء والذي رآی» كما جاء في إحدى حكايات کیبلینغ» أول مجهر عربي كان 
آحد رسّامي الكتب قد هربه سرا أ إلى انکلترا۱) في عام ۸ کتب بیکون: «عند النظر 
إلى أحرف أو أشياء صغيرة عبر البلور أى الزجاج المشكّل مثل مقطع صغير من كرة 
ومسك الجانب المكوّر أمام العين» يرى المرء الأحرف بصورة أحسن وأكبر. مثل هذه 


YYN 


تاريخ القراءة 


الاداة مفيدة لكل شخصنء !: "۲ بعد مرور أزبعمئة 
سنة es‏ دیکارت اختراع النظارات كما لو كانت 
شيئاً جديداً Óp LLS‏ صياغة حياتنا باسرها يعتمد 
على الحواس. ونظراً 53 حاسة البصر هي آشمل 
وأفضل الحواسء فلا شك أنّ الاختراعات التي تزيد 
من مقدراتها تعتبر من أكثر الاختراعات الموجودة 
ناعدج (۱۱) 


أقدم رسم يصور النظارة موجود في لوحة 
يظهر فيها كاردينال منطقة البروفانس هوغو دو 
سانث شیر الشق زسمها عام ۱۳۵۲.توماستی فا 
مودینا(۱۳) یظهر الکاردینال جالساً بکامل قیافته 
وراه منضدة GEI‏ پستنسخ odi lassa Gus‏ 
طرفه الایمن. وعلی آنفه نظارة من النوع المعلق 
المكونة من عدستین زجاجیتین مدورتین داخل إطار 
سميك والمثبتة على الأنف بقطعه قابله للتحريك. 

حتی القرن الخامس عشر كانت نظارات القراءة 
bs‏ فاخرة غالية القمن قلیلة الاستخمال نظراً إلى & 
الکاردینال هوغی دو صانت 545 | phe‏ قليلة منتخبة من الناس فقظ كانت تتعامل مع 
أول واضع نظارتین في تاريخ «od‏ الکتب. الا أن اختراع الطباعة وتزاید aae‏ الکتب رة 
فی لوحة لتوماسو دا مودیئا» ۱۳۵۲ eos En Rp EROS NE‏ 
۰ الطلب على النظارات ایضا. فى انکلترا مثلا كان 
الباعة المتجولون یسافرون من مکان إلى آخر لبیع «النظارات الرخيصة المستعملة 
لجميع الأغراض». في عام ١577‏ ظهر صناع النظارات الأوائل في ستراسبورغ بعد 
صدور انجیل غوتنبرغ الأول بنحو آحد عشر عاما. ثم تلبت نورنبرغ في NEVA‏ 
وفرانکفورت في فى ۲۱۳۱۱۵۶۰ آدی ازدیاد عدد النظارات إلى ازدیاد آعداد القراء الذین 
آخنوا 3335 e‏ من الکتب» وهکنا اصبحت النظارة علامة للمثقفین ولاصضنحاب 
المکتیات الخاصة والعلماء. 


وفی مطلع القرن الرابع عشر آخذت النظارات تظهر في اللوحات الفنية للاشارة 
RU A‏ لكك شش ما قف الكذير: من الاعات ilf‏ تور iata.‏ العذواه مریم 
ات OR P‏ تاد لقو ل Jada I a‏ وعلی اعینهم انظارات من خف الانواع: 
في إحدى لوحات احتضار العذراء مریم لرسّام مجهول من القرن الحادي عشر والمعلقة 


۳۳۲ 


البكاء على العذراء مريم» لوحة من القرن ١١‏ من دير نويبورغ في فيينا. أحد الأطباء 
(الثاني من اليمين) يضع نظارتين أضيفت إلى اللوحة بعد مرور أكثر من ثلائة قرون من 
أجل منحه الهيبة والوقار 


في دير نويبورغ في فييناء زسمت للطبيب ذي اللحية البيضاء نظارة بعد مرور مثة عام. 
آرید کما يبدو من ههه الاضافة Ax‏ كرضي کیت ان آذکی العلماء لم يتمكتوا من 
شفاء العذراء وابعاد شبح المنية عنها. 


في الیونان وروما وبيزنطية كان العلامة والشاعر - doctus poeta‏ - الذي یظهر 
عادة إلى جانب لوح للكتابة أو لفيفة یحملها بیده» یحظی باحترام کبیر وان كان هذا 
الشرف مقصورا على المحتضرین, لأن الالهة لم تكن تهتم بالادب. فالالهة الیونانیون 


۳۳۳ 


تاريخ القراءة 


LESS pad الدين الأول الذي‎ casual كانت“‎ ٠ Ls suas تلن ا‎ d autas S 
من القرن الرابع عشر جاء رمز الكتاب مصحوباً بشيء آخر: النظارة.‎ Zlazd y بيد اله,‎ 
بالطبع إن التعرض إلى الاله الأب أو الابن والتقليل من كمالهما برسمهما كقصيري النظر‎ 
لم يكونا واردين. أما آباء الكنيسة  توما الأكويني والقديس أوغسطيئُس - فقد زودا‎ 
كالكاتبين الکلاسیکیین شیشرون وارسطو اللذين جری ادخالهما إلى العقيدة‎ bhal 

الكاثوليكيةء بكتاب ونظارة كشعار للحكمة. 


وعقدما اقرف القرن الخامس Sue‏ على x13‏ کافت التظاره قد-استحت: منظرا 
شائعاً ولم تعد ترمز إلى القراءة كعمل رفيع المنزلة وحسبء بل كانت تشير بين الحين 
والآخر إلى سوء استعمالها. الكثير من قراء البارحة واليوم واجهوا بعض الاستخفاف 
لان ما كانوا يقومون به لم ولا يعتبر من الأمور الحميدة. لا ازال أتذكر كيف أن أترابي 
ضحكوا مني عندما ESS‏ في السادسة أو السابعة من عمري وبقيت في الصف لوحدي 
اقرا خلال القوضة LS‏ السخرية ول إلى كه انخهیت gis AT Lud‏ 
الارض ونظارتي في طرف والكتاب في طرف آخر من الصف المدرسي. وعندما شاهد 
أبناء عمومتي غرفتي المملوءة بالكتب» افترضوا بديهياً أنني ما ias‏ أريد مرافقتهم 
لمشاهدة أحد أفلام رعاة البقر في السينما: «إن مشاهدة الفيلم لن يدخل الفرحة إلى 
قلبك بالتاکید». وعندما كانت جدتي تراني أقرأ عصر أيام الاحد كانت تتنهد وتطلق 
ide‏ «يا لها من أحلام يقظة»» إذ إن خمولي هذا بدا لها عملا مفسداً وخطيئة 

قترفها بحق الفرحة والتمتع بالحياة. كسلانء واهن القوى» متبجح» متحذلق» مدعي 
الانتماء إلى النخبة ‏ هذه الصفات وغيرها ألصقت على مر الأيام بالأستاذ الشارد الذهن» 
بالقاری القصير النظرء وبالمولعين بالكتب. مدفون في الكتب» معزول عن عالم الحقائق 
والمتعة الجسدية. مزود بشعور من الترفع على الآخرين الذين لا يقدرون قيمة الكلمات 
المحفوظة داخل غلافين مغبرين. هكذا كان المرء يرى في القارئ ذي النظارة الذي كان 
يتظاهر بأنه يعرف مسبقا ما كان الله يخبئه من حكمة على الإنسان» تجسيدا للشخص 
المهووس بالقراءة» حيث أصبحت النظارة شعار التكبّر الثقافي. 


في شباط/فبراير ۱8۹۶ أصدر خلال فترة الصوم الكبير في مدينة بازل 
السويسرية الدكتور في الحقوق الشاب سباستيان برانت كتيباً مجازياً يحمل عنوان 
سفينة الوَلِعين الذي gia‏ على الفور نجاحاً dus‏ وطبع الكتاب في العام نفسه ثلاث 
مرات متثالية. فى مسقط راس برانت ستراسبورغ کلف تاشن ماهر فى الاعمال التجارية 
آحد الشعراء المجهولین بتوسیع النص واضافة آربعة آلاف بیت من الشعر الیه. وبرغم 
احتجاج برانت على هذه السرقة الأدبيةء الا أنّ مساعیه باءت بالفشل. بعد مرور عامین 


۳۳ 


الوم بالکتب 


طلب برانت من صديقه جاك لوخرء استاذ الشعر في جامعة فرایبورغ, ترجمة کتاب 
سفينة الوَلِعين إلى اللغة اللاتينية.(”') قام لوخر بهذه المهمة» لکنه غيّر تسلسل فصول 
الکتاب وعدل آبیات الشعر حسب ذوقه. بغض النظر عن التغییرات التي آدخلت على 
ara. al‏ للكتاب» فقد استمر عدد قرائه بالتزاید حتی القرن السابع عشر. 

ازداد نجاح الكتاب بفضل الرسومات التي أدخلت عليه التي نقشها على الخشب 
آلبرشت دورر البالغ آنئذ الثانية والعشرين من العمر. تركز الرسوماتء في المقام الأول» 
على أشعار برانت التي تدور بدقة متناهية حول غفلة ومجون معاصريه. الأوضاع 
الرديئة التي تطرق إليها برانت - اللاعفة والإدمان على لعب القمار وعدم الإيمان 
والجحود ‏ رُسمت بدقة وبصورة تتلاءم مع روح العصر. من الأمثلة على ذلك عملية 
اكتشاف أميركا التي لم يكن قد مرّ عليها عامان بعدء التي يصفها برانت في أحد مقاطع 
الكتاب بأنها حماقة للفضول الحيازي. قدّم آلبرشت دورر وغيره من الرسامين لقراء 
برانت رسومات عن هؤلاء الخطاة الجٌدد» الذين يمكن التعرف عليهم على الفور خلال 
الحياة اليومية. الا أنّ برانت كان هو الذي آعد مخططات سريعة للرسومات التي كان 
يريد تزيين كتابه بها. 


يظهر في الصورة الاولی بعد صفحة الغلاف le‏ من جملة العلماء المهووسين - 
القارئ الذي كان يفتح الكتاب كان يرى على الفور رسماً ساخراً يمثل هذا العالم كرجل 
یجلس وراء منضدة القراء في غرفة القراءة محاطاً بالكتب من جميع الجهات. الكتب 
متراکمة في کل صوب: على الرفوف الموجودة «là‏ وداخل جانبي منضدة القراءة. 
یجلس الرجل وعلی رأسه قلنسوة النوم (لتغطية آذني الحمار) ومن رقبته تتدلی قبعة 
المغفلین وبیده الیمنی مقشة الغبار لیهش بها على الذباب المتجمّع على الکتب. هذا هو 
المتولع بالکتب الذي یدفن نفسه ba‏ في الکتب. 

تکشفه النظارة الکبيرة المتربعة على ail‏ کانسان لا يراق العالم بصورة مباشرة؛ 
Gao‏ تتف بعلن Sali ci ss‏ 


إن كوني أول مستقل للسفينة 

بالنسبة إلى الكتاب هو كل شيء» أغلى حتى من الذهب 

آملك كنوزاً كثيرة لا أفهم منها كلمة CX aad,‏ 

يعترف adsl‏ بالكتب بأنه يفضل معاشرة العلماء الذين يقتبسون من كتب ذكية 
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كي يقولوا بعدئذ: «إنها جميعها موجودة عندي في المنزل!». إنه يقارن نفسه مع 
بطلیمس الثاني من الإسكندرية الذي» بدل أن يزداد حکمة» كان يجمع المزيد والمزيد من 
الكتب. بواسطة برانت أصبحت صورة المولع بالكتب ذي النظارة شائعة ومتعارف عليها. 
في عام ۱۵۰۵ ظهرت في كتاب De fide concubinarum‏ من تاليف أوليآريوس صورة 
حمار يلبس نظارة يقف وراء منصة وبيده عصا يقرأ في كتاب كبير على مجموعة من 
الحيوانات المثقفة. 

أصبح كتاب برانت شعبياً إلى درجة جعلت العالم الإنساني والقسيس غايلر من 
كايزرسبرغ يستعمل آشخاص سفينة الوَلِعين كموضوعات لموعظة أيام الحد.(۲۷) 
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الولع بالكتب ؛ نقيشة على الخشب آلبرشت دورر للطبعة الأولى من سفينة الوَلِعين (۱4۹4) 


۳۳۹ 


كتحصيل حاصل تطرقت الموعظة الأولى إلى 
المتولع بالكتب. في كتاب برانت كان المتولع 
المپووس بالکتب قد وصف نفسه بنفسه لذا 
استخدم غایلر هذا الوصف لتقسیم الوَلِعين 
بالکتب إلى سبعة آنواع. الجرس الأول يُعلن 
وضول الذي یجنم الکقب Lata‏ یجمع eds‏ 7 
الثمين من أجل التبجح بها. في القرن الأول كان 
الفيلسوف الروماني سنيكا (كان غايلر يقتبس منه 
JS‏ رحابة صدر) ينتقد هذه العادة القبيحة: «إنّ ات E‏ 
الكثيرين من الناس دون آي تعليم مدرسي لا للقراءة» وكتاب» وحزمة من القشء 
يستخدمون الكتب للدراسة وإنما لتزيين غرف ونظارتين» وهو يعلّم صفاً مدرسياً من 
جلوسهم..*') ويواصل غايلر حديثه: er‏ ينتظر الحيوانات؛ رسم للحكاية الساخرة De‏ 
شهرة من الكتب عليه أن يتعلم منها؛ عليه تجميعها «fide concubinarum‏ ل أوليآريوس» 
في رأسه وليس في مكتبته. غير E‏ هذا المهووس ۱۹۰۹ 

الأول ربط الكتب بسلاسل وجعلها سجينته. لى استطاعت هذه الكتب أن تتحرر وتتكلم 
لكانت ستقوده إلى الحاكم وثطالب بان يُسجن هو لا هي». 


الجرس الثاني يُعلن قدوم الذي يقرأ بافراط من أجل التوصل إلى الحكمة. غايلر 
يقارنه بمعدة معتلة محشوة بطعام كثيرء ثم بجنرال لا يستطيع إصدار الأوامر لكبر 
جيشه. «ماذا يجب علي أن أفعل؟ قد تسألون. هل أرمي جميع هذه الكتب؟» ‏ دعونا 
نتصور غايلر وهو يؤشر بسبابته إلى شخص معيّن في الكنيسة من أبناء الرعية. «كلاء 
لا تفعلوا هذا. لكن عليكم أن تختاروا الكتب المفيدة وأن تستخدموها بصورة سليمة في 
اللحظة المناسبة». مع الجرس الثالث يظهر المهووس الثالث الذي يجمع الكتب دون 
قراءتها بتمعن» بل يتصفحها بصورة عابرة لإرضاء فضوله المتعجرف. يقارنه غایلر 
بالمعتوه الذي يركض عبر المدينة محاولاً Bia‏ جميع اليافطات والشعارات المصورة 
الموجودة على المنازل. إن هذاء كما یقول» غير ممكن ومضيعة للوقت وعديم الجدوى. 


الجرس الرابع يستدمي الزابع الذي يحب الکتب ذات الصور الکثيرة. «الا یعتبر من 
الغفلة المطلقة آن آتجول بناظري داخل آحرف الذهب والفضة وآنا آری مثل هذا العدد 
الکبیر من آبناء الله یتضورون جوعا؟» يسال غایلر. Yh‏ یعتبر منظر الشمس والقمر 
calidi afia‏ وغیر‌ها من الا الطك واقدى على eee san.‏ تماقا تاج إلى 
صور الناس والورود في كذاب: ما؟ آلسنا تملك الكثير من الاشیاء التي حبانا الله بها؛ 


۳۳۷ 


تاريخ القراءة 


ف ام كر غا R coude lade‏ يحض اون 
الان الفی نحل كه Ga) dise oleas‏ بش يقالن إلى a£‏ ولمن ستیکا واا 
nil ld‏ ا ces‏ ا اف معدي adf called)‏ نیمه 
المرء في منزلهم «الأعمال الكاملة للخطباء والمؤرخين في الرفوف حتى السقف نظراً 
لان المكتبة أصبحت مثل الحمّامات كزينة لمنزل يرفل (C Pets‏ 


as ad ecl duas‏ إلى الى Ossa‏ ونم لعف الروك 541 53 اى 
الكلاسيكيين ودون الإلمام بالإملاء والنحى وفن الخطابة. إنه القارئ الذي أصبح كاتباً 
والذي Y‏ یستطیم مقاومة آغراء وضم. مولفاته التافهة إلى جانب كفن العظماء. في 
ca‏ وفی تفمین سیتجاهله في المستقبل امداء eol‏ يذكر القسيين النوع السام من 
Gao‏ ماف الذي يكره اکن اساسا ams‏ الحکمه الموجودة God‏ وه هذا 
يجمعها. 

قدّم المثقف غايلر من کایزرسبرغ» بما كان يقتبسه ويستخدمه من سخريات 
برانت» حججاً كقيرة لاعداء الفقافة والذکاء فن زمانه, calli‏ کانوا پعیشون قلقین فی 
عصر شهد انقسام التراكيب المدنية والدينية في المجتمع الأوروبي فش الشوون 
الطاحنة ن الأ Lao tet laci)‏ غير لديهم عقا فيميع .عن المكان etsi) dolest‏ 
بدلت بدورها إلى الأبد تصورات الناس عمن هو موجود على الأرض ولماذا ولأي 
غرض. لقد سلحهم غايلر بكم هائل من الاتهامات التي سمحت لهم» كمجتمع؛ بعدم رؤية 
الاخطاء في أفعالهم وإنما بالافکار التي تدور حول آفعالهم» ومخيلتهم: وآرائهم, 
PETET‏ 

E E‏ لاو كل روم PAE KE‏ سيور 
aspi S subs ois Balsa‏ على الولعين بالكتب كان يعكس حنق الشعب على العلماء. 
قد يستطيع المرء أن يتصور كيف أن الناس المصابين بقصر النظر كانوا يرفعون 
نظاراتهم عن اعینهم خجلا تلك الاداة المعينة على البصر التي اصبحت فجاة علامة 
للرذيلة بید ا هجمات غایلر لم تکن موجهة قط ضد القراء ونظاراتهم» بل نه کان, 
Jeu‏ دين |نساني النزعة» یهاجم اشباه المثقفین الذين کانوا یتبجحون برقع رایات 
الحم Lle‏ بانه كان لا یتراه اي شك فى اخترامه لضرورة المعرفة وتقييمة الکبیر الکتب 
یف olet‏ عن diac‏ الت المتزاید على cade Lal‏ کانوا تمیق یم زان له 
detis‏ الذين كانوا انىن وطاة الوخد کضا فال ون كوه soupe‏ کان 
يتهربون من المجهودات الحقيقية في العالم» حيث کانوا - GS‏ قال سانت ‏ بوف بعد 
ذلك بمثات السنین - یعتزلون في «أبراجهم العاجیة»» الذين كانوا يتسامون «نحو الأعلى 


YYA 
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والأعلى من أجل الابتعاد عن الجماهير»,!' C‏ من الأناس العاديين. بعد مرور ثلاثمئة عام 
على غايلر» دافع توماس كارلايل عن العالم القارئ دفاعاً عظيماً مانحاً SG]‏ سمات 
البطولة: «إن الذي يعتكف في صومعته التعيسة وقد لبس libas‏ ممزقاً يتحكّم (هذه هي 
الكلمة الصحيحة) من داخل قبره بحقوق النشر آو بعدم منح حقوق النشر لأمم وأجيال 
بكاملها التى كانت خلال حياته لا تجود عليه بكسرة خبزء آو أنها كانت ترفضه.»(") مع 
هذا قان 23522 الكل الشاره الذهن cetus‏ قائمة مشهرة إلى الانسان القریب على 
هذا العالم» الحالم ذي النظارات الذي یتعمق في ركن منزي في کتابه. 

قسّم الکاتب الاسباني خورخه مانریکه» آحد معاصري غایلر» الناس إلى «أولئك 
الذين يعيشون من عمل v‏ وأولتك الاغنیاء.»(۲) بعد ذلك بوقت قصير جری تقسیم 
آخر إلى: «أولتك الذين يعيشون من عمل يدهم» cual sl y‏ بالكتب ذوي النظارات». 

والغريب أن النظارة لم تفقد حتى يومنا هذه السمعة. إذ ما زال آولتك الذين يريدون 
الظهور بمظهر الأذكياء (آو على الأقل كمتعلمين) يستخدمون هذا الرمز. فالنظارة» طبية 
كانت el‏ عاديةء تعطي الوجه مسحة معينة وتوحي بالاهتمامات الثقافية. في فيلم «بعضهم 
يحبها ساخنة» يتسلح الممثل توني كرتس بنظارة مسروقة كي يتشدق أمام مارلين 
مونرو بأنه ليس سوى مليونير شاب غير a‏ كانت دوروثي باركر قد أطلقت الجملة 
المشهورة: «الرجال نادراً ما يعرون مرور الكرام بنساء يليسن النظارات»(*۲) 

إن الفصل بين القوة الجسدية والقوة العقلية» وبالتالی فصل العلماء عن الناس 
العادیین: یتطلبان حججاً دامغة. فى الطرف الاول یقف ارقاء العمل؛ ذلك الاغلبية ذات 
العضلات المفتولة البعيدة عن التعامل مع الکتب؛ وفي الطرف الثاني تاتي اقلية 
المفکرین» نخبة المؤلفين» طبقة المثقفین المتحالفین مع السلطة كما یبدو. خلال مناقشة 
معنی السعادة منح سنیکا الاقلية تاج الحكمة وآزاح بعيداً وباحتقار رأي الاغلبیة: «علی 
الاغلبية أن تختار الافضل, غير أنّ العامة تختار الارد... لا يوجد ما هو هدام آکثر مما 
یقوله الناس» واعطاء الحق لما تقوله الأكثريةء واخذ تصرف الجماهیر قدوة تحتذی» 
الجماهیر التی لا تعيش وفق العقل وانما تفعل ما یفعله الجمیع.»(۲۳۳ إن الناقد الثقافي 
الإنكليزي جون كاري الذي بحث في علاقة الجماهیر بالمثقفين خلال انعطافة القرن, 
راي آصداء آراء سنیکا موجودة في صفوف الکثیرین من مشاهیر کاب الفترة الاخيرة 
من حکم الملكة فکتوریا وخلیفتها الملك ادوارد السابع. «بالنظر إلى الكتل البشرية التي 
تُحيط بالفرد الواحد. یصبح من الصعب جداً جعل جمیع الناس یتنعمون بفردية تعادل 
الفردية التي یملکها کل واحد منا على حدة. لذا تمّ اختراع الجمهور من أجل مواجهة 
هذه (LR tall‏ 
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إن حجة إعطاء البعض الحق في التعلم لانهم «قراء جيدون» LaS)‏ تدلل على ذلك 
النظارة المخيفة): ومنع هذا الحق على الآخزين لانهم «لا يفهمؤن على آي حال» لم تفقد 
غلن الرغم من عدرها الها هر pla cus‏ و تال assu‏ أن ك شم مان 
يقول سقراطء يجري نقل النص من مكان إلى آخر بغض النظر عن محتویاته» حيث 
Apo Y‏ فقط بين اولگ ga ar cp‏ وإنما ad‏ اولتق الذيخ Y‏ يستطيعون اسستخدامه لاعن 
غرض كان [التاکید بالكتابة المائلة من عندي]. النص لا يعرف في الواقع الجهة 
الصحيحة التي يجب علیه التوجه إليها ولا الجهة الخاطثة التي بجب عليه تفادیها. 
تما یتفر اوه لاه ام شاف قاخه ocius V‏ الدقاء عن هة dy‏ 
اعا بل یعصتاعلی عون کات قرا مسیتوا bli‏ تایه إلى Elan‏ 
كان يوجد نص صحيح «واحد»» ألا وهو الذي كان مفهوماً من قبل حفنة قليلة من 
الاختصاصيين المطلعين على خبايا الأمور. آما في إنكلترا الفكتورية فقد طور ماثيو 
caso‏ هذا الموقت ال موقف مرف o ose‏ خرن tero‏ يفم فى ید البرابرة آن اب 
الرعاع»(۳) متحریاً لسوال المتعلق بالشی الذي يتكون منه هذا الارث» یقول آلدوس 
هكسلي إنه المعرفة المتراكمة لعصبة عاثلية. وكمّلك مشترك لجمیع آفرادها. «عندما 
نجتمع نحن آبناء العالة الثقافية الكبيرة»» کتب هكسلي, «فإننا نتبادل الحدیث عن الجد 
الأكبر هومیروس» وعن ذلك الشیخ المزعج الدکتور جونسون, والعمة سابفو» والمسکین 
جونى کیتس. هل تتذکر ذلك المثل الجمیل للعم فرجیل؟ Timeo Danaos‏ ... ما آلذه! نکم 
تموفوئ! "هنذا لن انساه aod‏ كلا لن تجساه iod‏ اکفر من هذا ستجمل oai dày.‏ 
المزعجین الذین یتزاحمون على طاولتناء الأقرباء المکربین الذين كان عمنا العزیز ف. لا 
یعرفهم» سنجعلهم ینسونه. هکذا سنذگرهم Lgs‏ وابداً بانهم لا ینتمون Oel]‏ 


ماذا كان فى البدایة؟ اختراع الجماهیر الموصوفة لدی توماس هاردي بأنها «حشد 
بالملاحظة»( C‏ آو اختراع الوّلم بالکتب لابس النظارة الذي یعتبر نفسه آرفع من بقية 
العالم» والذي يمر العالم به» ساخراً ضاحکا. 


غير أنّ الأمر لا يتعلق مطلقاً بتفضیل إحدى الحالتین. كلا أن الصورتین وهمیتان 
وخطیرتان Lai‏ تستخدمان غطاء النقد الاخلاقی الاجتماعی للحد من کفاءة لیست فى 
حزما مت رنه اق ع Quoi‏ القزاءة cal‏ رة قن موم اش هت لخن سر 
عمل عقلي - روحيء القریب من عملية الابداع الادبي بالنسبة للناس العادیین» Toba‏ 
شیم dS Ua, da odd‏ سم ba diede.‏ فخت القراءة ويخثلاق القلذة التي باعل 
الأدبي من التحررمن التوترات داخل آنفسنا» وتمكننا من « التلذذ بتخيلاتنا الذاتية دون 
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أي عقاب أو خجل.»( C‏ الا أن غالبية القراء لا بشاطرون هذا الرآي. فوفق المکان والزمان 
والمزاج والانتياه والتجارب والاهتمامات تضرم عملية القراءة التوترات النفسیه وتزیدها 
اشتعالاً وتجعلها ترقص وتوضحها لنا بدل تحريرنا منها. الحقيقة هي أنّ العالم الوهمي 
الکتاب يسطر احیاتاً على تخیلاتنا ویجعلنا نتیه متذهلین دون هدف عبر المناظر 
m RSS m pd uda pd‏ حورت 
RICE COEM‏ رو وار ا ا ا QUON‏ 
بالعالم الظاهري للنص ونتمسك بفعل القراءة. إننا نقرأ لأننا نريد العثور على النهاية. 
فقط لأننا نريد مواصلة القراءة. نحن نقرأ كالكشافة الذين يقتفون الخطى ناسين كل ما 
PE EARTE E AEN‏ الذهن متجاوزين بعض الصفحات. تقر gssu‏ 
باعجاب. «Mas‏ بانزعاج» بحماس» بحسد وشوق. في بعض الأحيان تعترينا فرحة غامرة 
Tali‏ دون ن أن نستطيع القول ما هو السيب. ğa».‏ السماء ما هي هذه العاطفة؟» سألت 
ربيكا وست بعد الانتهاء من قراءة الملك لير. «ماذا تتميّن به اعمال الفن العظيمة التي 
تمارس على هذا التأثير الباعث على السعادة؟,(* ۲ إننا لا نعرف ذلك؛ عند القراءة نحن 
gitu‏ نحن نقرأ بحركات بطيئة وطويلة كما لو ÚS‏ نسبح في الفضاء. نحن ممتلئون 
بارتجاف؛ كما لو ان احدهم قد jar‏ على قبرنا» كما لی ان ذکری قديمة منسية عن 
شيء لم نشعر به إلا كوميض أو ظل, الذي ينطلق منا ويعود إلى داخلنا قبل أن نعرف 

هناك صورة لهذا النوع من القراءة. صورة التقطت عام ۱۹۶۰ خلال قصف لندن 
بالقتابل في الحرب العالمية الثانية تظهر بقایا مكتبة مهدمة. عبر السقف يرى s all‏ بقايا 
آبنية اخری, وفي وسط الصورة تتراکم اعمدة الخشب وقطع الأثاث. آما الرفوف المثبتة 
على الجدران فقد بقيت في مكانهاء > والكتب الموجودة في داخلها تبدى في حالة جيدة. 
ثلائثة رجال يقفون وسط الركام. الأول 423-2444 isa‏ كحصن الكتب: والثاني لابس 
النظارة يمد يده لالتقاط أحد الكتبء والثالث يقرأ فى كتاب مفتوح. إنهم جميعاً لا يديرون 
ظهرهم للحرب أو يغفلون عن الدمار. إنهم لا يفضلون الكتب على الحياة. إنهم يريدون 
مقاومة الفوضی الناشكة كما یبدو؛ إتهم یتمسکون بحقهم الطبيعي في طرح الاسئلة؛ 
إنهم یحاولون - وسط الرکام» وانطلاقاً من اليقين الغریب الذي تمنحه القراءة أحياناً - 
فهم العالم من جدید. 
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فى الصفحتين الأخيرتين: قراء يبحثون عن كتب في مكتبة هولاند هاوس المهدمة» غرب لندن» 
التي قصفت بالقنابل في ۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹6۰ 


YYY 


هتيؤر کواحد من الخیاکیین» طالما aua Saas‏ آخز حاولت القیام 
فى الأيام الخوالى يحرقون أثاثهم وأعمدة أسقفهم لتغذية مواقدهم 
قرباناً للآلهة. ما هو هذا الشىء؟ من الصعب قوله: إنه بكل بساطة 
ومتأمل فيه مسبقا. وليس مجموعة من الإلهامات المرضية على الرغم 
من مدى روعتها... إليك يا صديقى الغالى أرسل هذا الاعتراف الناصع 
بهذه النقيصة التى قاومتها آلاف المرات... إلا أنّها تسيطر علی» ربما 
الإنسان أن یکون, الله يعلم مّنء إن أراد تحقيق ذلك) بل إظهار sja‏ 
ناجح منه... مبرهنا بالاعتماد على بعض المقاطع المنتهية على Gl‏ هذا 
الکتاب موجود» وعلى أننى es‏ مدركا لما لم يكن بمقدوري إتمامه. 


اسطفان مالارمیه 
رسالة إلى پاول فرلان» ۱١‏ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۸۱۹ 
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في رواية همنغواي الرائعة ثلوج على جبل كليمنجارو یتذگر بطل الرواية 
المحتضر جميع الحكايات التي لن يستطيع كتابتها. «كان يعرف على الأقل عشرين قصة 
جيدة من المنطقة لم يكتب واحدة منها. لماذا؟»( إنه يذكر البعض القليلء لكنّ القائمة 


البداية» بداية المجلدات الأولى من حرف الالف. 


من بين الكتب التي لم أكتبها - والتي لم أقرأهاء لكنّي أتشوّق إلى قراء‌تها - کتاب 
تاريخ القراءة. أراه هناك في ذلك الموضع الذي ينتهي فيه ضوء أحد أقسام المكتبة 
وحیث تبدا ظلمة القسم الثاني. آنا اعرف تماما الكيفية التي یبدو علیها. uii]‏ آعرف 
خلافة dca‏ .0220 تاه الكت اللون Adel‏ اح ان احون Gu‏ وكليف 
قماشة التجليد الحسيّة الداكنة اللون تحت الغلاف الورقىء والأحرف الذهبية المكبوسة 
علیه. آنا آعرف صفحة العنوان الرزينة والعبارة البارعة المقتيسة المتصدرة للكتاب 
والاهداء المثیر للعواطف. آنا آعرف أنه مزود بفهرست غزیر للموضوعات یدخل السرور 
إلى نفسي - بالمصادفة أصل إلى حرف ت(1): Tantalus for readers‏ (تانتالوس 
للقراء)» أو Tarzan's Library‏ (مکتبة «(o5‏ أو Tearing pages‏ (تمزیق الصفحات)» 
أو Toes‏ (آصابع القدم)» أو canon‏ 70/5/05 (القواعد الحياتية لتولستوي)» أو 
5 (بلاطات «(i àl‏ آو Touchstone and censorship‏ (محك الذهب 
والرقابة)» آو Transmigration of reader's souls‏ (هجر ة آرواح القاری) (راجع سرقة 
الکتب). آنا أعرف أن الکتاب مزوّدء مثل العروق الموجودة في الرخام التي لم آرها من 
قبلء برسم جداري من القرن السابع عشر تظهر فيه مكتبة الاسكندرية كما تخيّلها فنان 
معاصر؛ وبصورة فوتوغرافية للشاعرة سلفیا يلات واقفة في الحديقة تحت المطر تقرأ 
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في كتاب؛ وبرسم تخطيطي لغرفة ياسكال في بور رويال تظهر فيه الكتب الموجودة 
على منضدته؛ وبصورة فوتوغرافية لكتب مشبعة بالمياه لإحدى المسافرات على ظهر 
الباخرة تيتانيك» ما آرادت مغادرة الباخرة دون كنوزها fala‏ وبقائمة مشتريات عيد 
الميلاد لعام ۱٩۳۲‏ مكتوبة بخط غريتا غاربو تضم كتاب مس لولنليهارتس من تاليف 
ناثانائيل وست؛ وإميلي ديكنسون في الفراش وعلى رأسها قلنسوة مربوطة بإحكام 
تحت ذقنها وستة أو سبعة كتب مبعثرة قربها لا استطيع إلا بالكاد معرفة عناوينها. 


الكتاب مفتوح وموضوع أمامي على الطاولة. إنه مكتوب بصورة شيّقة للغاية 
LLS Guai)‏ بإيقاعاته). الاسلوب patie‏ ومع هذا رفيع؛ غزير المعلومات ومع هذا يدفع 
إلى التامّل. المؤلف الذي تظهر صورته على الصفحة المقابلة لصفحة العنوان يبتسم 
برقة (الوجه الحليق بنعومة قد يعود لرجل أو امرأة؛ حتى الاحرف الأولى من الاسم لا 
تبوح بهذا السر)» أشعر أنني بأيدٍ أمينة. وعندما آتنقل بين فصل وآخر, Tad‏ بالتعرّف 
على آفراد عائلة القرّاء الموغلة في القَدّم» بعضهم مشهور وبعضهم مغمورء العائلة التي 
jii‏ لي أيضاً الانتماء إلى النوع الثاني منها. في كتبهم سأطلع على عاداتهم وعلى 
التبدلات التي طرأت على هذه العادات وعلى الكنايات التي حدثت داخلهم عندما حملوا 
معهم سر تحويل الإشارات الميتة إلى ذكريات حيّة, كما Jai‏ السحرة في الماضي. 
سأقرأ عن انتصاراتهم وهزائمهم واكتشافاتهم الخفية تقر تقريباً. وفي النهاية سأفهم 
بصورة أفضل من أناء القارئ. 


إنّ وجود الكتاب (آو عدم وجوده بعد) لا يشكّل ما يبرر تجاهله, تماماً كما لا 
نتجاهل الكتب عن أشياء خيالية. هناك كتب عن وحيد القرن» وأتلانتس, والمساواة بين 
الرجل والمراة. وعن السيدة الغامضة فى سونيتات شكسبير وعن الشاب الذي لا يقل 
La ga‏ إلا أن الحكاية التي يسطرها هذا الكتاب كانت منذ البداية صعبة على الفهم 
بشكل خاص, لأنها تتكون» إن صم التعبير» من استطراداتها. إنها تفسح المجال 
os ec‏ ا ا 
وهكذا يواصل الكاتب عمله كما لى أنه يطأ بقدميه قوانين السيبية والاستمرارية 
التاريخيةء كما لو أنه أراد خلال الكتابة عن القراءة حصر جميع الإمكانات المتوفرة لدى 
كل القراء ARAR‏ 

مع هذا فإن هذه المصادفة الظاهرية تحتوي على طريقة تم اعتمادها. . فالكتاب 
الموجود آمامي لیس تار يخ القراءة» إنما تاريخ القراء العاديين أيضاًء أي أولئك الذين 
آظهروا على مر العصور شغفهم بهذه الکتب أو cell,‏ الذين اهتدوا باحکام الأكبر منهم 
Dr uu c i‏ 
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كتبهم درر الأدب المعاصر. هذا هو تاريخ انتصاراتهم الصغيرة ة وآلامهم المحجوية عن 
الأنظارء نها مذكورة بدقة في هذا الکتاب» أخبار من حياة اناس عاديين كما يرد ذكرها 
عادة في تسلسل مذكرات العوائل آو تواريخ القرى» تقارير عن الحياة في أماكن قصيّة 
وازمنة بعيدة. الا آن الحدیث يدون دوماً وابداً عن ule suoi‏ انفراد ولیس عن امم 
واجیال تعتبر عاداتها في القراءة من اختصاص الاحصائيات. سال ریلکه مرة: «هل من 
الممكن أن تاريخ العالم باسره قد أسيء فهمه؟ هل من الممکن أن الماضي كان خطاً لان 
الناس يتحدثون دوماً عن جماهيره بدل الحديث عن الشخص الذين كانوا يقفون محيطين 
به لاه كان غريياً وكان يحتضر؟ نعم. هذا ممکن.»() سوء الفهم هذا کشف عنه مؤلّف 
تاريخ القراءة بكل تأكيد. 

في الفصل eal M‏ عشر یصادفنا ریشارد دو بوري» أسقف دورهام» مستشار 
وأمين صندوق الملك إدوارد الثاني» المولود في ۲۶ کانون الثاني/ يناير ۱۲۸۷ في قرية 
صغيرة قرب بوري سانت إدموندز في سفولك» الذي انتهی في auc‏ میلاده الثامن 
والخمسين من تأليف كتاب دوّن حوله الملاحظة التالية: «نظراً لاه يتعلق قبل كل الأمور 
الأخرى؛ بحن الكتب: bos‏ بحسب طريقة الرومان القدماء الذكية إطلاق عنوان يوناني 
عليه هو فیلوپیلون! © .«Philobiblon‏ بعد أربعة أشهر توفي الأسقف. كان دو بوري 
جامعاً متحمساً للکتب, إذ يقال ell‏ كان يملك کتباً اکثر مما كان یملکه الاساقفة الانکلیز 
مجتمعین, وكيف ÉI‏ أعداداً كبيرة منها كانت تتراكم حول سريره إلى درجة ان المرء 
كان لا يستطيع التحرك فى المكان دون أن يطأها. لم يكن بوري» والحمد لله عالماً بل 
كان يقرا ما يخطر على باله. كان ينظر مثلاً إلى كتاب هرمس اله السحر ij‏ 
(Trismegistus‏ (مجلد أفلاطوني جديد عن الخيمياء من مصر القرن الثالث) على 
كتاب gale‏ ممتاز يعود إلى عصر ما قبل الطوفان» وكان يعزى إلى آرسطو الكثير من 
النصوص الخاطثةء ویقتبس أبياتاً شعرية رديئة كما لو كانت للشاعر أوفيديوس. لكن 
هذا لم يكن مهماً. «في الکتب»» كتب دو بوري, «أقابل الموتی» وكأنّهم أحياء يرزقون» في 
الكتب أرى الأشياء المقبلة» في الكتب تدور المناوشات» ومن الكتب تنطلق قوانين السلام. 
جميع الأمور تفسد وتتلاشی مع الوقت؛ Ja,‏ لن يتوقف عن التهام آطفاله. وکل 
الأمجاد كانت ستؤول إلى النسيان لو لم يعط الله الناس الفانين نعمة الکتاب.» (كاتبنا لا 
يذكر ذلك» غير SÌ‏ فرجينيا وولف اتخذت في مقال مدرسي موقفاً مشابهاً تماماً لموقف 
الاسقف بوري: «أحياناً أحلم بيوم القيامة حيث يستلم الفاتحون الکبار والقضاة ورجال 
الدولة مكافآتهم ‏ تيجانهم» وأكاليل الغارء وأسماؤهم محفورة وغير قابلة للمحو إلى 
الابد فى الرخام -» حينئذ يتجه سبحانه تعالى إلى القديس بطرسء عندما يرانا قادمين 
متابطین الکتب» ويقول مع بعض الحسد olii‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى آجر. ليس عندنا 
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ما نعطيهم. كانوا يحبون القراءة*»)(*) 

يُكرّس الفصل الثامن إلى قارئة تكاد أن تكون منسية» كان القديس أوغسطيئّس قد 
اها :فى Eus eas]‏ راتكن علا امه مسا عمتازة cah‏ لها adis eaa‏ 
oed‏ ملانیا المبعيرة Usar)‏ من dads paste dios tasas‏ فى حم 
وعاشت في روما ومصر وشمال إفريقيا وتوفيت عام EYA‏ في بيت لحم. كانت عاشقة 
متحمسة للكتبء حيث كانت تستنسخ جميع الكتب التي كانت تقع في حوزتهاء جامعة 
على هذا المنوال مكتبة عامرة. وصفها العالم غرونتيوس في القرن الخامس الميلادي 
اوفوت اق وو را إلى se‏ أا كاتس را atl stus‏ الك 
كما لو كانت تلتهم الحلوى». «كانت تقرأ الكتب التي تقتنيها أو التي تتوصل إليهاء 
بمثابرة ما كانت تبقى فيها أي كلمة أى فكرة مخفية عليها. وكان حبها للعلم مفرطاً إلى 
درجة أنها عندما كانت تقرأ باليونانية كان الناس يظنون أنها لا تعرف اللاتينية وعندما 
كانت Ts‏ باللاتينية كانوا يظنون أنها لا تعرف اليونانية»7) منوّرة» لكن كنجمة آفلة, 
تمر ملانيا عبر كتاب تاريخ القراءة كواحدة من الكثيرين الذين بحثوا عن العزاء في 
الكتب. 

من قرن أقرب علينا (مؤلف كتاب تاريخ القراءة لا يعير ضرورات التسلسل 
الزمني أية أهمية وينقلنا إلى الفصل السادس) يطل على المسرح كاتب موسوعي آخر - 
العبقري أوسكار abl‏ الذي نتابع قراءاته ابتداء بالقصص الكلتية الخرافية التي أهدتها له 
cal‏ وانتهاءً بالمجلدات التي كان يتبحر بها في كلية ماغدلين في أوكسفورد. هنا في 
آوکسفورد طلب منه خلال آحد الامتحانات ترجمة تاریخ آلام المسیح في العهد الجدید 
من اليونانية. ونظراً للسهولة والسرعة التي آظهرها في الترجمة» آراد الاساتذة مقاطعته. 
لکن ally‏ استمر في الترجمة. حیث قوطع مجدداً. coh‏ دعوني استمر»» قال وایلد. «انني 
آرید آن اعرف كف تنتهی الحکاية.» 

T NEU‏ جا مشو رجا درت E‏ ل بك من أجل إسداء 
خدمة لقراء مجلة «يول مول غازيت» التي كان يصدرهاء قدّم لهم في A‏ شباط/ فبراير 
7 النصيحة التالية تحت عنوان «القراءة أو عدم القراءة»: 


الكتب التي لا D‏ على الإطلاق هي الفصول لتومسن. إيطاليا لروجرس, الأدلّة 
لبيلي» كتب جميع آباء الكنيسة باستثناء أوغسطيئُسء جميع مؤلفات جون ستوارت مل 
باستكا مقاله:عن الخویة ودون اسان حميع آعمال قولتین: التناظر d acf‏ لر 
آرسطو لغرانت» انکلترا لهیوم» تاريخ الفلسفة للویس» كتب النقاش وجميع الكتب التي 
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تريد البرهنة على شيء ما... أن تقول للناس ماذا يجب عليهم قراءته؛ شيء عديم الفائدة 
تقديم النصائح. بالنسبة إلى بارناسوس لا يوجد طريق يهتدى بهء مع العلم Od‏ ليس كل 
الموضوع في برنامجها التعليمي. 


في وقت مبكر جرت في الكتاب مناقشة الأذواق الشخصية والعامة المتعلقة 
بالکتب» أي في الفصل الرابع» روعي خلالها دور القاری أي كجامع للمواد المخصصة 
إما لنفسه (كتاب ملاحظات جان ‏ جاك روسو هو المثال المذكور) أو لغيره (خزانة 
كنز الاشعار لبالغریف)» حيث يُظهر كاتبنا بصورة مسلية وشيقة الكيفية التي تؤثر فيها 
التصورات المتبدلة للجماهير على معايير الأنطولوجي في اختيار النصوص. لدعم هذا 
«التاريخ الصغير للانطولوجیات» يقتبس كاتبنا البروفسور جوناثان روز الذي يذكر 
«أغلب الافکار الخاطئة الخمس المتعلقة بتصرف القارئ»: 

۱- الأدب باسره سياسي نظراً CY‏ يؤثر دوماً على الوعي السياسي للقارئ. 

-Y‏ إن مفعول نص معين له علاقة مباشره تناسبية مع انتشاره. 

۳- «الثقافة الشعبية» لديها أنصار أكثر من «الثقافة الرفيعة»» لذا فإنها تعبر عن 
موقف الجماهير بصورة أدق. 

£— «الثقافة الرفيعة» تميل إلى تقوية تقبّل الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة 
(افتراض يتشاطره إلى حد بعيد اليساريون واليمينيون). 

۰- النخبة الاجتماعية فقط تقرر أية هي «الكتب العظيمة». القراء العاديون 
يتجاهلون هذه الأحكام» أو e‏ يقبلونها فقط لأنهم يذعنون لرأي Maal‏ 


لا يترك كاتبنا أي مجال للشك في أننا معشر القراء قد تبنينا بعض هذه الافکار 
الخاطئة إن لم نقل جميعها. في الفصل نفسه يجري ذكر «الأنطولوجيات الجاهزة 
الصنع»» أي مجموعات النصوص التي عثرنا عليها مصادفة؛ مثل الآلاف العشرة من 
نصوص الأرشيف اليهودي الغريب الأمر في القاهرة القديمة» وهو الأرشيف الذي عُثر 
عليه عام ۱۸۹۰ في إحدى غرف سقط المتاع في کنیس يعود إلى العصور الوسطى. 
انطلاقاً من احترام اليهود لاسم الجلالةء كانوا يخشون القاء أية ورقة أو قصاصة قد 
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تحمل اسم الله» لذا تم في هذه المجموعة «غنيزا» حفظ كل الوثائق لقراء المستقبل: من 

عقود الزواج وحتى قصاصات الشراءء ومن أشعار الغزل حتى كتالوجات باعة الكتب 
s 5‏ 5 " 4 ء ۰ - - 8 

(يحتوي أحدها على أقدم إشارة إلى كتاب آلف ليلة وليلة).!") 


نوكه Ead‏ رنه بل isse Vy" eov ead) dad S bua‏ 
المؤلف لما يسميه «اكتشاف القارئ». كل نص من هذه النصوص يفترض وجود قاری 
Ls‏ قعتدما بیدا سزفانکن مقدبته لکتاب دون iicet‏ بعباره tg f‏ الال 
یجعلنی بهذاء آنا قارئه» جزءاً من اکتشافه, أي شخص له وقت کثیر یخصصه لقراءة 
الکتاب. یتوجه سرفانتس بکتابه qul]‏ ویفسر لي ظروف GLAS‏ ویعترف لي بنقاط 
daga salices‏ فى الات ots V og‏ تیه us]‏ اتدفاقهتیواف نتم تحمل puis‏ 
cu Libo) hay des‏ الکتاب رخا iar QUO Gas clon‏ اهاه افا 
تطبع بعدئذ على غلاف الكتاب). إن سرفانتس يسحب البساط من تحت أقدام هيبته 
نتيجة منحي ثقته. لذا GU‏ القارئ أصبح محتاطاً للامور وان ÈS‏ في الوقت نفسه بدون 
شا سر اد کیش امتقطيع ان ارقن .ما جوع فز ك لى دار شتا أوافق على 
اللعبة, آنا جاهز لتقبّل الحكايةء لن أغلق الكتاب. ١‏ 


بهذه الصورة یستمر خداع القارئ كما یبدو. في نهاية الکتاب الأول من دون 
كيخوتة یصبح معلوماً لدي بان هذا هو کل شيء وجده الکاتب عن دون كيخوتةء آما 
بقية الکتاب فلیست سوی ترجمة عن العربية قام بها المؤرخ سيدي حمیت بننفيلي. 
لماذا هذا التفنن؟ لانني أنا القاری لا يمكن أن أخدع بهذه اليساطة. ss‏ لأنني اکتشفت 
غالبية معطیات الحكاية على آنها مجرد خزعبلات» أسمح لان جر داخل هذه اللعبة ذات 
الافاق المتبدلة. آنا أقرأ روايةء آنا أقرأ حكاية واقعية» آنا أقرأ ترجمة الحكاية الحقيقية» آنا 
أقرأ عرضاً مصححاً للحقائق 

تاريخ القراءة كتاب مُستَّمَدٌ من مصادر مختلفة. بعد اكتشاف القاری يلي فصل 
لول اه اف Quae Toaster‏ تشر العاف اا Char ssl Mc‏ ااکتای izle‏ 
آنا»» كتب بروستء «علی الفور أخذ الناس يظنون آننی لم أكن أحاول اكتشاف قوانين 
do dale‏ نت کت aliti‏ تخل حفس باهرا رای Pots aU‏ يمون هذا 
MES‏ تسین سمال sacs‏ المفود Stile cM‏ على 8 GYI‏ الوهمية تجر القارئ 
إلى حوار وهمي لا علاقة له به نظراً لآنّ الأحداث لا تقع علىٍ الورق. Yh‏ أنه عندما 
يضع القارئ هذا الكاتب الوهمي موضع التساؤل يحدث حوارآ»» يقولهاء معتمداً في 
أقواله على الرواية الجديدة» بصورة خاصة على رواية باريس - روما بقلم ميشيل 
بوتور ‏ المكتوبة كاملة بصيغة الضمير المخاطب. Lar‏ يجري gob‏ الأوراق على 
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الطاولة»» يقول كاتبناء علماً بأنّ المؤلف لا ينتظر أن «نصدق LYP‏ التابعة له ولا يحاول 
جعلنا نقوم بدور القاری العزيز c‏ 

في الفصل الأربعين من الكتاب يتوصل كاتبنا إلى أمر شيّق للغاية مفاده ÓI‏ نوع 
مخاطبة القارئ يؤدى إلى خلق آحد الفنون الادبية الثلاثة - آو على الآقل إلى تصنیفها. 
في عام ۱۹6۸ آشار الناقد الالماني فولفغانغ کایزر في کتابه العمل الفني اللغوي إلى 
ói‏ فنون الأدب تنحدر من الضمائر الثلاثة المعروفة والمتضمنة فى كل لفة من اللغات 
الم تما و NET‏ مداتفا اتمه TW‏ ور 
الشعرء يعبّر ضمير Ul‏ عن نفسه عاطفياً؛ وفي gouall‏ يتحول ضمير «أنا» إلى 
شخص ثانٍ هو «أنت»» الذي يدخل مع ضمير آخر من «أنت» في حوار عاطفي. أما في 
الملاحم فیشار إلى البطل بضمیر الا «هوء في آو alt‏ لا ال کل فن من فنون الادب 
یتطلب من القاریع مواقف مختلفة: الموقف الشعري (تابع للاشعار والقصائد الغنائیة), 
الموقف المسرحي (الذي یدعوه کایزر «الفاصلة العلیاء) والموقف الملحمي (الاستعداد 
لتقبل الحقائق).!'') وبسرعة وبحماسة یتبنی کاتبنا هذه النماذج ویحاول توضیحها 
واه كلاق ais sos‏ شوه رس من S Ub‏ الاسم oss‏ الوا مر ترا الى 
نجت مذکراتها من الحرب الفرنسية ‏ اليروسيّة عام ۱۸۷۰ التي تصور فیها حالتها 
العصبية, ثم دوغلاس ada‏ الذي كان ملقناً لتصوص فى مسرحية اسقف وکفیلد في 
مسرح کورت ثیاتر في لندن بالاشتراك مع الن ترّي التي مثلت دور اولیفیا؛ وأخيراً 
راعية الشوون المنزلية لدی پروست. المدعوة سلستیه التي قرأت (جزئیا) رواية رب 
نعمتها بدقة متناهية. 

في الفصل الثامن والستین (تاریخ القراءة مجلد ضخمٌ لطیف) يلاحق الکاتب 
کیف (ital y)‏ أن بعض الناس یتمسکون بانطباعات قراءة تکون قد انقشعت من آذهان 
البعض من زمن طویل. کمثال علی ذلك یذکر الخبر التالي الذي ورد في ٍحدی الصحف 
اللندنية في عام ۱۸۵۵ عندما كانت الصحافة تهتم» في المقام الأول» بالحرب الداثرة في 


شبه جزيرة القرم: 


ضد جون شالیس البالغ من العمر ستین عاماً الذي ألقي القبض عليه مرتدياً زي 
راعي غنم من العصر الذهبي, وضد جورج کامپل (Lle Yo)‏ الذي ینتحل صفة pla‏ 
ويرتدي زياً نسائياً كاملاً ملائماً لروح العصر. افتتحت برئاسة السر آر. دبلیو. کاردن 
جلسة قضائية» حیث وّجهت [لیهما تهمة التخفي في ملابس نسائية وزيارة مرقص 
ge eas‏ في ترناغین لين غير المرخص وحث الآخرين على القيام بأعمال غير 
xc‏ 
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دن ode‏ اك ا ial ei‏ مق انعم التي أي الات اسان 
فى آشعار الرعاة لدی الإغريق والرومان» کانت حکایتها في عام ۱۸۰۵ قد JSI‏ الدهر 
علیها وشرب. مع هذاء وبعد ان كان ثیوکریتس قد خلدها في القن الادبي المعروف ب 
بالايديلاه ار غزاميات' cali s‏ فى القرن الكالك قبل التيلان استمزت حتى القرن الشابغ 
عشر Qi‏ مخيلة مختلف الادباء من امثال هيلتون: غارسیلاسو دو dal‏ غیامباستا 
مارینو» سرفانتس» روبرت سوني» وجون فلتشر. Lle‏ بان شخص راعي الغنم وجد 
آصداء مختلفة النوعية لدی کتّاب الروایات مثل جورج الیوت (آدام «(VA95 cona‏ 
الیزابیث غاسکل (کرانفورد, ۱۸۵۳)» إميل زولا (الارضء ۱۸۸۷) ورامون دل فالا 
انکلان (تیرانو باندیراس» ۱۹۲۲). لم یقدم هؤلاء الکتاب لقرائهم إلا القلیل من 
الانطباعات المشرقة عن حياة الریف. وحتی هذا التقلیل من القيمة كان له قدوات قديمة» 
مكل ركس :قساوسة هید الإسبائي خوان رويس من القرن الرابع عشر. في کتابه 
(كتاب الحب الصحیح) قلب الأحكام راساً على عقب. حيث كان الشاعر أو الفارس 
لت a‏ مس od toas elio fus‏ راوس حكانة الجن 
الصحيح يصادف في جبال غوادراما أربع راعيات غنم متوحشات غريبات الأطوار. 
الراعيتان الاولیان «latis‏ والثالثة یتخلص من قبضتها بوعدها بالزواج» في حین اي 
الرابعة تعرض عليه بيتاً لقاء ملابس وحلي وزواج أو نقود. بعد مرور مئتي عام ما كان 
بوجذ إلا قلة من ton ol‏ من Bal‏ السید شالیس المشن«الذين کانوا ما رالوا یومتون 
بنداء الحب الرمزي لراعي الغنم العاشق وراعيته» آو الجنتلمان العاشق والفتاة الريفية 
البريئة. يرى مؤلف تاريخ القراءة في هذه الحكاية أحد سبل (مع بعض التطرف) 
التمسك باحداث القراءة في الماضي. 


في العديد من فصول الكتاب يتم وضع مهمة رواية الأحداث مقابل تصوير 
الحقائق, إنّ الفصول عن أدب الوقائع جافة بعض الشيء» والتي تشمل نظريات افلاطون 
والملاحظات النقدية لهيغل وبرغسون. وعلى الرغم من SE‏ الفصول تتطرق إلى ذكر السر 
جون ماندفیل» كاتب الرحلات الإنكليزي من القرن الرابع عشرء فإنها موجزة قليلاء 
وبالتالي فإنها غير ملائمة لتقديم تلخيصات وافية شافية. أما الفصول التي تتحدث عن 
الروايات الأدبية فشيّقة أكثر لأنها تتضمن رأيين متناقضين وملحين فى الوقت نفسه. 
يشير الراي الأول إلى ضرورة |قدام القاری على محاكاة ابطال الروايات الادبية ol‏ 
يفك ci suas‏ مل 1 :فى مين أن الراى الخاشی فطلي مه اط إلى dieta.‏ 
کمجرد اختراع لا علاقة له آبداً ب «العالم الحقيقي». 


يعبر هنري تلني في رواية دير نورئنج لجین آوستن عن الصيغة الأولى عندما 


۳: 


الصفحة الأخيرة 


يتحدث مع كاثرين التي كانت قد قطعت لتوها صلتها مع إزابيلاً. فهى يتوقع منها أن 
تتبع في مشاعرها قواعد الروايات: 


43 ما یجول فی خاطرك من آحاسیس تجاه |زابیلاء كما آفترض, هو کانك‎ ib 
فقدت نصف نفسك: آنت تشعرین في قلبك بفراغ لا یقدر على سده أي شيء آخر.‎ 
مجرد‎ OB «Sb فالفرحة تصبح عبتا ثقیلا عليك» وما یتعلق بالمتعة التي تلذذتما بها في‎ 
التفکیر به دون ازابیلاً يشكّل رعباً. إنك لن تذهبي إلى حفل راقص لقاء أي شيء في‎ 
العالم. أنت تشعرین بأنك لم تعودي تملکین صديقة تستطیعین التحدث إليها دون تحفظ.‎ 
صديقة تثقین بآرائهاء وتستطیعین الاعتماد على مشورتها في الظروف الصعبة في‎ 
الحياة. هل تشعرين حقا بكل ذلك؟»‎ 


«کلا»» تقول كاثرين بعد ثوان من التفكير» «هل يجب على ذلك )١5‏ 


آما الطريقة التي يؤثر فيها إيقاع قراءة النص على الآخرين» فتجري معالجته في 
الفصل الحادي والخمسين بالاعتماد على روبرت لويس ستيفنسون الذي يقرأ على جاره 
عند رقوده للنوم: قصص آشباح» آناشید کنسية» رسائل كالفينية, وغراميات أسكتلندية, 
لها عندما كير. Uh‏ يا سيد لو؟ أنا لم أضع في حياتي كلها قدمي داخل مسرح». «هذا 
صحيح»» يجيب. ST Yp‏ الطريقة التي كنتٍ تقرأين على فيها أبيات الشعر كانت آشبه 
بمسرحية CD Lube‏ ار ستيفنسون تعلم القراءة إلى أن بلغ السابعة من العمر» ليس 
بسبب الكسلء وإنما لأنه أراد التمتع أطول مدة ممكنة بلذة الإنصات إلى الآخرين يقرأون 
عليه. كاتبنا يسمّي ذلك «ملازمة شهرزاك.(*") 

ثم ان الكاتب لا يهتم فقط بالادب الرفيع؛ البحوث العلمية» القوامیس, السجلات, 
الحواشی» الاهداءات» الخراثط» الصحف - کل هذه الآمور نستحق (وتحصل منه) فصولا 
خاصة بها. فهناك مثلاً الروائي غابریل غارسیا مارکیز الذي يقرأ كل صباح بضع 
صفحات في معجم معیّن (المعجم الوحید الذي یتحاشاه هو Diccionario de la Real‏ 
(Academia Espanola‏ یقارن کاتبنا هذه العادة بعادة هنري بیل ستاندال الذي كان 
يقرأ کتاب قوانین نابلیون (Code Napoleón)‏ من أجل تعلّم الکتابة بأسلوب مختصر 
ومفید ودقيق. 


TEY 


تاريخ القراءة 


حول التعامل مع الكتب المستعارة يتحدث كاتبنا في الفصل الخامس عشر؛ إذ 
تروي جين كارلايل (زوجة جون كارلايل وإحدى كاتبات الرسائل اللامعات) ماذا يحدث 
للإنسان من أمور عندما يقرأ الكتب التي لا يملكها. «يشبه هذا علاقة غير شرعية» 
والأذى الذي قد تلحقه الكتب بسمعة الشخص الذي يستعيرها من المكتبات. في عصر 
aal‏ أيام كانون الثاني/ ینایر ۱۸۶۳۲ استعارت من المكتبة اللندنية المحترمة بعض 
الروايات المشبوهة للكاتب الفرنسى پاول کوك» ولدهشة أمين المكتبة» كتبت بصفاقة 
بدل اسمها في سجل الاستعارة اسم i‏ تشارلز دارون - إراسموس دارون - المحافظ 
الواهن القوی OV‏ 


ثم یتطرق الکتاب إلى احتفالات قراءات الحاضر والماضي (في الفصلین الثالث 
والأربعين والرابع والاربعین). هنا نجد القراءة المارائونية لرواية عولیس في بلومسدي» 
القراءات الاذاعية المشحونة بالحنین إلى الماضی خلال ساعات النوم» وقراءات الکتاب 
في القاعات المكتظة بالمستمعین» والقراءات على المرضی في فراشهم. حکایات الاشباح 
آمام المواقد الشتوية. ویجد القاری العلم الغريب للعلاج المكتبي (الفصل الحادي 
والعشرین)» الذي يعرّفه قاموس وبستر «تطبیق مواد قراءة مختارة کوسائل علاج 
مساعدة في الطب والعلاج النفساني» الذي يأمل منه بعض الأطباء تحقیق مفعول شفائي 
لجسد ونفس مرضاهم عندما یصفون لهم قراءة کتاب جزيرة الکنز أو کتاب بوفار 
وبیکوشیه لفلوبیر OY‏ 
ویتطرق الکاتب إلى ذکر حقيبة الکتب» من الأمتعة التي لم يكن من الممکن الاستغناء 
عنها عند السفر في العصر الفكتوري. إذ لم يقم أي مسافر بمغادرة منزله دون حقيبة 
مملوءة بالکتب المناسبة» سواء سافر إلى الساحل اللازوردي أو إلى القطب الجنوبي 
(يحكي لنا الکاتب قصة آدمودسن التعیس الذي غرقت حقیبته في الثلج وهو في طریقه 
إلى القطب الجنوبيء مما اضطره إلى oasis‏ (شهز طويلة على قراءة كتانب واحد فوط 
فن الرسم لصاحب الجلالة المقدس في عزلته وآلامه للدكتور جون غاودن). 
ويعالج آحد الفصول الأخيرة (لكن ليس الفصل الأخير) قصة الكتّاب الذين 
يناشدون الكفاءات الخلاقة لقرائهم. هنا نجد الكتب مطروحة أمامنا مثل أحجار اللیغو: 
في البداية بالطبع ترسترام شاندي بقلم لورنس شترنء الرواية المفيدة بغض النظر عن 
الطريقة التي ثقراً فيهاء أو رواية الجنة والجحيم بقلم خولیو كورتازار التي يمكن 
استبدال فصولها ومع ذلك قراءتها بتسلسل جديد منتظم. تقودنا روايات شترن 
وكورتازار بالضرورة إلى روايات العصر الجديدء أو إلى النصوص الوهمية. يؤكد الكاتب 
على i‏ المصطلح الأخير ورد ذكره في السبعينات على لسان تد نلسون» خبير 


rég 


الصفحة الأخيرة 


الجاشوتة من ال وصف الاحداث بصورة متتاليةء وهو ما أصبح ممكناً بفضل 
الحاسوب. «لا توجد مراتب هرمية» لا أعلى ولا سفل هذه الشبکة»» جملة يقتبسها كاتبنا 

من الروائي روبرت كوفر من مقال له في «نيويورك تايمز» حول موضوع النص 
الوهمي «نظراً أ óY‏ المقاطع والفصول وغيرها من الوسائل التقليدية لتقسيم النص 
كُستفافن تنتصوصض E‏ رسومات متعادلة القيمة والقابلة أيضاً للاستعاضة»(*') بالإمكان 
الدخول إلى النص الوهمي من أي نقطة وتغيير مجرى الحكاية والقيام بإضافات 
وتصحيحات وتوسيعات آو اختصارات. بهذا 5 تصبح النصوص بلا نهاية في نظرنا ÓY‏ 
القارئ (آو الكاتب) yl isle GG aiia‏ تغییرها كما يريد. Db‏ كانت كل 
الأشياء موجودة في النص» > فكيف يستطيع المرءء سواء كان sts‏ او قارئاً أن يعرف 
متى يصل إلى النهاية؟»» سال كوفر. «وعندما يملك الكاتب حرية تحريك الحكاية في كل 
موضع يشاءء في العديد من الاتجاهات, كما يرغب أو ترغب, أفلا يتولد من ذلك التزام 
بعمل هذا؟». داخل الحاصرتين يعبّر كاتبنا عن الشك بالحرية التي من شأنها أن تكون 
مرتبطة بهذا الالتزام. 

ام تاريخ القراءة لا نهاية له في الواقع ‏ لحسن حظنا جميعاً. فبعد الفصل 
HET‏ وقبل المراجع الدسمة المذكورة» ترك الكاتب بعض الصفحات الفارغة كي 
يدون القراء فيها ملاحظاتهم» ولتسجيل أفكارهم عن موضوع القراءة» وتقييم بعض 
الأمور المنسية, وإضافة الاقتباسات الملائمة. وذكر الأحداث والشخوص. هنا یکمن عزاء 
صغير. أتصور أنني أضع الكتاب على الطاولة جنب سريري كي ستطیع أن أقول 
لنفسي اليوم أى غدا أى بعد غد: «إنه لم ينته». 


۳۶۵ 


الهوامش 


حول الهوامش 

لم أزوّد الكتاب بقائمة مفصلة للمراجع نظراً ان جميع الكتب التي استقيت منها 
معلوماتي مذكورة في قسم الهوامش. على أي حال إن مثل هذا الفهرست الذي قد 
يتبجح بحمل عنوان «ببلوغرافيا» يكون» بسبب ضخامة الموضوعات ومحدودية الکاتب» 
غير كامل بصورة لا رجاء فيها. 


الصفحة الأخيرة 
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James Hillman, "A Note on Story", in Children's Literature: The Great (^)‏ 
Excluded, Vol. 3, ed. Francelia Butler & Bennett Brockman (Philadelphia,‏ 
.)1974 


Y£1 
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شعر إنكليزي قديم يعود إلى القرن العاشر تقريباً. 

في حينه لم نكن نعرفء لا بورخيس ولا آناء أنْ الرسالة - الرزمة التي كتبها كيبلينغ 
كانت قصة خيالية. فى كتاب(1952 (The History of Writing , Chicago,‏ » يقص 
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(Y:) 
(۱) 
بتي سميث: شجرة تنمو في بروكلين.‎ (YY) 
(Y) 
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